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ه الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصح          
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
وقد استنبط منه العلماء وما زالـوا       ،ولا تنتهي درره  ،فإنَّ القرآن الكريم لا تنفذ كنوزه     

قُل لَّو كَانَ الْبحر مِدادا لِّكَلِمـاتِ       {: يستنبطون الحكم والأمثال والقواعد ،قال تعالى       
سـورة  ) ١٠٩(} بلَ أَن تنفَد كَلِمات ربي ولَو جِئْنا بِمِثْلِـهِ مـددا          ربي لَنفِد الْبحر قَ   

  .الكهف
وحِكَمـه  ،لِلْقَلَمِ الَّذِي تكْتب بِهِ كَلِمـات االلهِ      ) مِداداً  ( لَو كَانَ ماءُ البحرِ كُلُّه حِبراً       

ولَو كَـانَ وراءَ    ،رِ قَبلَ أَنْ تنتهِي كِتابةُ ذَلِك وتستنفَد      لَنفِد ماءُ البح  ،وآياته الدالَّةُ علَيهِ  
هدمى ترأُخ ورحرِ بح١الب .  

والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون وكل مـا         .والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر     
 !يسجلون به علمهم الذي يعتقدون أنه غزير

سعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات اللّه الدالة          فالسياق يعرض لهم البحر ب    
ثم إذا هو يمدهم ببحر آخر مثلـه،ثم        .على علمه فإذا البحر ينفد وكلمات اللّه لا تنفد        

وـذا التصـوير المحسـوس    ! إذا البحر الآخر ينفد كذلك وكلمات اللّه تنتظر المداد   
معنى غير المحدود،ونسبة المحـدود     والحركة اسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود        

 .إليه مهما عظم واتسع
والمعنى الكلي ارد يظل حائرا في التصور البشري ومائعا حـتى يتمثـل في صـورة                

ومهما أوتي العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجـة إلى              .محسوسة
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 مع المعاني اـردة     ذلك شأنه ..تمثل المعنى ارد في صور وأشكال وخصائص ونماذج         
 التي تمثل المحدود،فكيف بغير المحدود؟

لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ويقرب إلى حسهم معانيه الكـبرى بوضـعها في              
صور ومشاهد،ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشـكال علـى مثـال هـذا             

 علـى   -وهـو   .والبحر في هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعا غزيرا          .المثال
وكلمات اللّه تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له،والـذي لا           . محدود -سعته وغزارته   

 .فضلا على محاكاته.يدرك البشر ايته بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله
ولقد يدرك البشر الغرور بما يكشفونه من أسرار في أنفسـهم وفي الآفاق،فتأخـذهم              

ولكن اهول  ! ا كل شيء، أو أم في الطريق      نشوة الظفر العلمي،فيحسبون أم علمو    
يواجههم بآفاقه المترامية التي لا حد لها،فإذا هم مـا يزالـون علـى خطـوات مـن                  

إن ما يطيق الإنسـان     ! الشاطئ،والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه أبصارهم       
 .لمحدودتلقيه وتسجيله من علم اللّه ضئيل قليل،لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير ا

ولكن ليطـامن   ..فليعلم الإنسان ما يعلم وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف            
وسينفد .من غروره العلمي،فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مدادا في يده            

البحر وكلمات اللّه لم تنفد ولو أمده اللّه ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمـات                
 ٢.اللّه ليست إلى نفاد 

وغالبها ،وقد جمعت في هذا الكتاب العديد من الوقفات التربوية والفكرية والسـلوكية          
،والأحاديث مخرجة بشـكل    ووضعت لكل وقفة عنوان مناسب لها     ،من تفسير الظلال  

 .مختصر مع بعض التعليقات المناسبة 
وهي وقفات هامة جدا تجلي الغبش عن كثير من الأمور الفكرية،والتي نحـن بـأمس               

 .ة اليوم وغدا الحاج
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وقد اعترى هذا الطريق كثير من العقبات والمطبات،حار كثير من الناس تجاوزها،فلعل            
 . هذا الكتاب يجلِّي الكثير منها بإذن االله تعالى 

 . ليعم النفع به أكثر ٣ وقد وضعته في الشاملة 
 .رين أسأل االله تعالى أن ينفع كاتبه وجامعه،وقارئه وناشره والدال عليه في الدا

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمـؤمِنِين الَّـذِين يعملُـونَ             {: قال تعالى   
 .سورة الإسراء) ٩(} الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
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مراتِ ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّ         {:قال تعالى 
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و (            َـوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ (

 ١٥٥: البقرة[} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ          
- ١٥٧[ 

بد من تربية النفوس بالبلاء،ومن امتحان التصميم علـى معركـة الحـق بالمخـاوف               لا  
لا بد من هذا الـبلاء ليـؤدي        ..والشدائد،وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات      

المؤمنون تكاليف العقيدة،كي تعز علـى نفوسـهم بمقـدار مـا أدوا في سـبيلها مـن           
ا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند        والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحا     .تكاليف

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها             .الصدمة الأولى 
كانت أعز  ..وكلما تألموا في سبيلها،وكلما بذلوا من أجلها        .قبل أن تعز في نفوس الآخرين     

إلا حين يرون ابتلاء أهلها ـا       كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها      .عليهم وكانوا أضن ا   
لو لم يكن ما عند هـؤلاء مـن         :إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    ..وصبرهم على بلائها    

وعندئـذ ينقلـب    ..العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء،ولا صبروا عليه             
 نصر اللّه والفتح    وعندئذ يجيء ..المعارضون للعقيدة باحثين عنها،مقدرين لها،مندفعين إليها       

 ..ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا 
فالشدائد تستجيش مكنون   .ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         

القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسـه               
 كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا      والقيم والموازين والتصورات ما   .إلا تحت مطارق الشدائد   

 .في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون،والران عن القلوب
الالتجاء إلى اللّه وحده حـين تـز الأسـناد          ..وأهم من هذا كله،أو القاعدة لهذا كله        

وفي .لا يجد سندا إلا سـنده     .كلها،وتتوارى الأوهام وهي شتى،ويخلو القلب إلى اللّه وحده       
لا ..فقط تنجلي الغشاوات،وتتفتح البصيرة،وينجلي الأفق على مد البصـر          هذه اللحظة   
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لا ملجأ إلا إليه    ..لا إرادة إلا إرادته     ..لا حول إلا حوله     ..لا قوة إلا قوته     ..شيء إلا اللّه    
 ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح ..

وبشرِ الصابِرِين الَّـذِين إِذا     «:هذه النقطة على الأفق     والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى       
كل كياننا  ..كل ما فينا    ..كلنا  ..إنا للّه   ..» إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا  

يم المطلق  التسل..التسليم  ..وإليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كل مصير          ..للّه  ..وذاتيتنا  
تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجـه بالحقيقـة الوحيدة،وبالتصـور             ..

 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل ..هؤلاء هم الصابرون .الصحيح
م أُولئِـك علَـيهِ   «:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل            

يرفعهم ـا إلى    ..صلوات من رم    ..» صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ،وأُولئِك هم الْمهتدونَ     
وهـو مقـام كـريم      ..المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه           

 ..وكل أمر من هذه هائل عظيم ..وشهادة من اللّه بأم هم المهتدون ..ورحمة ..
التعبئـة في   .فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصـف الإسـلامي             ..وبعد  

مواجهة المشقة والجهد،والاستشهاد والقتل،والجوع والخوف،ونقص الأمـوال والأنفـس         
 .والتعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف.والثمرات

صلوات مـن رـم   ..خرى أمرا واحدا ويضع في الكفة الأ.إن اللّه يضع هذا كله في كفة   
إنه لا يعدهم هنا نصرا،ولا يعدهم هنا تمكينا،ولا يعـدهم          ..ورحمة وأولئك هم المهتدون     

لقد كان اللّه يعد هـذه      ..هنا مغانم،ولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات اللّه ورحمته وشهادته           
 .الجماعة لأمر أكبر من ذواا وأكبر من حياا

 -ها من كل غاية،ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشـرية    فكان من ثم يجرد   
 كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلـق لـه            -حتى الرغبة في انتصار العقيدة      

كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى اللّـه           ..ولطاعته ولدعوته   
هذا هو الهدف،وهذه هي الغاية،وهذه هي      ..وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأم مهتدون       
فأما ما يكتبه اللّه لهم بعد ذلك من النصـر          ..الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحدها        

 .والتمكين فليس لهم،إنما هو لدعوة اللّه التي يحملوا



 ٦

جزاء على التضحية بـالأموال والأنفـس       .إن لهم في صلوات اللّه ورحمته وشهادته جزاء       
إن الكفـة   ..وجزاء على القتل والشهادة     .وجزاء على الخوف والجوع والشدة    .راتوالثم

أرجح من النصر وأرجح من التمكين      .ترجح ذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء         
 ..وأرجح من شفاء غيظ الصدور 

هذه هي التربية التي أخذ اللّه ا الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب،وهـذا هـو                
 ٣.المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ،ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم             «: وقال تعالى   
ابِرِينالص.نَ الْمونمت متكُن لَقَدوهلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ.وظُرنت متأَنو وهمتأَير فَقَد «.. 

تصور أنـه   :إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور            
فيبلـغ ـذه    .أسلمت وأنا على استعداد للموت    :يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان     

إنمـا هـي التجربـة      ! ليف الإيمان،وأن ينتهي إلى الجنة والرضـوان      الكلمة أن يؤدي تكا   
وإنما هو الجهاد وملاقاة الـبلاء،ثم الصـبر علـى تكـاليف            .الواقعية،والامتحان العملي 
 .الجهاد،وعلى معاناة البلاء

علَـم  وي«..» ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم  «:وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى    
ابِرِينإنما هو الصبر على تكـاليف هـذه الـدعوة          .فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    ..» الص

فربما كان الجهـاد في     .التكاليف المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان         .أيضا
عاناة إنما هنالك الم  .الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر،ويختبر ا الإيمان          

والاسـتقرار علـى مقتضـياته في       .على أفق الإيمان  الاستقامة  معاناة  :اليومية التي لا تنتهي   
في الـنفس وفي الغير،ممـن      :الشعور والسلوك،والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني       

والصبر على الفترات التي يسـتعلي فيهـا الباطـل          .يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية     
والصـبر  .والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       !  كالمنتصر وينتفش ويبدو 

والصبر على أشياء   .على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال          
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طريق الجنة التي لا    .كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها،في الطريق المحفوف بالمكاره          
 !اللسانتنال بالأمانيّ وبكلمات 

»       هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ   .وظُرنت متأَنو وهمتأَير وهكذا يقفهم  ..» فَقَد
السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة،وقد كانوا من قبـل               

ة يقولها اللسان،ووزن الحقيقة يواجهها في      ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلم     .يتمنون لقاءه 
فيعلمهم ذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم،ويزنوا حقيقة رصـيدها            .العيان

وبذلك يقـدرون   ! الواقعي في نفوسهم،على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم         
يعلمهـم أن ليسـت     ثم  ! ضوء الواقع الثقيـل    قيمة الكلمة،وقيمة الأمنية،وقيمة الوعد،في   

الكلمات الطائرة،والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة،إنما هو تحقيـق الكلمة،وتجسـيم            
حتى يعلم اللّه منهم ذلك كله واقعا كائنـا في        .الأمنية،والجهاد الحقيقي،والصبر على المعاناة   

عوته ولدينـه    قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولد       - سبحانه   -ولقد كان اللّه    ! دنيا الناس 
وكان قادرا أن يترل الملائكـة      .ولمنهجه منذ اللحظة الأولى،وبلا كد من المؤمنين ولا عناء        

  وتدمر على المشركين،كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط - أو بدوم -تقاتل معهم 
إنما هي تربية الجماعة المسلمة،التي تعد لتتسـلم قيـادة          ..ولكن المسألة ليست هي النصر      

البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواا ونزواا وبكل جاهليتها وانحرافها          ..شرية  الب
وأول مـا تقتضـيه صـلابة في        .وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       ..

الخلق،وثبات على الحق،وصبر على المعاناة،ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس           
ثم صبر علـى الرخـاء      ..ن الزلل ودواعي الانحراف،ووسائل العلاج      البشرية،وخبرة بمواط 
 ! ..وطعمها يومئذ لاذع مرير.وصبر على الشدة بعد الرخاء.كالصبر على الشدة

وهذه التربية هي التي يأخذ اللّه ا الجماعة المسـلمة حـين يـأذن بتسـليمها مقاليـد                  
وقد .اق،الذي ينوطه ا في هذه الأرض     القيادة،ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الش      

الذي استخلفه في هذا الملك     » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -شاء  
وقدر اللّه في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه،بشـتى الأسـباب             ! العريض

سـم للجماعـة    يمضي أحيانا عن طريق النصر الحا     ..والوسائل،وشتى الملابسات والوقائع    



 ٨

 وتجرب لذة النصر،وتصبر    - في ظل العون الإلهي      -المسلمة،فتستبشر،وترتفع ثقتها بنفسها    
على نشوته،وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء،وعلى التـزام  التواضـع             

فتلجـأ إلى اللّـه،وتعرف     .ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      ..والشكر للّه   
وتجرب مرارة الهزيمة   .وا الذاتية،وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج اللّه        حقيقة ق 

وتستعلي مع ذلك على الباطل،بما عندها من الحق اـرد وتعـرف مواضـع نقصـها                
وضعفها،ومداخل شهواا،ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هـذا كلـه في الجولـة            

ويمضي قدر اللّه وفـق سـنته لا   ..الزاد والرصيد وتخرج من النصر ومن الهزيمة ب ..القادمة  
 ٤..يتخلف ولا يحيد 

 
������������  
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نقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قـرآنيين في معـنى واحد،حسـب                
 :اختلاف الملابستين

تِلْك حدود اللَّـهِ    «:ورد تعقيب .يث عن الصوم  في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحد       
 .»فَلا تقْربوها

 ..» تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تعتدوها«:وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب
 فلما ذا كان الاختلاف؟..وفي الثانية تحذير من الاعتداء .في الأولى تحذير من القرب

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَـثُ إِلى       «:ورات مشتهاة في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظ      
  نِسائِكُم..       نلَه لِباس متأَنو لَكُم لِباس نه..       فَتاب،ـكُمفُسونَ أَنتانخت متكُن كُمأَن اللَّه لِمع

وكُلُوا واشربوا حتى يتبـين     .تب اللَّه لَكُم  علَيكُم وعفا عنكُم،فَالْآنَ باشِروهن وابتغوا ما كَ      
ثُم أَتِموا الصيام إِلَى اللَّيلِ،ولا تباشِروهن      .لَكُم الْخيطُ الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ       

 ..» فَلا تقْربوهاتِلْك حدود اللَّهِ ..وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ 
فمن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب مـن          .والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية   

حدود اللّه فيها،اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجالها ووقـع في               
هنا هـي   فالخشية  .أما هنا فاال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات      ! نطاق حبائلها 

الخشية من تعدي الحدود في دفعة من دفعـات الخـلاف وتجاوزهـا وعـدم الوقـوف                 
وهـي دقـة في   ..بسبب اختلاف المناسبة .فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة     .عندها

 ٥!التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة
 

�����������  
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قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تصدونَ عـن        { :فة أمام وصفه تعالى لهؤلاء القوم بقوله      لا بد من وق   
: آل عمران [} سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجا وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ              

٩٩[ 
ومـا عـداه عـوج غـير     . هو الطريق المستقيم إن سبيل اللّه  ..إا لفتة ذات مغزى كبير      

وحين يصد الناس عن سبيل اللّه وحين يصد المؤمنون عن منهج اللّه،فإن الأمـور              .مستقيم
كلها تفقد استقامتها،والموازين كلها تفقد سلامتها،ولا يكون في الأرض إلا العوج الذي            

 .لا يستقيم
وهذا الفساد هو حصيلة صد     ..عوجاجها  وفساد الحياة با  .فساد الفطرة بانحرافها  .إنه الفساد 

وفسـاد في  .وهو فسـاد في التصـور  ..الناس عن سبيل اللّه،وصد المؤمنين عن منهج اللّه        
وفساد .وفساد في المعاملات  .وفساد في الروابط  .وفساد في السلوك  .وفساد في الخلق  .الضمير

 .في كل ما بين الناس بعضهم وبعض من ارتباطات
وإما أن يستقيم الناس على منـهج       ..لذي يعيشون فيه من أواصر      وما بينهم وبين الكون ا    

اللّه فهي الاستقامة والصلاح والخير،وإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهـة فهـو العـوج                
استقامة علـى   :وليس هنالك إلا هاتان الحالتان،تتعاوران حياة بني الإنسان       .والفساد والشر 

 !هذا المنهج فهو الشر والفسادمنهج اللّه فهو الخير والصلاح،وانحراف عن 
 

�������������   
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أن يـدافع   :سنة اللّه القديمة،في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة،وليكونوا لها أهلا         
أصحاب العقيدة عن عقيدم وأن يلقوا في سبيلها العنـت والألم والشـدة والضـر وأن                

إذا ثبتوا على عقيدم،لم تزعزعهم شـدة،ولم ترهبـهم         يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى      
استحقوا نصر اللّه،لأم يومئذ أمناء على ديـن        ..قوة،ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة       

 .اللّه،مأمونون على ما ائتمنوا عليه،صالحون لصيانته والذود عنه
ررت مـن   واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الـذل،وتح           

فهي عندئـذ أقـرب مـا تكـون إلى عـالم            .الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء      
 .الجنة،وأرفع ما تكون عن عالم الطين

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مسـتهم              {  :قال تعالى 
 اءُ وأْسالْب               ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالض

 ٢١٤: البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[.. 
هكذا خاطب اللّه الجماعة المسلمة الأولى،وهكذا وجهها إلى تجارب الجماعـات المؤمنـة            

 في تربية عباده المختارين،الذين يكل إليهم رايته،وينوط ـم     - سبحانه   -قبلها،وإلى سنته   
 ..وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم .أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته
مـن  .إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معـه        ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة      

ليصـور  » متى نصر اللَّـهِ؟   «:إن سؤالهم .نوا باللّه باللّه،والمؤمنين الذين آم   الرسول الموصول 
ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف،تلقي       .مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة       

 ..» متى نصر اللَّهِ؟«:ظلالها على مثل هاتيك القلوب،فتبعث منها ذلك السؤال المكروب
عندئذ تتم كلمة اللّه،ويجيء النصر من      ..لزلة  وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المز        

 ..» أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:اللّه
الذين يثبتـون علـى     .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      .إنه مدخر لمن يستحقونه   

الذين يستيقنون  .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  .البأساء والضراء 
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وحتى حين تبلغ المحنة ذروـا،فهم يتطلعـون        .صر إلا نصر اللّه،وعند ما يشاء اللّه      أن لا ن  
ولا .،لا إلى أي حل آخر،ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند اللّـه             »نصر اللَّهِ «فحسب إلى   

ذا يدخل المؤمنون الجنة،مستحقين لها،جديرين ا،بعـد الجهـاد         .نصر إلا من عند اللّه    
والثبات،والتجرد للّه وحده،والشعور به وحده،وإغفال كل ما سـواه         والامتحان،والصبر  

 .وكل من سواه
إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة،ويرفعهـا علـى ذواا،ويطهرهـا في بوتقـة               
الألم،فيصفو عنصرها ويضيء،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية،فتتلألأ حـتى في أعـين            

ن اللّه أفواجا كما وقع،وكما يقع في كل قضية         وعندئذ يدخلون في دي   .أعدائها وخصومها 
حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،حق،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      

 يقع  - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   ..يحاربوم،وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين      
اب الدعوة على كل قـوى الأرض       يقع أن ترتفع أرواح أصح    .ما هو أعظم منه في حقيقته     

وشرورها وفتنتها،وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة،والحرص على الحيـاة            
وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها،وكسب للأرواح التي تصل إليـه          ..نفسها في النهاية    

كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضـراء الـتي يعانيهـا            .عن طريق الاستعلاء  
وهذا الانطلاق هو المؤهل لحيـاة      .ؤمنون،المؤتمنون على راية اللّه وأمانته ودينه وشريعته      الم

 ..وهذا هو الطريق ..الجنة في اية المطاف 
 .هذا هو الطريق كما يصفه اللّه للجماعة المسلمة الأولى،وللجماعة المسلمة في كل جيل

ثم يجيء  .وتوجه إلى اللّه وحده   ..ات  وصبر وثب .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق  
 ٦..ثم يجيء النعيم .النصر

 
������������� 
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الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي،وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي            لقد  
اا استخدام الرقيق،والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماا وارتباط         

والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعيـة        .تعديل ظواهرها وآثارها   قبل
ولكنه جـاء   .ولم يأمر الإسلام بالرق قط،ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى           ..

ووجـد اسـترقاق الأسـرى عرفـا        .فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي       
فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي  القائم           ..اربون جميعا   دوليا،يأخذ به المح  

 .والنظام الدولي الشامل
 مع الزمن   -وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي ذا النظام كله              

وذلك مـع العنايـة     . إلا الإلغاء،دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادا          -
بـدأ  . ضمانات الحياة المناسبة للرقيق،وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسـعة          بتوفير

ذلك أن اتمعات   ..بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء           
وما .المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان           

أن يجبر اتمعات المعادية علـى مخالفـة ذلـك العـرف            كان الإسلام يومئذ قادرا على      
ولو أنه قرر   .السائد،الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي  والاقتصادي في أنحاء الأرض          

إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعـون في أيـدي               
     وفي هـذا   .ء في عالم الرق هناك    المسلمين،بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السي

ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل         ..إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام       
أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بـلا              

سقوط الخلقي الذي   مورد رزق ولا كافل ولا عائل،ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر وال           
لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن علـى          ..يفسد حياة اتمع الناشئ     

فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم          {:استرقاق الأسرى،بل قال  
 إِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش    ـاء اللَّـهشي لَـوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاء حا فِد
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 ..سورة محمد) ٤(

وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما       .مولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقه      
فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين،وتتبادل الأسـرى مـن        .تقتضيه طيبعة موقفها  

الفريقين،وتسترق من تسترق وفـق الملابسـات الواقعيـة في التعامـل مـع أعـدائها                
العـدد   يقـل    - وكانت كثيرة جدا ومتنوعة      -وبتجفيف موارد الرق الأخرى     .المحاربين

وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسـلمة               ..
فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه          .ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية   

ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمـل وحريـة             .يكاتب عليها سيده  
ملك،فيصبح أجر عمله له،وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصـل علـى              الكسب والت 

 ثم يصبح له    - أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا             -فديته  
والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمـال        .نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة      

كبعض حـالات   .ارات التي تقتضي عتق رقبة    وذلك كله غير الكف   ..على استرداد حريته    
وبذلك ينتهي وضع الرق اية طبيعيـة مـع         ..القتل الخطأ،وفدية اليمين،وكفارة الظهار     

الزمن،لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها،وإلى فسـاد في اتمـع                
 .أمكن اتقاؤه

نشأ مـن الانحـراف عـن المنـهج     فأما تكاثر الرقيق في اتمع الإسلامي بعد ذلك فقد      
ولا ..ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسئولة عنه        ..وهذه حقيقة   .فشيئا ،شيئا٧الإسلامي

يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف النـاس            
 تعـد  لا..ووفق النظرية الإسلامية التاريخيـة الـتي أسـلفنا      ..عن منهجه،قليلا أو كثيرا     

الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية،ولا تعـد حلقـات في تـاريخ               
إنما الذي تغير   .ولم تضف إلى مبادئه مبادئه مبادئ جديدة      .فالإسلام لم يتغير  .الإسلام كذلك 

                                                 
 هناك مبالغة وشطط حول تكاثر الرقيق في اتمع المسلم،وطالما أن سببه الرئيس الجهاد في سـبيل االله وهـو لم     - ٧

ينقطع يوما واحدا فسوف يكثر الرقيق في بعض الأحيان،والعلة ليس في كثرته بل في عدم التزام المسلمين بالإسلام                  
 عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة 
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وإذا أراد  .ولم يعودوا هم حلقة من تاريخـه      .وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة م       .هم الناس 
ف حياة إسلامية،فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجمـوع المنتسـبة إلى             أحد أن يستأن  

إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا مـن أصـول           .الإسلام على مدى التاريخ   
سواء من وجهة التحقيق النظري،أو النمـو       .وهذه الحقيقة مهمة جدا   ..الإسلام الصحيحة   

ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجـزء        .يالحركي،للعقيدة الإسلامية وللمنهج الإسلام   
ذه المناسبة،لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية،وفي فهم             

ومن شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسـلامية          .الواقع التاريخي الإسلامي  
لال والخطأ في تصور الحياة الإسـلامية       ومن شدة الض  .وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي    

وبخاصـة في دراسـة المستشـرقين للتـاريخ         .الحقيقية والحركة الإسـلامية الصـحيحة     
وفـيهم بعـض   ! ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التـاريخ         .الإسلامي

الأسئلة ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإسلامية في مواجهة           ! المخلصين المخدوعين 
كَذلِك يبين اللَّه لَكُم الْآيـاتِ لَعلَّكُـم        .ويسئَلُونك ماذا ينفِقُونَ؟ قُلِ الْعفْو    «:الاستفهامية

 ٨..» تتفَكَّرونَ فِي الدنيا والْآخِرةِ
فهو مؤهل مـن مـؤهلات      .إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبار ها وكرامتها الإنسانية         

 فهي منذ اليوم الذي     - حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج        -ا ولنسلها من سيدها     التحرير له 
أما ولدها فهـو    .ويمتنع على سيدها بيعها وتصبح حرة بعد وفاته       » أم ولد «تلد فيه تسمى    
 .حر منذ مولده

وامتنع بيعها،وصارت حـرة    » أم ولد «فإا إذا ولدت أصبحت     .وكذلك عند التسري ا   
صار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه،وهذا ما كـان يحـدث             و.بعد وفاة سيدها  

 .عادة
على ..فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة             

فيحسن أن نتذكر أن قضـية الـرق        .أنه قد يحيك في النفس شيء من مسألة التسري هذه         
رة التي اقتضت إباحة الاسـترقاق في        وأن الضرو  - كما بينا هناك     -كلها قضية ضرورة    
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الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة اللّه،هي ذاا التي اقتضـت إباحـة              
التسري بالإماء لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا مـن هـذا               

مطالب فطرية لا بـد     على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات،لهن          ! المصير
أن يحسب حساا في حيان،ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه              

فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج،وإما أن تتم عن طريق تسري السيد،ما               ..
فوضـي  دام نظام الاسترقاق قائما،كي لا ينشرن في اتمع حالة من الانحلال الخلقي،وال           

الجنسية،لا ضابط لها،حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة،كما كانت            
 .الحال في الجاهلية

 عن طريـق الشـراء والخطـف        -أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء           
لي والنخاسة وتجميعهن في القصور،واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسي البهيمي،وتمضية الليـا         

إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار      ..الحمراء بين قطعان الإماء،وعربدة السكر والرقص والغناء        
ولـيس مـن فعـل      .أما هذا كله فليس هو الإسلام     ..الصادقة والمبالغ فيها على السواء      

ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي،ولا أن يضـاف إلى           .الإسلام،ولا إيحاء الإسلام  
 ..ي واقعه التاريخ

هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصـوراته وشـرعته   » الإسلامي«إن الواقع التاريخي   
أما ما يقع في اتمع الذي ينتسب       ..» الإسلامي«هذا وحده هو الواقع التاريخي      .وموازينه

 .إلى الإسلام،خارجا على أصوله وموازينه،فلا يجوز أن يحسب منه،لأنه انحراف عنه
فالمسـلمون لم ينشـئوا     .المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيـل       إن للإسلام وجوده    

الإسـلام هـو الأصل،والمسـلمون فـرع        .الإسلام،إنما الإسلام هو الذي أنشأ المسلمين     
ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل              .عنه،ونتاج من نتاحه  

أن يكون مطابقا للأصل الإسلامي الثابت      إلا  .النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي     
المستقل عن واقع الناس ومفهومهم،والذي يقاس إليـه واقـع النـاس في كـل جيـل                 

 .ومفهومهم،ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام
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إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر،ومن المذاهب              
وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون باللّه مهما ادعوا أم           -التي يضعوا لأنفسهم    

يؤمنون به،فمظهر الإيمان الأول باللّه هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته،ولا إيمـان             
 ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينئذ،والأوضاع المتطـورة         -بغير هذه القاعدة الكبيرة     

 .المذاهب التي وضعوها لأنفسهم،وطبقوها على أنفسهمفي أنظمتهم،هي التي تحدد مفهوم 
فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم،إنما صـنعه للنـاس رب النـاس                

فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم          ..وخالقهم ورازقهم ومالكهم    
ما أن ينحرفـوا عنـه أو يجـانبوه         وإ» الإسلامي«وفقه فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي       
ولا بد من الانتباه إلى     ! إنما هو انحراف عن الإسلام    .كلية،فليس هذا واقعا تاريخيا للإسلام    

فعلى هذا الاعتبار  تقوم النظرية التاريخيـة        .هذا الاعتبار  عند النظر في التاريخ الإسلامي       
خرى،التي تعتبر واقع الجماعـة     الإسلامية،وهي تختلف تماما مع سائر النظريات التاريخية الأ       
النظرية أو المذهب في    » تطور«الفعلي،هو التفسير العملي للنظرية أو المذهب،وتبحث عن        

هذا الواقع الفعلي للجماعة التي تعتنقه،وفي المفهومات المتغيرة لهـذه النظريـة في فكـر               
 إلى أخطـار    وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعتـه المتفردة،ويـؤدي         ! الجماعة

 ٩.كثيرة،في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي
إن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استرقاق الأسرى في الحـرب كمـا       " 

ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبار إنسانيته فضـلا          ،يعاملونه من حيث مبدأ الرق    
لأسرى نظاما عالميا لا يملك الإسلام      حيث كان استرقاق ا   . ولم يكن له بد من ذلك     . كبيرا

وإلا كان الأسرى من المسلمين يصبحون رقيقا بينما الأسرى من          . إبطاله من جانب واحد   
وتطمع ،فترجح كفة المعسكرات الكافرة على المعسكر الإسلامي      . الكفار يصبحون أحرارا  

! بحة غانمـة  بل وهي را  ،هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم         
فكيف يصنع ـن؟    . ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في اتمع المسلم             

فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد لهن من إشباعها         . إن الفطرة لا تكتفي بأن يأكلن ويشربن      
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ولا يجـوز للمسـلمين أن      ! وإلا التمسنها في الفاحشة التي تفسد اتمع كله وتدنسـه         
 ١٠"لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة. ن مشركاتينكحوهن وه

وفي حـدود   .في حدود فطرته،وفي حـدود طاقتـه      » الإنسان«إن هذا الدين يتعامل مع      
وحين يأخذ بيده ليرتفع به مـن حضـيض الحيـاة           ..واقعه،وفي حدود حاجاته الحقيقية     

عه وحاجاته الحقيقيـة،بل    الجاهلية إلى مرتقى الحياة الإسلامية لا يغفل فطرته وطاقته وواق         
إنه فقط لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع        ..يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الصاعد         

فواقع الجاهلية هابط،وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية من وهـدة هـذا        .الذي لا فكاك منه   
 ! الواقع

نسان على الترقي واقع مـن      واقتدار الإ ..في فطرته وحقيقته    » الإنسان«إنما هو يعتبر واقع     
فمن الواقع  ..أية جاهلية   ..فليس الواقع فقط هو مجرد تلبطه في وحل الجاهلية          ..هذا الواقع   

!  على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضـا        - بما ركب في فطرته      -كذلك مقدرته   
» حقيقـة الإنسـان   «كله،لأنه يعلم   » واقع الإنسان « هو الذي يعلم     - سبحانه   -واللّه  
أَلا يعلَم من خلَـق وهـو اللَّطِيـف         «..هو الذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه         .كلها

بِير؟»الْخ 
إمـا  ..وقد كان في اتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ريثما يتم تدبير أمـره            

 ـ      .بإطلاق سراحه امتنانا عليه بلا مقابل      لمين،أو وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المس
 - حسب الملابسات والظروف المنوعة فيما بين المسلمين وأعدائهم المحاربين           -مقابل مال   

 - كما جاء في الآية السـابقة        -وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك اليمين          
 إن كـن  -مباشرن إما بزواج منهن .لمواجهة واقع فطرن كما أسلفنا.لمن هن ملك يمينه   

 أو بغير زواج،بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن في دار الحرب،بحيضة واحدة            -ت  مؤمنا
لم يبح لهن أن    .ولكنه لم يبح لغير سادن مباشرن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج            ..

يبعن أعراضهن في اتمع لقاء أجر ولا أن يسرحهن سادن في اتمـع يـزاولن هـذه                 
 ! الفاحشة لحسام كذلك

                                                 
 ]٦٢٢ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٠
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ومن لَـم يسـتطِع     {  :في هذه الآية ينظم طريقة نكاحهن والظروف المبيحة لهذا النكاح         و
مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ فَمِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ             

م مِن بعضٍ فَانكِحوهن بِـإِذْنِ أَهلِهِـن وآتـوهن أُجـورهن            واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم بعضكُ   
بِالْمعروفِ محصناتٍ غَير مسافِحاتٍ ولَا متخِذَاتِ أَخدانٍ فَإِذَا أُحصِن فَإِنْ أَتين بِفَاحِشـةٍ             

ابِ ذَلِك لِمن خشِي الْعنت مِنكُم وأَنْ تصبِروا        فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصناتِ مِن الْعذَ      
 حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ري٢٥: النساء[} خ[.. 

 ذلـك   - أي القدرة على نكاح الحرة       -إن الإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول          
فهـن  .ة زوجها أن الحرة تحصنها الحرية وتعلمها كيف تحفظ عرضها،وكيف تصون حرم         

 ولكـن بمعـنى     -متزوجات،فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات        لا بمعنى  -هنا  » محصنات«
حرائر،محصنات بالحرية وما تسبغه على الضمير من كرامـة،وما تـوفره للحيـاة مـن               

فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة ولها من يكفيها،وهي تخشى العار،وفي نفسـها            .ضمانات
ومن .ولا شيء من هذا كله لغير الحرة      .أبى السفاح والانحدار  أنفة وفي ضميرها عزة،فهي ت    

ثم فهي ليست محصنة،وحتى إذا تزوجت،فإن رواسب من عهد الرق تبقى في نفسـها،فلا              
فضلا على أنه ليس لها شرف عـائلي تخشـى          .يكون لها الصون والعفة والعزة التي للحرة      

تمع ينظر إليهم نظرة أدنى مـن       مضافا إلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان ا         ..تلويثه  
وكل هذه الاعتبار ات كانـت  ..فتعلق م هجنة الرق في صورة من الصور    .أولاد الحرائر 

لهذه الاعتبار ات كلها آثر الإسلام للمسلمين       ..قائمة في اتمع الذي تشرع له هذه الآية         
وجعل الزواج من   .رائرالأحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائر،إذا هم استطاعوا الزواج من الح          

ولكـن إذا وجـدت   .مـع المشـقة في الانتظـار     .غير الحرة رخصة في حالة عدم الطول      
فإن الـدين لا يقـف أمـامهم        .عنت المشقة أو عنت الفتنة    .المشقة،وخاف الرجال العنت  

 الزواج من المؤمنات غير الحرائر      - إذن   -فهو يحل   .يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة    
 .ملك الآخريناللواتي في 
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ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر،وهي ذاـا             
فَمِـن مـا     «:فأولا يجب أن يكن مؤمنات    :الصورة التي رضيها من قبل في زواج الحرائر       

 ..» ملَكَت أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ
وآتـوهن  «.فهذا حقهن الخـالص   .ن فريضة لهن لا لسادن    يجب أن يعطين أجوره   :وثانيا

نهورأُج«. 
وأن يكون الاستمتاع ن في صـورة       :يجب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق       :وثالثا
 .نكاح

 والسـفاح أن تكـون لكـل مـن أراد         .والمخادنة أن تكون لواحد   :لا مخادنة ولا سفاح   
»لا مسافِحاتٍ وم رناتٍ غَيصحدانٍمخِذاتِ أَخت«. 

وقد كان اتمع إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال الجنسي بين الحرائر كما سـلف                
 كما كان يعرف كذلك بين غير الحرائر أنواعا من          - رضي اللّه عنها     -من حديث عائشة    

وقد كان سادة من أشراف القوم يرسلون رقيقام يكسبن بأجسـامهن في هـذا              .البغاء
 رأس المنافقين في المدينة     -وكان لعبد اللّه بن أبي بن سلول        .القذر،لحساب سادن السبيل  

وكانت هذه بقايا أو حـال  !  أربع جوار يكسبن له من هذا السبيل       -وهو من سادة قومه     
الجاهلية،التي جاء الإسلام ليرفع العرب منها،ويطهرهم ويزكيهم،كما يرفع منـها سـائر            

 ! البشرية كذلك
الإسلام طريقا واحـدة للمعاشـرة بـين الرجـال الأحـرار وهـؤلاء              وكذلك جعل   

،هي طريق النكاح،الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة،لا الذي           »الفتيات«
وجعل الأموال في أيدي الرجـال لتـؤدى صـداقا          .تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم    

لإسلام هذه العلاقات حـتى     وكذلك طهر ا  ..مفروضا،لا لتكون أجرا في مخادنة أو سفاح        
! في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية،الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكسـت في الجاهليـة              

والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان،لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكـان،لا                
 !راية الإسلام
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م تعبير القـرآن عـن       ينبغي أن نقف أما    - قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية         -ولكن  
حقيقة العلاقات الإنسانية التي تقوم بين الأحرار والرقيق في اتمع الإسلامي،وعن نظـرة             

إنـه لا يسـمي     .هذا الدين إلى هذا الأمـر عنـد مـا واجهـه اتمـع الإسـلامي               
 .»فتيات«إنما يسميهن .ولا إماء.ولا جواري.رقيقات:الرقيقات

»   كُممانأَي لَكَتما م مِناتِ   فَمِنؤالْم ياتِكُمفَت وهو لا يفرق بين الأحـرار وغـير        ..»  مِن
 كما كانت الاعتقادات والاعتبـار ات       -الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني       

 إنما يذكر بالأصل الواحد،ويجعل الآصـرة الإنسـانية         -السائدة في الأرض كلها يومذاك      
وهـو لا   ..» واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم،بعضكُم مِن بعضٍ    «:والآصرة الإيمانية هما محور الارتباط    

 .»فَانكِحوهن بِإِذْنِ أَهلِهِن«:»أهلا«إنما يسميهم .يسمي من هن ملك لهم سادة
لذلك يخرج من قاعدة أن كسبها      .فمهرها إنما هو حق لها    .وهو لا يجعل مهر الفتاة لسيدها     

 ..» وآتوهن أُجورهن«: هو حق ارتباطها برجلفهذا ليس كسبا،إنما.كله له
وهو يكرمهن عن أن يكن بائعـات أعـراض بـثمن مـن المال،إنمـا هـو النكـاح                   

 ..» محصناتٍ غَير مسافِحاتٍ ولا متخِذاتِ أَخدانٍ«:والإحصان
 هـذا   وكلها لمسات واعتبار ات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات،حتى وهن في           

 .الوضع،الذي اقتضته ملابسات وقتية،لا تطعن في أصل الكرامة الإنسانية
وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائدا في جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى                

وسائر الحقوق التي تترتب على هذه      ! السادة» إنسانية«الرقيق،وحرمانه حق الانتساب إلى     
وهو يرعاهـا في    » الإنسان« النقلة التي نقل الإسلام إليها كرامة        يبدو مدى ..» الإنسانية«

جميع الأحوال،بغض النظر عن الملابسات الطارئـة الـتي تحـد مـن أوضـاع بعـض                 
 .الأناسي،كوضع الاسترقاق

ويبدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذا،وتنظيمه لأوضاع هـذه الحالـة              
اتحة في هذه الجاهليـة الحديثـة بنسـاء وفتيـات الـبلاد             الطارئة بما تصنعه الجيوش الف    

أو قصة الوحل الذي تلغ فيه جيـوش الجاهليـة          » الترفيه«وكلنا يعرف حكاية    .المفتوحة
ثم ! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعاني منه السنوات الطـوال ! الفاتحة في كل مكان   
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لاء الفتيات بعـد إحصـاا      يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤ         
بالزواج،واضعا في حسابه واقعهـا وظروفهـا الـتي تجعلـها أقـرب إلى السـقوط في                 
الفاحشة،وأضعف في مقاومة الإغراء من الحرة،مقدرا أن الـرق يقلـل مـن الحصـانة               

 وكلاهما شـعور يـثير   -النفسية،لأنه يغض من الشعور بالكرامة،والشعور بشرف العائلة    
 كما يقدر الحالة الاجتماعية   والاقتصادية،واختلافها بين الحـرة           -لحرة  الإباء في نفس ا   

والأمة،وأثرها في جعل هذه أكثر تسامحا في عرضها،وأقل مقاومة لإغراء المـال وإغـراء              
 بعد إحصاا   -يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة        ! النسب ممن يراودها عن نفسها    

 .بل زواجها نصف حد الحرة المحصنة بالحرية ق-
» صِنذابِ        .فَإِذا أُحالْع ناتِ مِنصحلَى الْمما ع فنِص هِنلَيةٍ،فَعبِفاحِش نيومفهـوم  .»فَإِنْ أَت

ولا يكون في عقوبـة     .وهي عقوبة الجلد  .أن النصف يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة       
 .الرجم

وجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحـرة     فإذا زنت الجارية المؤمنة المتز    ! إذ لا يمكن قسمتها   
 -هل تكون هذا الحد نفسـه       .أما عقوبة الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء       .البكر

 ويتولاه الإمام؟ أم تكون تأديبا يتـولاه سـيدها ودون           -وهو نصف ما على الحرة البكر       
 .النصف من الحد؟ وهو خلاف يطلب في كتب الفقه

ة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم،في الوقت الذي يأخذ بأيديهم          أما نحن فنقف أمام مراعا    
 .في المرتقى الصاعد النظيف

 واقع الناس،دون أن يـدعهم يتلبطـون في         - كما قلنا    -إن هذا الدين يأخذ في اعتباره       
 -تجعل الواحدة   .وقد علم اللّه ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثرات        ! الوحل باسم هذا الواقع   

فلم يغفل هذا الواقع    . أضعف من مقاومة الإغراء والوقوع في الخطيئة       -زوجة  ولو كانت مت  
ولكن كذلك لم يجعل لهذا الواقع كل السـلطات،فيعفيها         .ويقرر لها عقوبة كعقوبة الحرة    

 .ائيا من العقوبة
كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق       .يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات    .قوام وسط 

العقوبة،كما كانت قوانين الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مـع           سببا في مضاعفة    
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الطبقات المنحطة والطبقات الراقية أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف،وتقسو           
 .على الضعاف

فكـان  .كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة            
 مصادرة  - إن كان من بيئة كريمة       -مستقيمة أو عذراء،فعقوبته    ومن يستهو أرملة    «:يقول

 .١١»وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض.نصف ماله
وهو القانون المعـروف باسـم      » منو«وكان المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه         

أما غـيره   .يحلق رأسه أن البرهمي إن استحق القتل،فلا يجوز للحاكم إلا أن          » منوشاستر«
  ١٢إلخ ...وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده ! فيقتل

 رضى االله عنها أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِى سرقَت،فَقَالَ            -عن عائِشةَ   و
 فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ،حِب رسولِ          -� -هِ  ومن يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّ    

» أَتشفَع فِى حد مِن حـدودِ اللَّـهِ    « -� -،فَكَلَّمه أُسامةُ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -� -اللَّهِ  
لَّذِين قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشـرِيف         إِنما أَهلَك ا  « ثُم قَام فَاختطَب،ثُم قَالَ     .

تركُوه،وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الْحد،وايم اللَّهِ،لَو أَنَّ فَاطِمـةَ ابنـةَ محمـدٍ         
 . ١٣» سرقَت لَقَطَعت يدها 

 نصابه وليأخذ الجاني بالعقوبـة،مراعيا جميـع اعتبـار ات           وجاء الإسلام ليضع الحق في    
فـلا  . نصف حد الحرة قبـل الإحصـان     - بعد الإحصان    -وليجعل حد الأمة    .»الواقع«

يترخص فيعفيها من العقوبة،ويجعل إرادا ملغاة كلية من ارتكاب الفعـل تحـت وطـأة               
 وواقعهـا  -الحـرة  ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب       .فهذا خلاف الواقع  .الظروف

 !!! ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف.يختلف عن واقع الحرة

                                                 
 . مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي - ١١
  )٧٠ / ١ (- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  - ١٢
  )٣٤٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣
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وما تزال الجاهلية الحديثة في أمريكا وفي جنوب إفريقية وفي غيرها تزاول هـذه التفرقـة                
والجاهليـة هـي    » الملـونين «ما لا تغفره للضعاف     » البيض«العنصرية،وتغفر للأشراف   

 ١٤..حيث كان ..والإسلام هو الإسلام .نتالجاهلية حيث كا
فما كان يمكن   .واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي    .ن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي      إ

والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقة أن يلغـي هـذا                
 هو يحرر أسـارى     النظام من جانب واحد،فيصبح أسارى المسلمين رقيقا عند أعدائه،بينما        

 إلى أن يتاح للبشـرية      - عدا أسرى الحرب     -فجفف الإسلام كل منابع الرق      ..الأعداء  
 .وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى

تقضي قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن     .ومن هنا كان يجيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات       
فأباح الإسـلام   .لى مستوى الزوجات بالنكاح   ومن مقضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إ      

حينئذ الاستمتاع ن بالستري لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب مـن الأسـباب               
 .الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن،كي لا يشبعنها            
القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع أسيرات الحرب            عن طريق الفوضى    

 !  هذه الفوضى التي لا يحبها الإسلام-بعد معاهدات تحريم الرقيق 
والأمة تصل إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة       .وذلك حتى يأذن اللّه فيرتفعن إلى مرتبة الحرية       

وإذا طلبـت أن    .و تطوعا أو في كفـارة     وإذا أعتقها ه  .إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها     ..
وإذا ضرا على وجهها فكفارـا عتقهـا        .تكاتبه على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها       

 .١٥إلخ..
وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية،هي ضرورة المعاملة بالمثل في              

 ١٦. الإسلامعالم كله يسترق الأسرى،ولم يكن جزءا من النظام الاجتماعي في

                                                 
 ]٦٢٦ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٤

 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. لمحمد قطب» شبهات حول الإسلام« يراجع فصل الرق في كتاب  - ١٥
 ]٢٤٥٦ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٦
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العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريح،طويل الأمد،واضح الأهداف،يرمي         إن  " 
 ! إلى النهوض بواجب إنساني واجتماعي،لا رد إرضاء التروة الحيوانية والشهوة الجنسية

 ـ    «ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين          ا علـى   والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ إِلَّ
             ـمه فَأُولئِـك راءَ ذلِـكغى وتنِ ابفَم،لُومِينم رغَي مهفَإِن مهمانأَي لَكَتما م أَو واجِهِمأَز

 من الإماء حين يوجـدن      -فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان        ..» العادونَ
الإسلام هو السبي في قتال في       والسبب المشروع الوحيد الذي يعترف به        -بسبب مشروع   

 والأصل في حكم هذا السبي هو ما        -وهي الحرب الوحيدة التي يقرها الإسلام       .سبيل اللّه 
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقابِ حتـى إِذا أَثْخنتمـوهم           «:ذكرته آية سورة محمد   

   دعا بنا مفَإِم،ثاقوا الْودها      فَشزارأَو برالْح عضى تتا فِداءً حإِمولكن قد يتخلف بعض    »  و
السبي بلا من ولا فداء لملابسات واقعية فهذا يظل رقيقا إذا كان المعسكر الآخر يسـترق                

 ويجوز الإسلام وطء    -!  ولو سماه بغير اسمه    -أسرى المسلمين في أية صورة من صور الرق         
 وحده،ويجعل عتقهن موكولا إلى الوسائل الكثيرة التي شـرعها          الإماء عندئذ من صاحبهن   

ويقف الإسلام بمبادئه صريحا نظيفا لا يدع هؤلاء الأسيرات         .الإسلام لتجفيف هذا المورد   
ولا يتدسـس   ! لفوضى الاختلاط الجنسي القذر كما يقع لأسيرات الحروب قديما وحديثا         

 !ويلتوي فيسميهن حرات وهن إماء في الحقيقة
وبذلك يغلق الباب في وجه كل قـذارة        ..» منِ ابتغى وراءَ ذلِك فَأُولئِك هم العادونَ      فَ «

فلا يـرى في الوظيفـة   ..جنسية،في أية صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين  
 .١٧.والإسلام نظيف صريح قويم.الطبيعية قذارة في ذاا ولكن القذارة في الالتواء ا

أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ،يتِيماً ذا       .وما أَدراك ما الْعقَبةُ؟ فَك رقَبةٍ     ..قْتحم الْعقَبةَ   فَلَا ا «:
ثُم كانَ مِـن الَّـذِين آمنـوا وتواصـوا بِالصـبرِ وتواصـوا          .مقْربةٍ،أَو مِسكِيناً ذا متربةٍ   

 ..»  أَصحاب الْميمنةِأُولئِك.بِالْمرحمةِ
 هذه هي العقبـة الـتي       - إلا من استعان بالإيمان      -هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان       

وتصويرها كذلك حافز قوي،واستجاشة للقلـب      ! لو تخطاها لوصل  .تقف بينه وبين الجنة   

                                                 
 ]٣٧٠١ /٦[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٧
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 ـ    ذا البشري،وتحريك له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أا الحائل بينه وبـين ه
ثم تفخـيم لهـذا     ! ففيه تحضيض ودفع وترغيب   ! »فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ  «..المكسب الضخم   

إنه ليس تضخيم العقبة،ولكنه تعظيم شأا عند       ..» !وما أَدراك ما الْعقَبةُ   «:الشأن وتعظيم   
الكبـد  ف.إلى اقتحامها وتخطيها مهما تتطلب من جهد ومن كبد        » الْإِنسانَ«اللّه،ليحفز به   

وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده،ولا يـذهب            .واقع واقع 
 !ضياعا وهو واقع واقع على كل حال

ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الـدعوة              
اجة إليه ماسة للضعاف الذين     فك الرقاب العانية وإطعام الطعام والح     :في أمس الحاجة إليه     

تقسو عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة،وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمـان              
ثُم كانَ مِن الَّـذِين     «:خاص،والذي تواجهه النفوس جميعا،وهي تتخطى العقبة إلى النجاة         

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشـاركة في         ...» آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمةِ    
 .وأيا ما كان المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة..عتقها،وأن العتق هو الاستقلال ذا 

وكـان  .وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شـريعته       
 يعاملون معاملة قاسية على     وكان الرقيق .الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها        

فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسـر وأسـرته،وبلال بـن رباح،وصـهيب           .الإطلاق
 اشتد عليهم البلاء من سادم العتاة،وأسلموهم إلى        - رضي اللّه عنهم جميعا      -وغيرهم  ..

وبدا أن طريق الخلاص لهم هـو تحريـرهم بشـرائهم مـن سـادم               .تعذيب لا يطاق  
 هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاسـتجابة  - رضي اللّه عنه -بو بكر القساة،فكان أ 

 ..في ثبات وطمأنينة واستقامة 
وكَانَ بلَالٌ مولَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللّه عنهما،لِبعضِ بنِي جمحٍ مولّـدا             «:قال ابن إسحاق    

،وكَانَ اسم أُمهِ حمامةَ وكَانَ صادِق الْإِسلَامِ طَاهِر الْقَلْبِ         مِن مولّدِيهِم وهو بلَالُ بن رباحٍ     
وكَانَ أُميةُ بن خلَفِ بنِ وهبِ بنِ حذَافَةَ بنِ جمحٍ يخرِجه إذَا مكّةَ،ثُم يـأْمر بِالصـخرةِ                 

        قُولُ لَهي رِهِ ثُمدلَى صع عوضةِ فَتظِيماَللّهِ   لَ( الْعا و (        كْفُـرت أَو وتمى تتكَذَا حالُ هزلَا ت
           دأَح دلَاءِ أَحالْب فِي ذَلِك وهقُول وى،فَيزالْعو اللّات دبعتدِ ومحبِم.     اقـحإس ـنقَالَ اب
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:          ون نقَةُ برأَبِيهِ قَالَ كَانَ و نةَ عورع نب امثَنِي هِشدحو       وهو بِذَلِك ذّبعي وهبِهِ و رمفَلٍ ي
أَحد أَحد ؛ فَيقُولُ أَحد أَحد واَللّهِ يا بِلَالُ ثُم يقْبِلُ علَى أُميةَ بنِ خلَفٍ،ومن يصـنع          :يقُول  

           وهملْتقَت بِاَللّهِ لَئِن لِفقُولُ أَححٍ فَيمنِي جب بِهِ مِن بِهِ      ذَلِك رى متا،حاننح هخِذَنذَا لَأَتلَى هع
    يقدكْرٍ الصو بافَةَ    ( أَبأَبِي قُح ناب (         ارد تكَانبِهِ و ونَ ذَلِكعنصي مها،وموي هنع اللّه ضِير

ه فِي هذَا الْمِسكِينِ ؟ حتى متى ؟        أَبِي بكْرٍ فِي بنِي جمحٍ فَقَالَ لِأُميةِ بنِ خلَفٍ أَلَا تتقِي اللّ           
أَفْعلُ عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنه      .قَالَ أَنت الّذِي أَفْسدته فَأَنقِذْه مِما ترى ؛ فَقَالَ أَبو بكْرٍ            

اه أَبو بكْرٍ الصديق رضِي     فَأَعطَ.وأَقْوى،علَى دِينِك،أُعطِيكَه بِهِ قَالَ قَد قَبِلْت فَقَالَ هو لَك          
اللّه عنه غُلَامه ذَلِك وأَخذَه فَأَعتقَه ثُم أَعتق معه علَى الْإِسلَامِ قَبلَ أَنْ يهاجِر إلَى الْمدِينـةِ                 

تِلَ يوم بِئْرِ معونةَ شـهِيدا ؛       سِت رِقَابٍ بِلَالٌ سابِعهم عامِر بن فُهيرةَ،شهِد بدرا وأُحدا،وقُ        
        شيقُر ا،فَقَالَتقَهتأَع ا حِينهرصب أُصِيبةُ،ويرزِنسٍ ويبع أُمو:      ا إلّا اللّـاتهرصب با أَذْهم

 فَرد اللّـه بصـرها      والْعزى ؛ فَقَالَت كَذَبوا وبيتِ اللّهِ ما تضر اللّات والْعزى وما تنفَعانِ           
وأَعتق النهدِيةَ وبِنتها،وكَانتا لِامرأَةِ مِن بنِي عبدِ الدارِ فَمر بِهِما وقَد بعثَتهما أَبدا،فَقَالَ أَبو              .

 فَأَعتِقْهما،قَالَ فَبِكَم همـا ؟  بكْرٍ رضِي اللّه عنه حِلّ يا أُم فُلَانٍ فَقَالَت حِلّ أَنت أَفْسدتهما          
أَونفْرغُ مِنه يا   :قَالَت بِكَذَا وكَذَا،قَالَ قَد أَخذْتهما وهما حرتانِ أَرجِعا إلَيها طَحِينها،قَالَتا           

 بنِي مؤملٍ حي مِن بنِي عـدِي        ومر بِجارِيةِ .أَبا بكْرٍ ثُم نرده إلَيها ؟ قَالَ وذَلِك إنْ شِئْتما           
             وهو رِكشئِذٍ مموي وهو لَامالْإِس كرتا لِتهذّبعطّابِ يالْخ نب رمعةً ولِمسم تكَانبٍ،ونِ كَعب

ةً فَتقُولُ كَذَلِك فَعلَ اللّه بِك      يضرِبها،حتى إذَا ملّ قَالَ إني أَعتذِر إلَيك،إني لَم أَترك إلّا ملَالَ          
 .١٨فَابتاعها أَبو بكْرٍ،فَأَعتقَها .

    اقحإس نـنِ                :قَالَ ابدِ اللّـهِ ببنِ عامِرِ بع نتِيقٍ عنِ أَبِي عدِ اللّهِ ببع نب دمحثَنِي مدحو
      و قُحلِهِ قَالَ قَالَ أَبضِ أَهعب نرِ،عيبكْرٍ    الزافَةَ لِأَبِي ب:       افًا،فَلَوا ضِعرِقَاب تِقعاك تي أَرإن ينا بي

أَنك إذْ فَعلْت ما فَعلْت أَعتقْت رِجالًا جلْدا يمنعونك ويقُومونَ دونك ؟ قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ                
قَالَ فَيتحدثُ أَنه مـا نـزلَ   ) عز وجلّ (  أُرِيد لِلّهِ  رضِي اللّه عنه يا أَبت إني إنما أُرِيد ما        
         وهأَب ا قَالَ لَهفِيماتِ إلّا فِيهِ ولَاءِ الْآيؤى       { هنسبِالْح قدصقَى واتطَى وأَع نا مإلَـى  } فَأَم
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لّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى ولَسوف يرضـى        وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى إِ      {:قَولِهِ تعالَى 
{١٩  

وكانت ..للّه  .. يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية         - رضي اللّه عنه     -لقد كان   
الملابسات الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحام             

 .العقبة في سبيل اللّه
ااعة،ويوم :والمسغبة ..» طْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ يتِيماً ذا مقْربةٍ أَو مِسكِيناً ذا متربةٍ           أَو إِ «

وقد كان اليتيم يجد في البيئة الجاهليـة        .ااعة الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان        
ممـا  .القرآن بالوصية باليتيم  وقد حفل   .ولو كان ذا قربى   .الجاحدة المتكالبة الخسف والغبن   

وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنيـة         .يدل على قسوة البيئة من حول اليتامى      
وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصـة         .بمناسبة تشريعات الميراث والوصاية والزواج    

بالتراب من   أي اللاصق    -وكذلك إطعام المسكين ذي المتربة      .وفي سورة البقرة وغيرهما   ..
 في يوم المسغبة يقدمه السياق القـرآني خطـوة في سـبيل اقتحـام               -بؤسه وشدة حاله    

العقبة،لأنه محك للمشاعر الإيمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار،ومراقبة للّه في عياله،في            
فك الرقاب وإطعام الطعـام كانتـا مـن         :وهاتان الخطوتان   .يوم الشدة وااعة والحاجة   

ثم عقب بالوثبة   .لبيئة الملحة،وإن كانت لهما صفة العموم،ومن ثم قدمها في الذكر         إيحاءات ا 
 ..» ثُم كانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ،وتواصوا بِالْمرحمةِ«:الكبرى الشاملة 

ة هي الأشمل   هنا ليست للتراخي الزمني،إنما هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطو         » ثُم«و
فالإيمـان  .وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان         .والأوسع نطاقا والأعلى أفقا   

وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنـا في        .مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام      
فلا يكون الخير فلتـة عارضـة ترضـية لمـزاج           .لأنه يصله بمنهج ثابت مطرد    .ميزان اللّه 

 ٢٠.بتغاء محمدة من البيئة أو مصلحةمتقلب،أو ا
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ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نصِيب مِما اكْتسـبوا               «:قال تعالى   
) ٣٢(تسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيمـا             ولِلنساءِ نصِيب مِما اكْ   

             مهصِـيبن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع الَّذِينونَ وبالْأَقْرانِ والِدالْو كرا تمِم الِيوا ملْنعلِكُلٍّ جو
 ]٣٢،٣٣:النساء)  [٣٣( شيءٍ شهِيدا إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ

مـن أي أنـواع   ..والنص عام في النهي عن تمني ما فضل اللّه بعض المؤمنين على بعـض     
وفي كل مـا    ..التفضيل،في الوظيفة والمكانة،وفي الاستعدادات والمواهب،وفي المال والمتاع        

 ..تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة 
ه،وسؤاله من فضله مباشرة بدلا من إضاعة الـنفس حسـرات في            والتوجه بالطلب إلى اللّ   

التطلع إلى التفاوت وبدلا من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ومـن حنـق         
وما ..كذلك ونقمة،أو من شعور بالضياع والحرمان،والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور           

حيـث تكـون    ..الـة التوزيـع     قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن باللّه وسوء ظن بعد           
القاصمة،التي تذهب بطمأنينة النفس،وتورث القلق والنكد وتستهلك الطاقة في وجدانات          

بينما التوجه مباشرة إلى فضل اللّه،هو ابتداء التوجه إلى         .خبيثة،وفي اتجاهات كذلك خبيثة   
لمتـزاحمين  مصدر الإنعام والعطاء،الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى،ولا يضيق بالسائلين ا           

وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجـاء ومبعـث الإيجابيـة في تلمـس              ! على الأبواب 
النص عـام في هـذا      ! الأسباب،بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال        

ولكن موضعه هنا من السياق،وبعض الروايات عن سبب الترول،قد تخصص          .التوجيه العام 
هـو  ..فاوتا معينا،وتفضيلا معينا،هو الذي نزل هذا النص يعالجه         من هذا المعنى الشامل ت    

كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد         ..التفاضل في أنصبة الرجال وأنصبة النساء       
 على أهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشـرية            -وهذا الجانب   ..ذلك  

 في البيوت وفي اتمـع    - من ثم    -هذا الرضا   وإقامتها على الرضا وعلى التكامل وإشاعة       
 ..المسلم كله إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين الجنسين والمهام 



 ٣٠

ولهـذا روت   ..هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السـبب              
زو الرجال  تغ:يا رسول االله  :قالت أم سلمة  :عن مجاهد،قال :التفاسير المأثورة،هذا المعنى وذاك   
ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعـض          :"فترلت! ولا نغزو،وإنما لنا نصف الميراث    

إِنَّ الْمسـلِمِين   :( ،ونزلـت "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ممـا اكتسـبن         
 .٢١]٣٥:سورة الأحزاب) [والْمسلِماتِ 

لا نقَاتِلُ فَنستشهد،ولا   :"يا رسولَ اللَّهِ  :لَت أُم سلَمةَ  قَا:ورواه ابن أبي حاتم  عن مجاهِدٍ،قَالَ      
 لَتزاثَ،فَنالْمِير قْطَعا            :" نمِم صِيبالِ نجضٍ لِلرعلَى بع كُمضعبِهِ ب لَ اللَّها فَضا مونمتلا تو

      نبسا اكْتمِم صِيباءِ نسلِلنوا وبساكْت "      لَتزن ثُم  "        مِـن كُملٍ مِناملَ عمع ي لا أُضِيعأَن
 .٢٢" ".ذَكَرٍ أَو أُنثَى 

نريد :"،فإن الرجال قالوا  "ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض        :"  عن السدي قوله  
أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء،كما لنا في السـهام سـهمان،فنريد أن                

نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال،فإنا لا         :"وقالت النساء ".نا في الأجر أجران   يكون ل 
سلوا االله  :فأنزل االله تعالى الآية،وقال لهم    "! نستطيع أن نقاتل،ولو كتب علينا القتال لقاتلنا      

 ..٢٣من فضله،يرزقكم الأعمال،وهو خير لكم
وقـال   :ق معنى الآيـة كذلك وردت روايات أخرى بإطلا..وروي مثل ذلك عن قتادة      .

} ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ          { :قوله:علي بن أبي طلحة،عن ابن عباس     
فنهى االله عن ذلـك،ولكن     !" ليت لو أن لي مال فلان وأهله      :"قال ولا يتمنى الرجل فيقول    

اك وعطاء نحو ذلك  وهو      وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضح      .يسأل االله من فضله   
 .٢٤"الظاهر من الآية 

 ونجد في الأقوال الأولى ظلالا من رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء مـن                
روابط كما نجد روائح للتنافس بين الرجال والنساء،لعلها قد أثارـا تلـك الحريـات               
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 الكلية في تكـريم الإنسـان       والحقوق الجديدة التي علمها الإسلام للمرأة،تمشيا مع نظريته       
إنصافه حتى من نفسه التي بين      ..بجنسيه،وفي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد          

 ..جنبيه 
لا . الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكـل حـذافيره      ولكن

» سلماتمع الم «ولحساب  » الإنسان«ولكن لحساب   ! لحساب الرجال،ولا لحساب النساء   
وحساب العـدل المطلـق المتكامـل    .ولحساب الخلق والصلاح والخير في إطلاقه وعمومه 

 .الجوانب والأسباب
إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسـيم الأنصـبة بـين الرجـال                

والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما خصائصـه            .والنساء
ولا لحسـاب جـنس منـهما       .تنوط بكل منهما وظائف معينة لا لحسابه الخاص       المميزة ل 

ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم،وتنتظم،وتستوفي خصائصـها،وتحقق         .بذاته
 عن طريق هذا التنـوع بـين        - من الخلافة في الأرض وعبادة اللّه ذه الخلافة          -غايتها  

وعن طريق تنوع الخصائص،وتنوع    .. الوظائف   الجنسين،والتنوع في الخصائص والتنوع في    
لحساب تلـك الشـركة     ..الوظائف،ينشأ تنوع التكاليف،وتنوع الأنصبة،وتنوع المراكز      

 ..المسماة بالحياة ..الكبرى والمؤسسة العظمى 
وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء،ثم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بـين             

 يبقى مجال لمثل ذلك الجـدل القـديم الـذي ترويـه هـذه               شطري النفس الواحدة،لا  
الروايات،ولا كذلك للجدل الحديث،الذي يملأ حياة الفـارغين والفارغـات في هـذه             

إنه عبث تصوير الموقف    ! ويطغى أحيانا على الجادين والجادات بحكم الضجيج العام       .الأيام
ولا يرتفع على   ..نتصارات  كما لو كان معركة حادة بين الجنسين،تسجل فيه المواقف والا         

وثلبها،وإلصاق كل شـائنة ـا      » المرأة«هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص        
فالمسألة ليست معركة على    ..سواء كان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل          ..

 .وعدل بعد ذلك كامل في منهج اللّه.وتكامل.إنما هي تنويع وتوزيع! الإطلاق
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 تكون هناك معركة في اتمعات الجاهلية التي تنشئ أنظمتها من تلقاء نفسها وفق              يجوز أن 
ومن ثم  ..أو مصالح طبقات غالبة فيها،أو بيوت،أو أفراد        .هواها ومصالحها الظاهرة القريبة   

تنتقص من حقوق المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله،وبوظيفة الجنسين في الحيـاة،أو          
 الاقتصادية في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس             لأسباب من المصالح  

 كما هو الحـال في اتمعـات   -أو في توزيع الميراث،أو حقوق التصرف في المال  .مهنتها
 ! الجاهلية الحديثة

ولا .ولا معنى للتنافس على أعراض الـدنيا      .لا ظل للمعركة  ..فأما في المنهج الإسلامي فلا      
لة على المرأة أو الحملة على الرجل ومحاولة النيـل مـن أحدهما،وثلبـه،وتتبع              طعم للحم 

ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص،لا مقابل له من             ! ..نقائصه
فكـل  ..ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكـز   .التنوع في التكليف والوظائف   

! نهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة الجنسين مـن ناحيـة  ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للم    
وهو ما كان يشغل بـال  ..وننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه           

الصالحات من النساء في الجيل الصالح،الذي يتجه بكليته إلى الآخرة وهو يقوم بشئون هذه              
د كان يشغل بعض الرجال والنساء      وق.وفي أمر الإرث ونصيب الذكر والأنثى منه      ..الدنيا  
 ..وما يزال هو وأمثاله يشغل رجالا ونساء في هذه الأيام ..قديما 

 حين تكـون هنـاك      -إن اللّه لم يكتب على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها ولم يمنعها منه              
 - وقد شهدت المغازي الإسلامية آحـادا مـن النسـاء    -حاجة إليها،لا يسدها الرجال   

 وكان ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجـة         -لا مواسيات ولا حاملات أزواد      مقاتلات  
وعلى أية حال،فإن اللّه لم يكتب على المرأة الجهاد كما          ..والضرورة ولم يكن هو القاعدة      

 .كتبه على الرجال
وهي مهيأة لميلاد الرجـال  .إن الجهاد لم يكتب على المرأة،لأا تلد الرجال الذين يجاهدون     

 في هـذا  -وهي .ينها،العضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء   بكل تكو 
هي أقدر لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحيـة العضـوية             .. أقدر وأنفع    -الحقل  

والناحية النفسية لهذا العمل وليست المسألة في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر بل هي              
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 منذ تلقيح البويضة،وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرا من           كل خلية  - وعلى وجه التحديد     -
 ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية،والظواهر النفسية الكبرى         - ٢٥ سبحانه   -لدن الخالق   

 فالحرب حين تحصد    - بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل          -وهي أنفع   ..
والأمر ليس كذلك   .ة تعوض الفراغ  الرجال وتستبقي الإناث تدع للأمة مراكز إنتاج للذري       

فرجل واحد  !  أو حتى حين تحصد النساء وتستبقي الرجال       -حين تحصد النساء والرجال     
 يمكـن أن    - وعند الحاجة إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته         - في النظام الإسلامي     -

لكن ألف  و.يجعل نساء أربعا ينتجن،ويملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان           
رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحد،لتعويض مـا وقـع في     

وليس ذلك إلا بابا واحدا من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة من             .اتمع من اختلال  
ووراءه أبواب شتى في أخلاق اتمع وطبيعة تكوينه،واستبقاء الخصائص         ...فريضة الجهاد   

وأما الأجـر   ..اسية لكلا الجنسين،لا يتسع لها اال هنا،لأا تحتاج إلى بحث خاص            الأس
عليه،فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه         والثواب،فقد طمأن اللّه الرجال والنساء    

 ..ليبلغ مرتبة الإحسان عند اللّه على الإطلاق 
ك إيثـارا للرجـل في   ففـي الوهلـة الأولى يبـدو أن هنـا         ..والأمر في الميراث كذلك     

ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن         ..» فللذكر مثل حظ الأنثيين   «:قاعدة
فالغنم بالغرم،قاعدة ثابتة متكاملـة     ..وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة وتكاليفهما        

فالرجل يؤدي للمـرأة صـداقها ابتـداء ولا تـؤدي هـي لـه               ..في المنهج الإسلامي    
رجل ينفق عليها وعلى أولادها منه،وهي معفاة من هذا التكليف،ولو كان لهـا             وال.صداقا

 -!!  وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحـبس فيـه إذا ماطـل               -مال خاص   
متكافلا مع الأسرة،والمرأة منها    ) التعويض عن الجراحات  (والرجل عليه في الديات والأرش      

 -سرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة        والرجل عليه في النفقة على المع     .معفاة
حتى أجـر رضـاع     .. والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام         -الأقرب فالأقرب   

طفلها من الرجل وحضانته عنـد افتراقهمـا في المعيشـة،أو عنـد الطلاق،يتحملـها               

                                                 
 »دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«في كتاب » المرأة وعلاقات الجنسين«:يراجع فصل - ٢٥
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التبعات فيه هـو    فهو نظام متكامل توزيع     ..الرجل،ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء       
ومنظـور  .ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث .الذي يحدد توزيع الميراث   

في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة،لتقوم             
 أيـة   على حراسة الرصيد البشري الثمين الذي لا يقوم بمال،ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو             

وهكذا نجد معالم التوازن الشامل،والتقدير الدقيق في المنـهج         ! خدمة أخرى للصالح العام   
 ..الإسلامي الحكيم،الذي شرعه الحكيم العليم 

لِلرجـالِ  «:ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكيـة الفرديـة              
      صِيبساءِ نلِلنوا وبسا اكْتمِم صِيبن نبسا اكْتوهو الحق الذي كانـت الجاهليـة       ..» مِم

 إلا في   - تحيف عليه ولا تعترف بـه للمـرأة          - كغيرها من الجاهليات القديمة      -العربية  
إذ كانت المرأة ذاا ممـا يسـتولى عليـه          . ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه     -حالات نادرة   

 التي تزعم أا منحت المـرأة       -لحديثة  وهو الحق الذي ظلت الجاهليات ا     ! بالوراثة،كالمتاع
 تتحيفه فبعضها يجعل المـيراث لأكـبر   -من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر        

وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المـال            .وارث من الذكور  
 وذلـك بعـد     !ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة في مالها الخاص           

ثورات المرأة وحركاا الكثيرة وما نشأ عنها من فساد في نظام المـرأة كلـه،وفي نظـام                 
 .الأسرة،وفي الجو الأخلاقي العام

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منها،وبدون ثورة،وبدون جمعيـات      
العامة إلى تكريم الإنسـان  منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته  !! نسوية،وبدون عضوية برلمان  

جملة وإلى تكريم شقي النفس الواحدة وإلى إقامة نظامه الاجتماعي  كله علـى أسـاس                
 .الأسرة وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء

 ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ              
 .العام

لفتة دقيقـة إلى وضـع      » حقوق الإنسان «وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب         
 :المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه
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وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون،وفي جميع الحقوق المدنية سواء             «
زواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم         فال.المرأة المتزوجة وغير المتزوجة    في ذلك 

الغرب المسيحي،في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية،ولا أهليتها في التعاقد،ولا             
بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسـرا،وبكامل           .حقها في التملك  

ات،وإجراء مختلف العقود،من بيع وشراء ورهن      حقوقها المدنية وبأهليتها في تحمل الالتزام       
فللمـرأة  .وهبة ووصية وما إلى ذلك ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلا عن غيرهـا             

المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة،وثروا الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها           
وإِنْ «: قـال تعـالى  - كثر  قل ذلك أو   -ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مالها         .وثروته

أَتأْخذُونـه  .أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شيئاً          
م مِيثاقـاً   بهتاناً وإِثْماً مبِيناً؟ وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ،وأَخذْنَ مِـنكُ           

وإذا كـان لا يجـوز    ..» ولا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِما آتيتموهن شيئاً       «:وقال..» غَلِيظاً؟
للزوج أن يأخذ شيئا مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئا من                   

وفي هذا يقول اللّه    .منهاملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها،وعن طيب نفس            
» وآتوا النساءَ صدقاتِهِن نِحلَةً فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً،فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً            «:تعالى

ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها،إلا إذا أذنت له بذلك،أو وكلته في                
 .هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته،وتوكل غيره إذا شاءتوفي .إجراء عقد بالنيابة عنها

 أحدث القوانين في أرقـى الأمـم        - بعد   -وهذه المترلة من المساواة لم يصل إلى مثلها         «
 .الديمقراطية الحديثة

 أشبه شيء   - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر        -فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب         
زع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية،كما تنص           فقد ن .بحالة الرق المدني  

المـرأة  «:إذ تقرر أن  .على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي          
 - حتى ولو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها              -المتزوجة  

 ملكيتها،ولا أن ترهن،ولا أن تمتلـك بعـوض أو بغـير            لا يجوز لها أن ب،ولا أن تنقل      
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وأورد نصـها   ..» !عوض،بدون اشتراك زوجها في العقد،أو موافقته عليه موافقة كتابيـة         
 ...الفرنسي 

ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات،فيما بعد،فإن كثيرا من آثارها لا يزال               «
وتوكيدا لهذا الـرق  ..القانونية إلى الوقت الحاضر     ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية       

المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية،ويقضي عرفهـا،أن المـرأة بمجـرد              
زواجها تفقد اسمها واسم أسرا،فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجهـا               

أسرته،بدلا من أن تتبعه باسـم      أو تتبع اسمها باسم زوجها و     » مدام فلان «وأسرته فتدعى   
وفقدان اسم المرأة،وحملها لاسم زوجها،كل ذلـك يرمـز إلى فقـدان            ..أبيها وأسرا   

 .الشخصية المدنية للزوجة،واندماجها في شخصية الزوج
 حتى في هذا النظـام      -ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات            «

 هذه المترلة الوضيعة فتسمي الواحدة منـهن نفسـها باسـم           ويرتضين لأنفسهن  -الجائر  
زوجها أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته،بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرا،كما هـو           

وأغرب من هـذا    ! النظام الإسلامي،وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء          
ات بحقوق النساء،ومساوان بالرجـال ولا      كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة،هن المطالب      

يدرين أن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ورفع به شأن،وسواهن              
 ٢٦» فيه بالرجال
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قودهـا إلى الكمـال      منهج يسعد البشرية كلها وي     -� -إن المنهج الذي جاء مع محمد       
 .المقدر لها في هذه الحياة

جاءت كتابا مفتوحـا    :ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي         
للعقول في مقبل الأجيال،شاملا لأصول الحياة البشرية الـتي لا تتبدل،مسـتعدا لتلبيـة               

 . اللطيف الخبيرالحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر،وهو أعلم بمن خلق،وهو
وتـرك للبشـرية أن     .ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة         

تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجددة،واستنباط وسائل           
 .تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا،دون اصطدام بأصول المنهج الدائم

ل للعقل البشري حرية العمل،بكفالة حقه في التفكير،وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل            وكف
 .بالتفكير

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر،كيما تنمـو وترقـى                
 .وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض

أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخطوات        ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على        
وهو يقودهـا   .البشرية في عمومه،قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاا نموا مطردا           

دائما،ولا يتخلف عنها،ولا يقعد ا،ولا يشدها إلى الخلف،لأنه سابق دائما على خطواا            
 .متسع دائما لكامل خطواا

شرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الكبت            وهو في تلبيته لرغبة الب    
 .الفردي أو الجماعي،ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها

لا يعذب الجسد ليسمو بالروح،ولا يهمـل الـروح     .وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     
 .ليستمتع الجسد
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ولا .به الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعـة أو الدولـة         ولا يقيد طاقات الفرد ورغائ    
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة،أو تسخرها لإمتاع فرد            

 .أو أفراد
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حـدود               

دات والمقـدرات الـتي تعينـه علـى أداء تلـك            طاقته،ولمصلحته وقد زود بالاسـتعدا    
 لأا تلبي رغيبة مـن      - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا        -التكاليف،وتجعلها محببة لديه    

 .رغائبه،أو تصرف طاقة من طاقاته
 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الـتي   -� -ولقد كانت رسالة محمد     

 الأمر على ضمير البشرية،لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة           جاء ا كانت غريبة في أول     
ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفـاق      .الواقعية والروحية من مسافة   

 .فتزول غرابتها في حسها،وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى.هذه المبادئ
لتلتقي في  .ا الفوارق الجنسية والجغرافية   لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيه       

وكان هذا غريبا على ضمير البشـرية وتفكيرهـا         ..عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد      
ولكن ها هي ذي    ..أنفسهم من طينة غير طينة العبيد        والأشراف يعدون .وواقعها يومذاك 

ثر في  البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحـاول أن تقفـو خطـى الإسـلام،فتتع               
 ولو  -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج        .الطريق،لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل     

 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسـك بالعنصـرية             -في الدعاوى والأقوال    
 .البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

في الوقت الذي كانـت     .س أمام القضاء والقانون   ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع النا      
بل تجعل إرادة السيد هي القانون في       .البشرية تفرق الناس طبقات،وتجعل لكل طبقة قانونا      

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنـهج           ..عهدي الرق والإقطاع    
ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن       ولكن  ..السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء        

 . إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام- ولو نظريا -تصل 
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 -� -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا              
ها قد تأثرت   فالبشرية كل .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        .إنما أرسل رحمة للعالمين   

بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة،شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمـة                
وارفة،لمن يريد أن يستظل ا،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية،في هجير الأرض المحرق            

 .وبخاصة في هذه الأيام
 قلقة حائرة،شـاردة    وهي.وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها          
 ٢٧..في متاهات المادية،وجحيم الحروب،وجفاف الأرواح والقلوب 
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إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه،وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمان مـن                
سـتكبار،ويتراءون لأنفسـهم    البغاة الطغاة المفسدين،الذين يظهرون في ثوب البطش والا       

تعيش على ظهر هذه    .إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق     .وللضالين من أتباعهم قادرين أقوياء    
الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض،بين هذه الكواكب والنجوم واموعات الفلكية وارات          

بدو فيه هذه اـرات  والعوالم التي لا يعلم عددها ولا مداها إلا اللّه في هذا الفضاء الذي ت          
 .والعوالم نقطا متناثرة،تكاد تكون ضائعة،لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها إلا اللّه

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع،بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها،أن يكونوا نمالا               
 .صغيرة

 يبلغون شـيئا أصـلا   لا بل إم لا  .لا بل إم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات         
 .حين يقفون أمام قوة اللّه

 - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثخـام            -إنما يتخذ اللّه المؤمنين     
كما انتصر مـن    .ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة     .إنما يتخذهم سبحانه ستارا لقدرته    

 .بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم
وهـو  .ن غير هذه الأسباب كلها،ولكنه إنما يريد لعباده المؤمنين الخير         بل لا نتصر منهم م    

وفي هـذا   .يريد ليبتلـيهم  .يبتليهم،ويربيهم،ويصلحهم،وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار    
فليس .الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات واتجاهات            

ق الذي تـؤمن بـه،حتى تجاهـد في سـبيله،فتقتل           أكرم في النفس من أن يعز عليها الح       
وتقتل،ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه،ولا تستطيع الحياة بدونه،ولا تحب هـذه        

 .الحياة في غير ظله
فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعـراض هـذه الأرض              .ويريد ليربيهم 

 نفوسهم كل ضعف ويكمـل كـل        ويظل يقوي في  .الفانية مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه      
نقص،وينفي كل زغل ودخل،حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية             
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ويعلم اللّه مـن    .فترجح هذه وتشيل تلك   .دعوة اللّه للجهاد،والتطلع إلى وجه اللّه ورضاه      
هذه النفوس أا خيرت فاختارت،وأا تربت فعرفت،وأا لا تندفع بـلا وعي،ولكنـها             

 .قدر وتختارت
ففي معاناة الجهاد في سبيل اللّه،والتعرض للموت في كل جولة،ما يعـود            .ويريد ليصلحهم 

النفس الاستهانة ذا الخطر المخوف،الذي يكلف الناس الكثير من نفوسـهم وأخلاقهـم     
سـواء سـلم منـه أو       .وهو هين هين عند من يعتاد ملاقاتـه       .وموازينهم وقيمهم ليتقوه  

 للّه في كل مرة يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل               والتوجه به .لاقاه
 .وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح! الكهرباء بالأجسام

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها،عن طريق قيادا بأيدي ااهدين            
دنيا وكل زخارفها وهانت عليهم الحيـاة وهـم         الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض ال      

 .يخوضون غمار الموت في سبيل اللّه
وحين تكون القيـادة في مثـل   ..ولم يعد في قلوم ما يشغلهم عن اللّه والتطلع إلى رضاه   

ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسـلم        .هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد      
ل والفساد وهي قد اشترا بالدماء والأرواح،وكـل عزيـز          في راية القيادة للكفر والضلا    

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة       ! وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن للّه        
وتيسير الوسيلة لمن يريد اللّـه      .لمن يريد اللّه م الحسنى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب         

وفـق مـا    .وكل ميسر لما خلق له    .غضبه وعذابه م السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه       
 .يعلمه اللّه من سره ودخيلته

والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ فَلَـن   {:ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل اللّه    
   مالَهمضِلَّ أَع٤(ي (    مالَهب لِحصيو دِيهِمهيس)٥ (   ـةَ عنالْج مخِلُهديو   ـمـا لَهفَهر)٦ ( {

 ]..٦ - ٤: محمد[
فهـي أعمـال    .في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم         .. لن يضل أعمالهم    

مهتدية واصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنـه،وانبعثت حمايـة لـه،واتجاها              
 .وهي باقية من ثم لأن الحق باق لا يهدر ولا يضيع.إليه
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فهـي  ..حقيقة حياة الشهداء في سبيل اللّه       .. أمام هذه الحقيقة الهائلة      نقفولكن لابد أن    
ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ          { :حقيقة مقررة من قبل في قوله تعالى      

حالـة  تعرض في   .ولكنها تعرض هنا عرضا جديدا    ..]١٥٤: البقرة[} ولَكِن لَا تشعرونَ    
طريـق الطاعـة    .امتداد ونماء في طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه          

 ..» سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم«:والهداية والتجرد والنقاء
 ويتعهـدهم   - بعد الاستشـهاد     -فاللّه رم الذي قتلوا في سبيله،يظل يتعهدهم بالهداية         

بقية أوشاب الأرض أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء         بإصلاح البال،وتصفية الروح من     
فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا        .الملأ الأعلى الذي صعدت إليه،وإشراقه وسناه     

ويزيـدها  .وهي حياة يتعهدها اللّه را في الملأ الأعلـى        .فيما يرى أهل الأرض المحجوبون    
وأخيرا يحقق لهم مـا     . في ظلال اللّه   وهي حياة نامية  .ويزيدها صفاء،ويزيدها إشراقا  .هدى

 ..» ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم«:وعدهم
وقد ورد حديث عن تعريف اللّه الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده عـن قَـيسٍ                 

ت خِصالٍ عِنـد أَولِ     يعطَى الشهِيد سِ  :�قَالَ النبِي   :الْجذَامِي،رجلٍ كَانت لَه صحبةٌ،قَالَ   
يكَفَّر عنه كُلُّ خطِيئَةٍ،ويرى مقْعـده مِـن الْجنـةِ،ويزوج مِـن الْحـورِ              :قَطْرةٍ مِن دمِهِ  

  ..٢٨الْعِينِ،ويؤمن مِن الْفَزعِ الأَكْبرِ،ومِن عذَابِ الْقَبرِ،ويحلَّى حلَّةَ الإِِيمانِ
إِنَّ لِلشهِيدِ عِنـد االلهِ عـز       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِندِي،قَالَ    وعنِ  

 كَملَّ،قَالَ الْحجى،قَالَ               :وريمِـهِ،ود ـةٍ مِـنفْعلِ دفِـي أَو لَـه فَـرغالٍ،أَنْ يخِص سِت
كَمالْح:  نالْج مِن هدقْعى،مريو        مِـن ارجيورِ الْعِينِ،والْح مِن جوزيانِ،ولَّةَ الإِِيملَّى ححيةِ،و

     كَمرِ،قَالَ الْحعِ الأَكْبالْفَز مِن نأْميرِ،وذَابِ الْقَبع:      اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ،وعِ الأَكْبالْفَز موي
ن الدنيا وما فِيها،ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجـةً مِـن الْحـورِ            الْوقَارِ،الْياقُوتةُ مِنه خير مِ   

  ٢٩.الْعِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ

                                                 
  حسن١٧٩٣٦) ١٧٧٨٣](١٠٣ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨
 ]٣٠٩ /٧[ دار طيبة -وانظر تفسير ابن كثير   حسن١٧٣١٤) ١٧١٨٢](٨٥٣ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩



 ٤٣

وهذه هي اية الهداية الممتدة،وإصـلاح البـال        .فهذا تعريف اللّه الجنة للشهداء في سبيله      
 ٣٠.ونماء حيام وهداهم وصلاحهم هناك عند اللّه. لهذه الأرضالمستأنف بعد مغادرم
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 ]٤٠٨٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣٠



 ٤٤
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يحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة،لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا الأمر وفي أمر الدين               
فلا يكون هذا التكريم الـذي كرمـه اللّـه للإنسـان ـذا التحكيم،سـبيلا إلى                 .كله

 !ر،وتجاوز الحد المأمون والانطلاق من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليلالغرو
فيذهب ا جماعة   . إن مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكها،وإدراك مداها         

 إلى إعطاء الإدراك البشـري سـلطة الحكـم    - قديما وحديثا -من المفكرين الإسلاميين   
بل يجعلونه هو المسيطر على شـرع       .ندا لشرع اللّه   ويجعلون منه .كلهالنهائية في أمر الدين     

 !اللّه
 هي بلا شك    - أداة الإدراك البشري     -الأمر أن هذه الأداة العظيمة      .. الأمر ليس كذلك    

حقيقة أن هذا الدين من     : ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى       -موضع التكريم من اللّه     
 دلالة هـذا الإدراك     - يسهل إدراكها وهي كافية بذاا للدلالة        لأن هناك ظواهر  .عند اللّه 

ومتى أصبحت هذه القاعـدة الكـبيرة       .. على أن هذا الدين من عند اللّه         -البشري ذاته   
 تلقائيا بكل مـا ورد  - بعد ذلك -مسلما ا،أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم  

فالحكمة متحققـة   . الخفية أو لا يدركها     لا يهم عندئذ أن يدرك حكمته      -في هذا الدين    
متحققة فيـه في اللحظـة      » المصلحة«ولا يهم عندئذ أن يرى      .حتما ما دام من عند اللّه     

 ..فالمصلحة متحققة حتما ما دام من عند اللّه .الحاضرة
 لأنه لا يدرك    - فضلا على أن يكون الحاكم عليها        -والعقل البشري ليس ندا لشريعة اللّه       

 -ا ناقصا في المدى المحدود ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح               إلا إدراك 
 بينما شريعة اللّه تنظر هذه النظرة فلا ينبغـي          -لا في اللحظة الواحدة ولا في التاريخ كله         

أن يكون الحكم فيها،أو في حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولا إلى الإدراك البشـري        
.. 



 ٤٥

 من الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالـة الـنص وانطباقـه لا أن          وأقصى ما يتطلب  
فالمصلحة متحققة أصلا بوجود النص من قبل اللّـه         ! يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه     

 ..تعالى 
إنما يكون هذا فيما لا نص فيه،مما يجد من الأقضية وهذا سبق بيان المنهج فيه،وهو رده إلى                 

 ..اللّه والرسول 
إلى جانب الاجتهاد في فهم النص،والوقـوف عنـده،لا         .هو مجال الاجتهاد الحقيقي   وهذا  

 !!! تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها
وهـو  ..إن مجال العقل البشري الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المـادة               

قدر الذي أراده اللّه له من التكـريم في         يجب أن نحترم الإدراك البشري بال     !!! ملك عريض 
إلا دلـيلا   .كي لا نمضي في التيه بلا دليل      . ثم لا نتجاوز به هذا اال      -مجاله الذي يحسنه    

 ������������٣١!!!وهو عندئذ أخطر من المضي بلا دليل..يهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق 
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 ]٧٢٢ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣١
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رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه             { :تعالىقال  
 ]١٦٥: النساء[} عزِيزا حكِيما 

وللّه الحجة البالغة في الأنفس والآفاق وقد أعطى اللّه البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل                
 رحمة منه بعباده،وتقديرا لغلبة الشـهوات       - سبحانه   -ولكنه  . الأنفس والآفاق  الإيمان في 

 اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل      - أداة العقل    -على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها لهم        
يذكروم ويبصروم ويحاولون استنقاذ فطرم وتحرير      » مبشرين ومنذرين «إليهم الرسل   

لتي تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل الهـدى وموحيـات           عقولهم من ركام الشهوات،ا   
 .الإيمان في الأنفس والآفاق

يدبر الأمـر   :حكيما.قادرا على أخذ العباد بما كسبوا     :عزيزا..» وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً   «
كله بالحكمة ويضع كل أمر في نصابه والقدرة والحكمة لهما عملهما فيما قدره اللّـه في                

 ..ارتضاه هذا الأمر و
أمـام حشـد مـن      » لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ       «:ونقف من هذه اللفتة   

الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا يخرج بنـا مـن                
 .الظلال

قضية » الإنسان« قضايا   أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر       :أولا:نقف منها 
الإيمان باللّه التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها بكـل مقوماـا واتجاهاـا                

 .وواقعياا وتصرفاا كما يقوم عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى
 وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها،يعلم أن العقل البشري،الذي         - سبحانه   -لو كان اللّه    

لإنسان،هو حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياتـه،في دنيـاه      وهبه ل 
وآخرته،لو كله إلى هذا العقل وحده يبحث عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس              
والآفاق،ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته،فتستقيم على الحق والصواب           

 التاريخ ولما جعل حجته على عباده هـي رسالة،الرسـل   ولما أرسل إليه الرسل على مدى     



 ٤٧

 هي عدم مجيء الرسـل      - سبحانه   -إليهم وتبليغهم عن رم ولما جعل حجة الناس عنده          
 أن  - سبحانه   -ولكن لما علم اللّه     ..» لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ       «:إليهم

 بغير توجيـه مـن      - أداة قاصرة بذاا عن الوصول إلى الهدى         العقل الذي آتاه للإنسان   
 وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق المصـلحة           -الرسالة وعون وضبط    

 ..الصحيحة لهذه الحياة وينجي صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة 
لناس بالرسل،وألا   هذا شاءت حكمته وشاءت رحمته أن يبعث ل        - سبحانه   -لما علم اللّه    

وهذه تكاد  ..» وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     «:يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ     
فإن لم تكن بديهية فهي إحدى      ..تكون إحدى البديهيات التي تبرز من هذا النص القرآني          

 ..المقتضيات الحتمية 
 هو دوره في قضية الإيمان والهدى وفي قضـية          ما هي وظيفة هذا العقل البشري وما      ..إذن  

 منهج الحياة ونظامها؟
ومهمـة  .إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول              

وينبـه العقـل   .الرسول أن يبلغ،ويبين،ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام   
وحيات الإيمان في الأنفس والآفاق وأن يرسم له منـهج          الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وم     

التلقي الصحيح،ومنهج النظر الصحيح وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة             
 .العملية،المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة

وليس دور العقل أن يكون حاكمـا علـى الـدين ومقرراتـه مـن حيـث الصـحة                   
 بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن اللّه وبعد أن يفهـم            -والبطلان،والقبول أو الرفض    

 ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها        -أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص      :المقصود ا 
 ما  -أو لا يريد أن يستجيب له       !  بعد إدراك مدلولها،لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول         -

فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين مـتى        ..يان  استحق العقاب من اللّه على الكفر بعد الب       
 ..بلغت إليه عن طريق صحيح،ومتى فهم عقله ما المقصود ا وما المراد منها 

بمعنى أا توقظه،وتوجهه،وتقيم له منهج النظر الصـحيح        ..إن هذه الرسالة تخاطب العقل      
ومتى ثبت النص كان    .لا بمعنى أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلاا،وبقبولها أو رفضها          ..



 ٤٨

هو الحكم وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مألوفا لـه           
 ..أو غريبا عليه 
وما مدلولـه الـذي     . هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص       - في هذا الصدد     -إن دور العقل    

إن المدلول  ..وره  وعند هذا الحد ينتهي د    .يعطيه حسب معاني العبارة في اللغة والاصطلاح      
فهذا الـنص مـن عنـد       .الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو الرفض بحكم من هذا العقل          

اللّه،والعقل ليس إلها يحكم بالصحة أو البطلان،وبالقبول أو الرفض لما جـاء مـن عنـد                
سواء ممن يريدون تأليه العقـل البشـري        ..وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير        .اللّه

أو ممن يريدون إلغاء    ..هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة          فيجعلونه  
 ..العقل،ونفي دوره في الإيمان والهدى 

من أن الرسالة تخاطـب العقـل ليـدرك         ..والطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه هنا        
فـإذا  .مقرراا وترسم له المنهج الصحيح للنظر في هذه المقررات،وفي شؤون الحياة كلها           

 لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ        - أي إذا فهم ماذا يعني النص        -أدرك مقرراا   
 .فهي لا تكلف الإنسان العمل ا سواء فهمها أم لم يفهمها..

وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراا متى أدرك هذه المقررات،وفق مفهوم نصوصـها              
وقد علم أا جاءته من عنـد       ..كم بصحتها أو خطئها     ليح.مناقشتها ليقبلها أو يرفضها   ..
 .الذي لا يقص إلا الحق،ولا يأمر إلا بالخير.اللّه

 بعـد   -والمنهج الصحيح في التلقي عن اللّه،هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة             
و أ! »المنطقيـة « بمقررات له سابقة عليها كوا لنفسه من مقولاته -أن يدرك المقصود ا  

إنما المنهج الصحيح أن يتلقـى النصـوص        ..من ملاحظاته المحدودة أو من تجاربه الناقصة        
فهي أصح من مقرراته الذاتية ومنهجها أقـوم مـن          ! الصحيحة،ويكون منها مقرراته هو   

 ومن ثم لا يحاكم العقـل  - قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحيحة         -منهجه الذاتي   
!  إلى أية مقررات أخرى من صنعه الخاص       -ح عنده أا من اللّه       متى ص  -مقررات الدين   

إن له أن يعـارض مفهومـا       ..إن العقل ليس إلها،ليحاكم بمقرراته الخاصة مقررات اللّه         ..
هذا مجاله،ولا حرج عليـه في هـذا ولا       ..عقليا بشريا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له         



 ٤٩

 -وحرية النظـر  .لتأول والأفهام المتعددةحجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة مجال ل  
 مكفولة للعقول البشـرية في      -على أصوله الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه         

وليس هنالك من هيئة،ولا سلطة،ولا شـخص،يملك الحجـر علـى           .هذا اال الواسع  
 الـرأي    متى كان قابلا لأوجه    -العقول،في إدراك المقصود بالنص الصحيح وأوجه تطبيقه        

المتعددة،ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج الصـحيح،المأخوذ مـن            
 .. وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل -مقررات الدين 

بمعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ولا يقهره يخارقة         ..نعم  ..إن الإسلام دين العقل     
ويخاطب العقل بمعنى أنه يصحح له منهج النظر ويـدعوه  .عانمادية لا مجال له فيها إلا الإذ  

إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ليرفع عن الفطرة ركام الإلف              
ويخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه      .والعادة والبلادة وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة      

ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلولـه          فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته،     
فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعـد أمامـه إلا              ..ولا يدركه   

وليس هو حكمـا في صـحتها أو        ..التسليم ا فهو مؤمن،أو عدم التسليم ا فهو كافر          
أن يجعلوا مـن هـذا      وليس هو مأذونا في قبولها أو رفضها،كما يقول من يبتغون           .بطلاا

العقل إلها،يقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل،ويرفض منها ما يرفض،ويختار منها            
أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتـابِ    «:فهذا هو الذي يقول اللّه عنه     ..ما يشاء،ويترك منها ما يشاء      

 ..لعقاب ويرتب عليه صفة الكفر،ويرتب عليه كذلك ا» وتكْفُرونَ بِبعضٍ؟
أو . حقيقة في أمر الكون،أو أمر الإنسان،أو أمر الخلائق الأخرى         - سبحانه   -فإذا قرر اللّه    

فهذا الذي قرره اللّه واجب القبول والطاعة ممن        ..إذا قرر أمرا في الفرائض،أو في النواهي        
 ..متى أدرك المدلول المراد منه .يبلغ إليه

أَولَم ير الَّذِين   «..» ي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن      اللَّه الَّذِ «إذا قال اللّه سبحانه     
              ـيءٍ حـيالْماءِ كُلَّ ش لْنا مِنعجما وقْناهقاً فَفَتتتا ركان ضالْأَرماواتِ ووا أَنَّ السكَفَر «

نسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ،وخلَق الْجانَّ مِن      خلَق الْإِ «..» واللَّه خلَق كُلَّ دابةٍ مِن ماءٍ     «..
 عن طبيعة الكون والكائنـات والأحيـاء        - سبحانه   -إلى آخر ما قال     ..» مارِجٍ مِن نارٍ  
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 بعد أن يفهم مـدلول النصـوص        -وليس للعقل أن يقول     .فالحق هو ما قال   ..والأشياء  
فكل ما  ..قرراتي،أو في علمي،أو في تجاربي       إنني لا أجد هذا في م      -والمقررات التي تنشئها    

 لا يحتمل إلا الحق     - سبحانه   -وما قرره اللّه    .يبلغه العقل في هذا معرض للخطأ والصواب      
 .والصواب

يـا أَيهـا   «..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ«:وإذا قال اللّه سبحانه   
 نآم الَّذِين          مِنِينؤم متبا إِنْ كُنالر مِن قِيوا ما بذَرو قُوا اللَّهبٍ     .وا اتروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

وقَـرنَ فِـي   «..» مِن اللَّهِ ورسولِهِ،وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ     
 و وتِكُنيةِ الْأُولى      بالْجاهِلِي جربت نجربلا      «..» ...لا تو وبِهِنيلى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيو

   نهتزِين دِينبإلى آخر ما قال في شأن منهج الحياة البشرية فالحق هو مـا قـال                ..» ..ي- 
ا مما يخالف عن أمـر      ولكنني أرى المصلحة في كذا وكذ     : وليس للعقل أن يقول    -سبحانه  

فما يراه العقل مصـلحة يحتمـل الخطـأ         ..اللّه،أو فيما لم يأذن به اللّه ولم يشرعه للناس          
 لا يحتمـل إلا     - سـبحانه    -وما يقرره اللّه    ..والصواب،وتدفع إليه الشهوات والتروات     

 الصحة والصلاح 
نظامها،سواء في موقف   وما قرره اللّه سبحانه من العقائد والتصورات،أو من منهج الحياة و          

فلـيس للعقـل أن     ..العقل إزاءه متى صح النص،وكان قطعي الدلالة ولم يوقت بوقـت            
آخذ في العقائد والشعائر التعبدية ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منـهج الحيـاة                :يقول

فما دام النص مطلقا فإنه يستوي      .فلو شاء اللّه أن يوقت مفعول النصوص لوقته       ..ونظامها  
 -احترازا من الجرأة على اللّه،ورمي علمه بالنقص والقصـور          ..ن نزوله وآخر الزمان     زما

إنما يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام علـى         ..سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا       
الحالة الجزئية لا في قبول المبدأ العام أو رفضه،تحت أي مقولة من مقولات العقل في جيـل                 

س في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة              ولي! من الأجيال 
 بعـد أن    -فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجـددة            ..البشرية  

 والمدى أمامـه    -ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين اللّه وتعليمه الصحيح            
وطاقاته وقواه ومدخراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء       أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون       
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والانتفاع بما سخر اللّه له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحيـاء وتنميـة الحيـاة           
 لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضـل         - في حدود منهج اللّه      -وتطويرها وترقيتها   

 .٣٢ !العقل وتغطي الفطرة بالركام
 

������������ 
 
 

  
 

                                                 
 ]٨٠٦ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣٢
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رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه             {:قال تعالى 
 » سورة النساء ) ١٦٥(} عزِيزا حكِيما 

سـل وبأتبـاعهم مـن      إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سـواء،منوطة بالر          
فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشر،تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوم،ويترتب           .بعدهم

 .في الدنيا والآخرة..ثوام أو عقام 
 يحسون  - صلوات اللّه عليهم     -ومن ثم كان الرسل     ..ولكنه كذلك   ..إنه أمر هائل عظيم     
م بحقيقة العبء الـذي ينوطـه ـم          يبصره - سبحانه   -وكان اللّه   .بجسامة ما يكلفون  

ويعلمه كيف يتـهيأ   ..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    «:وهذا هو الذي يقول اللّه عنه لنبيه      ..
رتـلِ  أَو زِد علَيهِ و   .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا    .يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا      «:له ويستعد 

فَاصـبِر  .إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلًا     «..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    ..الْقُرآنَ ترتِيلًا   
للَّيـلِ  ومِـن ا  .واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا    .لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً       

 وهو يأمره أن يقول     -� -وهذا هو الذي يشعر به نبيه       ..» فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا    
إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد،ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً          :قُلْ«:وأن يستشعر حقيقة ما يقول    

عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً،إِلَّا منِ ارتضـى           «..» تِهِإِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالا    ..
لِيعلَم أَنْ قَـد أَبلَغـوا رِسـالاتِ      ..مِن رسولٍ،فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصداً          

هِمبر.يصى كُلَّ شأَحو هِميأَحاطَ بِما لَدداًودءٍ ع «.. 
أمر سعادم وشـقائهم    ..أمر حيام وممام    ..أمر رقاب الناس    ..إنه الأمر الهائل العظيم     

أمر هذه البشرية،التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلـها وتتبعهـا            ..أمر ثوام وعقام    ..
 ـ            .فتسعد في الدنيا والآخرة    دنيا وإما أن تبلغ إليهـا فترفضـها وتنبـذها فتشـقى في ال

وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على را،وتكون تبعـة شـقائها في الـدنيا                .والآخرة
 - عليهم الصلاة والسلام     -فأما رسل اللّه    ! وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ       

وهم لم  ..فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة،ومضوا إلى رم خالصين من هذا الالتزام  الثقيل              
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 قدوة ممثلة في العمل،وجهـادا مضـنيا        - مع هذا    -بلغوها دعوة باللسان،ولكن بلغوها     ي
سواء كانت هذه العقبات والعوائـق شـبهات        ..بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق      

كما .تحاك،وضلالات تزين،أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين           
وبما أن رسـالته هـي خاتمـة        .بما أنه المبلغ الأخير   .النبيين خاتم   -� -صنع رسول اللّه    

حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    «إنما أزالها كذلك بالسنان     .فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان    .الرسالات
 ..» ويكُونَ الدين لِلَّهِ

ل فهناك أجيال وراء أجيـا    ..على المؤمنين برسالته    ..وبقي الواجب الثقيل على من بعده       
ولا فكاك لهـم    . بأتباعه - بعده   - وتبليغ هذه الأجيال منوط      -� -جاءت وتجيء بعده    

 تبعة إقامة حجة اللّه على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة             -من التبعة الثقيلة    
 -� -على ذات المنهج الذي بلغ به رسول اللّـه          .. إلا بالتبليغ والأداء     -وشقوة الدنيا   

 ..الة هي الرسالة والناس هم الناس فالرس..وأدى 
وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون النـاس        ..وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات      

الموقف هو الموقف والعقبات    ..ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة         
 .هي العقبات،والناس هم الناس

وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمـة       .بلاغ بالبيان .ولا بد من بلاغ،ولا بد من أداء      
وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة وتفتن الناس بالباطل          .حية واقعة مما يبلغون   

 ..وإلا فلا بلاغ ولا أداء ..وبالقوة 
تبعة ضلال  .وإلا فهي التبعة الثقيلة   ..إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله           

وحمل التبعة في   !  وشقوا في هذه الدنيا،وعدم قيام حجة اللّه عليها في الآخرة          البشرية كلها 
فمن ذا الذي يستهين ذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر          ..هذا كله،وعدم النجاة من النار      
إمـا أن يبلـغ ويـؤدي       » مسـلم «إنه  :إن الذي يقول  ! وترعد الفرائص وز المفاصل؟   

ثم لا يبلـغ ولا     » مسلم«إنه  :إنه حين يقول  ..يا ولا في أخرى     وإلا فلا نجاة له في دن     .هكذا
بـدلا  ! كل ألوان البلاغ والأداء هذه،إنما يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه          ..يؤدي  
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وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى       «:من أداء شهادة له،تحقق فيه قوله تعالى      
 .٣٣» الرسولُ علَيكُم شهِيداًالناسِ ويكُونَ

ثم بأسرته وعشيرته،صـورة    .ثم ببيته وعائلته  .وتبدأ شهادته للإسلام،من أن يكون هو بذاته      
 -وتخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامـة         ..واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه       
الشخصـية  ..حياا كلـها     إلى تحقيق الإسلام في      -بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة      

وتنتهي شهادته بالجهاد لإزالة العوائق التي تضـل        ..والاجتماعية   والاقتصادية والسياسية      
» شـهيد «فإذ استشهد في هذا فهو إذن       ..الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق         

 .»الشهيد«وهذا وحده هو ..أدى شهادته لدينه،ومضى إلى ربه 
 ـ     ف وقفـة خاشـعة أمـام جـلال اللّـه وعظمتـه ممثلـة في                وفي اية المطـاف نق

 ..ذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى ..علمه،وعدله،ورعايته،وفضله،ورحمته وبره 
نقف أمام عظمة العلم ذا الكائن وما أودعه من القوى والطاقات وما ركب في كينونته               

 لم يكله إلى عقلـه وحـده        وما رتبه على هذا العلم حين     .من استعدادات الهدى والضلال   
على عظمة هذه الأداة التي وهبها له وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى                ..

فلقد علم اللّه أن هذه الأداة العظيمة تنوشها الشهوات والتروات وأن           ..وموجبات الإيمان   
،ويحجبـها  الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغـرض والهوى           

 إلا بعـد    -ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضـلال            ..الجهل والقصور   
 ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة،إنما وكل إليه تطبيق             -الرسالة والبيان   

 يبدع فيه   - وهو ملك عريض     -ثم ترك له ما وراء ذلك       ..منهج الحياة الذي يقرره له اللّه       
منتفعا بتسخير اللّه لهـذا     .ا شاء،ويغير فيه ما شاء،ويركب فيه ما شاء،ويحلل فيه ما شاء          م

الملك كله لهذا الإنسان وهو الذي يخطىء عقله ويصيب،وتعثر قدمـه وتسـتقيم علـى               
 ! الطريق

 لو لم يرسل إليهم     - سبحانه   -ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على اللّه           
هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح،وكتاب النفس المكنـون         .منذرينالرسل مبشرين و  

                                                 
 .للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان» شهادة الحق«:يراجع كتاب - ٣٣
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ومـع امـتلاء   ..بالآيات الشواهد على الخالق،ووحدانيته،وتدبيره وتقديره،وقدرته وعلمه     
الفطرة بالأشواق والهواتف إلى الاتصال ببارئهـا والإذعـان له،والتناسـق والتجـاوب             

ومع هبة العقل الذي يملك     ..لكون والنفس   والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في ا       
 بما يعلم من عوامل الضعف      - سبحانه   -ولكن اللّه   ..أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج      

التي تطرأ على هذه القوى كلها،فتعطلها،أو تفسدها،أو تطمسها،أو تـدخل في حكمهـا             
ل،مـا لم   الخطأ والشطط،قد أعفى الناس من حجية الكون،وحجية الفطرة،وحجيـة العق         

يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الأجهزة كلها مما قد يرين عليها،وليضـبطوا بمـوازين              
الحق الإلهي الممثل في الرسالة،هذه الأجهزة،فتصح أحكامها حين تستقيم علـى ضـوابط             

وعندئذ فقط يلزمها الإقرار والطاعة والاتباع أو تسقط حجتها وتسـتحق           ..المنهج الإلهي   
 ..العقاب 

ف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر ـذا المخلـوق الـذي يكرمـه اللّـه                 ونق
خلافـة الأرض  ..ويختاره،على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملك العريض           

وإن كان في ملك اللّه ذرة تمسكها يد اللّه فلا تضيع في            ! وهو بالقياس إليه ملك عريض    ..
 وفضله ورحمته وبره،ألا تدعه لما أودع في كينونته من فطـرة            ثم تشاء رعايته  ! ملكه الكبير 

هادية ولكنها تطمس ومن عقل هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسـل                
وهو يكذب ويعاند ويشرد وينأى فلا يأخذه ربه بأخطائه وخطاياه ولا يحبس عنه             ..تترى  

  ..بره وعطاياه،ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة
ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل فيعرض ويكفر،ويموت وهو               

 ..كافر لا يتوب ولا ينيب 
استغنى عن  ..ومن عجب أن يأتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه               

داة التي علـم    استغنى بالأ ..استغنى عن هدايته ودينه ورسله      ..رعايته وفضله ورحمته وبره     
 فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيـان          - ما لم تقوم بمنهج اللّه       -ربه أا لا تغنيه     

فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فـيروح يبعـد عنـه اليـد الـتي                   ..
 ـ   .غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة        ! تسنده،ليتكفأ ويتعثر  ة إذ أنـه بمحاول
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الاستقلال عن اليد التي تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانـه               
أمـا  ..وإنماء قدرات ممكنة النماء وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتـدريب            

 بكل ما يكمن فيها مـن       -إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد اللّه،ويتنكب هداه،فإن كينونته          
 تشتمل على قوة مكنونـة تملـك الاسـتغناء عـن يـد اللّـه                 يعلم اللّه أا لا    -قوى  
وتضـل وتختـل    .وقصارى ما في قواه أا ترشد وتضبط وتستقيم برسـالة اللّـه           .وهداه

 إن لم يكـن هـو       -وخطأ وضلال   ! وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها،وتنكبت هداه     
دون الرسالة  إن العقول الكبيرة كانت حرية أن تبلغ ب       : كل زعم يقول   -الخداع والتضليل   
 بمنهج النظر الصحيح فإذا أخطأ بعـد        - مع الرسالة    -فالعقل ينضبط   ..ما بلغته بالرسالة    

ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ السـاعة الـتي تضـبط،ثم تغلبـها عوامـل الجـو                  
والمؤثرات،وطبيعة معدا الذي يتأثر ذه المؤثرات،لا كخطأ السـاعة الـتي لم تضـبط              

 عن طريـق    -وآية أن ما يتم بالرسالة      ! وشتان شتان ! المصادفةأصلا،وتركت للفوضى و  
 .. لا يمكن أن يتم بغيرها فلا يغني العقل البشري عنها -العقل نفسه 

أن تاريخ البشرية لم يسجل أن عقلا واحدا من العقول الكبيرة النادرة اهتدى إلى مثل مـا                
صـور اعتقـادي ولا في خلـق        لا في ت  ..اهتدت إليه العقول العادية المتوسطة بالرسـالة        

 ..نفسي،ولا في نظام حياة،ولا في تشريع واحد لهذا النظام 
إن عقل أرسـطو    :بل إم ليقولون  ..إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعا         

 فإذا نحن راجعنا تصوره لإلهه      - بعيدا عن رسالة اللّه وهداه       -هو أكبر عقل عرفته البشرية      
نا المسافة الهائلة التي تفصله عن تصور المسلم العادي لإلهـه مهتـديا              رأي - كما وصفه    -

 .دى الرسالة
 وحتى مع استبعاد تأثره في      - إلى عقيدة التوحيد     - في مصر القديمة     -وقد وصل أخناتون    

 فإن الفجوات والأساطير    -هذا بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف          
 .ون تجعل المسافة بينها وبين توحيد المسلم العادي لإلهه بعيدة بعيدةالتي في عقيدة أخنات
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وفي الخلق نجد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نماذج للأوسـاط ممـن                 
 لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخـرجهم             -� -رباهم الرسول   

 .رسالة سماوية
م والتشريعات لا نجد أبدا ذلك التناسق والتوازن،مع السمو والرفعة التي           وفي المبادئ والنظ  

ولا نجد أبدا ذلك اتمع الذي أنشأه الإسـلام         .نجدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته     
يتكرر لا في زمانه ولا قبل زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرى،بتوازنه وتناسـقه ويسـر          

 ..حياته وتناغمها 
فالحضارة المادية تنمو بنمو    . المستوي الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم        إنه ليس 

ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هو التناسق         ..الصاعد  » العلم«وسائلها التي ينشئها    
هو التوازن الـذي ينشـىء السـعادة        ..والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزا وأوضاعها       

ق الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب           والطمأنينة،والذي يطل 
 بعيدا عـن    -والفترة التي عاشت بالإسلام كاملا لم تبلغها البشرية         ..من جوانبها الكثيرة    

والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في غـير ظـل            .. في أي عصر     -الرسالة  
فإنما تلتمع لتنطفئ   .ا تضخمت بعض الجوانب   الإسلام مهما التمعت بعض الجوانب ومهم     

 .جوانب أخرى
 ٣٤  والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى..وإنما تتضخم على حساب الجوانب الأخرى 

 
����������� 

                                                 
 ]٨٠٨ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٣٤
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 مِـن   الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا   { :نقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آية التحريم من قوله تعالى          
            ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم مونِ الْيوشاخو مهوشخفَلَا ت دِينِكُم

 ..،٣٥ ]٣: المائدة[} لَكُم الْإِسلَام دِينا 
،ليعلن كمـال الرسـالة،وتمام     ،القرآن الكـريم   آيات الأحكام في     وهي آخر ما نزل من    

 أن أيام الرسـول  - ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل   - رضي اللّه عنه     -،فيحس عمر   النعمة
 -فيبكي  .فقد أدى الأمانة،وبلغ الرسالة ولم يعد إلا لقاء اللّه        . على الأرض معدودة   -� -

 . وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق-رضوان اللّه عليه 
تحليل لبعض الذبائح وفي سياق     هذه الكلمات الهائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم وال        

ما دلالة هذا؟ إن بعـض دلالتـه أن         ..السورة التي تضم تلك الأغراض التي أسلفنا بياا         
سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يخـتص         .كل متكامل .شريعة اللّه كل لا يتجزأ    

                                                 
يا أَمِير الْمؤمِنِين ، إِنكُم تقْرءُونَ آيةً فِـي         : ودِ إِلَى عمر ، فَقَالَ      جاءَ رجلٌ مِن الْيه   : عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ ، قَالَ        - ٣٥

م الْيـو {: قَولُه عز وجلَّ    : وأَي آيةٍ هِي ؟ قَالَ      : كِتابِكُم لَو علَينا معشر الْيهودِ نزلَت ، لاتخذْنا ذَلِك الْيوم عِيدا ، قَالَ              
وااللهِ إِني لَأَعلَم الْيوم الَّذِي نزلَت علَى       : فَقَالَ عمر   : ، قَالَ   ] ٣: المائدة  [} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي     

 ١[مسند أحمد ط الرسـالة      .رفَةَ فِي يومِ الْجمعةِ     ، عشِيةَ ع  �، والساعةَ الَّتِي نزلَت فِيها علَى رسولِ االلهِ         �رسولِ االلهِ   
 صحيح ) ١٨٨](٣٢٠/

فَقَالَ عمر إِنى لأَعلَم حيثُ     . وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَتِ الْيهود لِعمر إِنكُم تقْرءُونَ آيةً لَو نزلَت فِينا لاَتخذْناها عِيدا                
 قَالَ سفْيانُ وأَشك كَانَ يوم      - حِين أُنزِلَت يوم عرفَةَ ، وإِنا واللَّهِ بِعرفَةَ          -� -ين أُنزِلَت ، وأَين رسولُ اللَّهِ       أُنزِلَت ، وأَ  

 )٤٦٠٦]( ١٦٩ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى) .الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم  ( -الْجمعةِ أَم لاَ 
ارماشِمٍ -وعن عنِي هلَى بوارٍ ممأَبِي ع ناب وهةَ: قَالَ-وذِهِ الْآيأَ هاسٍ، فَقَربنِ عاب دا عِنكُن : } كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي

: " قَالَ.  أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ علَينا لَاتخذْنا يومها عِيدا         لَو: ، فَقَالَ رجلٌ مِن الْيهودِ    ]٣: المائدة[} وأَتممت علَيكُم نِعمتِي    
 صحيح ]٣٠٨ /٦[شرح مشكل الآثار " .فَإِنها أُنزِلَت فِي عِيدينِ اثْنينِ، فِي يومِ عرفَةَ ويومِ جمعةٍ 

      ي ودِيهالْي مِعس رمادِ أَنَّ علُّ الْإِيرحمو                 هـربأَخ لَكِنهِ ، ولَيع كِرني لَمو لَى ذَلِكع ودِيهالْي أَقَر ا ، فَقَدولِهزمِ نوبِي شِيد
            نحن خِذَهتونِ أَنْ نفْسِهِ بِدبِن ا عِيدولِهزن موأَنَّ ي وهاقِعِ واسٍ    .بِالْوبع ناب كَذَلِكو ؛ وهالْي طَلُّعِـهِ     أَقَرتارِهِ وبلَى إِخع دِي

واقْتِراحِهِ ، فَلَم ينكِر علَيهِ كَما لَم ينكِر عمر ، مِما يشعِر أَنه لَو لَم يكُن نزولُها يوم عِيدٍ ، لَكَانَ مِن الْمحتملِ أَنْ تتخذَ                         
أضواء البيان .و عِيدينِ ، فَهو تكْرِيم لِلْيومِ بِمناسبةِ ما نزلْ فِيهِ مِن إِكْمالِ الدينِ وإِتمامِ النعمةِ ولَكِنه صادف عِيدا أَ. عِيدا 

 ]٣٩٢ /٨[في إيضاح القرآن بالقرآن 
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اعيـة  بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال والحرام وما يخـتص بالتنظيمـات الاجتم           
 :الذي يقول اللّه عنه في هذه الآية» الدين«وأن هذا في مجموعه هو .والدولية

وأنه لا فرق في هـذا      .إنه أتمها عليهم  :التي يقول اللّه للذين آمنوا    » النعمة«وهو  .إنه أكمله 
الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بـالحلال   

فكلها في مجموعها تكون المنـهج      ..يختص بالتنظيمات الاجتماعية   والدولية       والحرام وما   
الرباني الذي ارتضاه اللّه للذين آمنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه،كالخروج عليه              

 ..وخروج من هذا الدين بالتبعية » الدين«كله،خروج على هذا 
أن رفض شيء من هذا المنهج،الذي رضيه       والأمر في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره من           

 -اللّه للمؤمنين،واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهيـة اللّـه                
 وإعطاء خصائص الألوهية لبعض البشـر واعتـداء علـى سـلطان اللّـه في               -سبحانه  

يح وهذا معنـاه الصـر    ..الحاكمية  ..الأرض،وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى      
 ..الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية 

»     دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي مووقد كتب  .يئسوا أن يبطلوه،أو ينقصوه،أو يحرفوه    ..» الْي
على المسلمين في موقعة،أو في فترة،ولكنهم       ولقد يغلبون ..اللّه له الكمال وسجل له البقاء       

فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الـدثور،ولا ينالـه            .ذا الدين لا يغلبون على ه   
التحريف أيضا على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له،وعلى عمـق                

غير أن اللّه لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا           ..جهالة أهله به في بعض العصور       
وصـدق  . مفهوما محفوظا حتى تسلمه إلى من يليهـا   الدين وتناضل عنه،ويبقى فيها كاملا    

 ...» فَلا تخشوهم واخشونِ«! وعد اللّه في يأس الذين كفروا من هذا الدين
وما كان لهم أن ينالوا من أهله       .فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا           

ة له ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضـياته       إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحي         
 ..ولا يحققوا في حيام نصوصه وأهدافه 

وهذا التوجيه من اللّه للجماعة المسلمة في المدينة،لا يقتصر على ذلك الجيل إنما هو خطاب               
الذين يرتضـون مـا     ..للذين آمنوا   :نقول..عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان          
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الدين،بمعناه الكامل الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منـهجا          رضيه اللّه لهم من هذا      
وأَتممت .الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   «.. هم المؤمنون    - وحدهم   -وهؤلاء  ..للحياة كلها   
 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.علَيكُم نِعمتِي

فما عادت فيـه  .أكمل اللّه هذا الدين   .. الوداع   الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة      ..اليوم  
ورضـي لهـم    .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل        .زيادة لمستزيد 

 فإنما يـرفض مـا ارتضـاه اللّـه     - إذن   -دينا فمن لا يرتضيه منهجا لحياته       » الإسلام«
 .للمؤمنين

 ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياهـا     ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد       
 ..من حقائق كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف 

أمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان،وموكـب            :إن المؤمن يقف أولا   
 إلى  - آدم عليه السـلام      -الرسالات،وموكب الرسل،منذ فجر البشرية،ومنذ أول رسول       

يـرى هـذا    ..فماذا يـرى؟    ..لنبي الأمي إلى البشر أجمعين      رسالة ا .هذه الرسالة الأخيرة  
ويـرى معـالم الطريـق،على طـول        .موكب الهدى والنور  .الموكب المتطاول المتواصل  

 -ويرى كل رسالة    . إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     .الطريق
اصة،موعة خاصة،في بيئة   رسالة خ .. إنما جاءت لمرحلة من الزمان       -قبل الرسالة الأخيرة    

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظـروف             ..خاصة  
 وكلها تدعو إلى عبودية واحـدة لهـذا   - فهذا هو التوحيد -كلها تدعو إلى إله واحد   ..

  وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة          - فهذا هو الدين     -الإله الواحد   
 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسـب         - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    

 ..حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 
حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة،رسولا خـاتم النبـيين                 

 بيئة خاصة،في زمان خـاص،في ظـروف        لا موعة من الأناسي في    » للإنسان«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأـا تخاطـب         » الإنسان«رسالة تخاطب   ..خاصة  

فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها      «:فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير         
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     ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبلا ت موفصل في هذه الرسالة شـريعة تتنـاول حيـاة          ..»  الْقَي
من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعـد      » الإنسان«

فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام التفصـيلية              الأساسية
وكذلك كانت هـذه    ..غير الزمان والمكان    والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بت       

منذ » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            
تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضـوابط وتوجيهـات وتشـريعات وتنظيمـات،لكي              

 سبحانه  -للّه  وقال ا ..تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار        
ورضِيت لَكُم الْإِسـلام  .وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم  «: للذين آمنوا  -

 ..» دِيناً
ولم يعـد للمـؤمن أن   ..فهذا هو الدين ..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا    

ولا قصـورا يسـتدعي     .قصا يستدعي الإكمـال    ن - بمعناه هذا    -يتصور أن ذا الدين     
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر       ..ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير         .الإضافة

إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه       ! بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين        
في » للإنسان«ة الدين الذي جاء      شريع - بشهادة اللّه    -القرآن،هي شريعة كل زمان،لأا     

كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان،في جيل من الأجيال،في مكان مـن                
 .الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات

والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     
ر الزمان دون أن تخرج عليه،إلا أن تخرج مـن اطـار      تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخ      

ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي          » الإنسان«واللّه الذي خلق    ! الإيمان
 .على هذه الشريعة

إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّـه               :فلا يقول 
أمـام إتمـام نعمـة اللّـه علـى          :قف المؤمن ثانيا  وي! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان   

 .المؤمنين،بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة
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لا » فالإنسـان «.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتمالـه     » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     
يعيش وقبل أن يعرف الوجود الذي      .وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          

وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           .فيه كما يعرفه له هذا الدين     
 .ربه،كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه

لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينـال                » الإنسان«و
 .ه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانهالمساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّ

ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان«إن معرفة   
أو أن  » حيوانـا «إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكـون            ..» الإنسان«

مـل  في أك » الإنسـان «ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «يكون  
 ..صورة للإنسان،إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن 

   ٣٦!والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان
كاملة » إنسانيته» «للإنسان« وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية،لهو الذي يحقق          

لتصور الاعتقادي،في اللّه وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم          يحققها له وهو يخرجه با    ..
» التصـور «الآخر،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات،إلى دائـرة             

عالم ..عالم الشهادة وعالم الغيب     .الإنساني،الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات     
ويحققها لـه وهـو     !  الحيواني المحدود  وينقذه من ضيق الحس   ..المادة وعالم ما وراء المادة      

يخرجه بتوحيد اللّه،من العبودية للعباد إلى العبوديـة للّـه وحده،والتسـاوي والتحـرر              
فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده يتلقى المنـهج          .والاستعلاء أمام كل من عداه    

يحققهـا له،بالمنـهج    و ..٣٧والشريعة والنظام،وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف         
الربــاني،حين يرفــع اهتماماتــه ويهــذب نوازعــه،ويجمع طاقتــه للخــير والبنــاء 

ولا يـدرك   ٣٨! والارتقاء،والاستعلاء على نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام      
                                                 

 .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: وكتاب١٨ ص - ١١تراجع المقدمة ص  - ٣٦

 .»دار الشروق«.٢٠ ص - ١٥ص » هذا الدين« راجع كتاب  - ٣٧
 ص  - ٢٠٦ص  :الجزء الثاني من الظـلال    » يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً       «: راجع تفسير قوله تعالى     - ٣٨

٢١١. 
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حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين،ولا يقدرها قدرها،من لم يعرف حقيقة الجاهليـة ومـن لم                
 والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه               - يذق ويلاا 

ويلاا في التصور والاعتقاد،وويلاا في واقع      .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا        -
 هو الذي يحس ويشعر،ويرى ويعلم،ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين            ..الحياة  

يلات الضلال والعمى،وويلات الحيرة والتمـزق،وويلات الضـياع        الذي يعرف ويعاني و   
هو الذي يعـرف    ..والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان           

 ٣٩.ويتذوق نعمة الإيمان
والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى،وويلات التخـبط والاضـطراب،وويلات          

اة الجاهلية،هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل         التفريط والإفراط في كل أنظمة الحي     
 ٤٠.الإيمان بمنهج الإسلام

ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويـدركون ويتـذوقون هـذه           
 .لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام،في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن.الكلمات

وذاقوا .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة   .وا تصوراا الاعتقادية    ذاق..كانوا قد ذاقوا الجاهلية     
وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا            .أخلاقها الفردية والجماعية  

 .الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام
القمة السامقة  كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد،إلى            

 فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى         - ٤١ كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء         -
 .سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقاديـة  حـول ربوبيـة                
،والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      الأصنام،والملائكة،والجن،والكواكب

إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قاهر،رحيم ودود،سميـع        .السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد    
لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد،والكل        .قريب مجيب .عادل كامل .بصير،عليم خبير 

                                                 
 .»وقدار الشر«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» تيه وركام«: يراجع فصل - ٣٩
 .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع فصل - ٤٠
 ٥٧١ ص - ٥٥٤يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص  - ٤١
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ن الرياسـة،يوم حـررهم مـن       ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة،ومن سلطا      ..له عبيد   
 ..سلطان الوهم والخرافة 

مـن الفـوارق    .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          
الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قـدر مـن                 

 !).ل الديمقراطيةلا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمث(السلطان 
فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمـراء    «

وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا      .الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال        
 :مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه،لأن

 س حبة خردلقبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون النا
وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيـا حـين سـام بـني أسـد أن يسـتعبدهم         «

أنت المملك فيهم وهم العبيـد      :بالعصا،وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول       
وكان عمر بن هند ملكا عربيـا       «إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة          

 من وراء ستار وحين استكثر على سادة القبائـل أن تـأنف             حين عود الناس أن يخاطبهم    
 .أمهام من خدمته في داره

وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يومـا للرضـى                 «
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من                 

 .الصباح إلى المساء
إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليـب حيـث يعجبـه     : قيل عن عزة كليب وائل     وقد«

» لا حر بوادي عوف   «:وقيل.الصيد،فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه         
فكلهم أحرار في حكم العبيد     .لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره           

.. «٤٢ 
ح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصـلات        وكان الإسلام قد التقطهم من سف     

كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمار         ..الاجتماعية      

                                                 
 ١٥١ ص ١٥٠للأستاذ العقاد ص » حقائق الإسلام وأباطيل خصومه«: من كتاب - ٤٢
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والعلاقات الجنسية الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها،والثارات          
الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي       والغارات والنهب والسلب،مع تفرق الكلمة وضعف       

جدي،كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبـة،وتخاذل وخـذلان             
 ٤٣ !القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا

 وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح،في               
عرف الجاهليـة   .عرف السفح وعرف القمة   . جيل واحد  في.كل جانب من جوانب الحياة    

الْيوم أَكْملْت لَكُم   «:ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم        .وعرف الإسلام 
 ..» دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

 -يقف أمام رعايـة اللّـه       ..سلام دينا للذين آمنوا     أمام ارتضاء اللّه الإ   :ويقف المؤمن ثالثا  
وهو تعبير يشي بحب اللّـه      .. وعنايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه         -سبحانه  

 ..لهذه الأمة ورضاه عنها،حتى ليختار لها منهج حياا 
رعاية الجليلة  وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا،يكافىء هذه ال            

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هـذه الأمـة              ..أستغفر اللّه   ..
وإنمـا هـو   ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم     ..بكل أجيالها أن تقدمه     

ر إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه،وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصـو            
 .فيه

ثم .إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيـار   
وإلا فما أنكد   ..تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار              

! ه ما رضيه اللّه له،ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّ         - بله أن يرفض     -وما أحمق من يهمل     
 لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء،ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد             - إذن   -وإا  ..

ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم،يرتكبون مـا           ..رفض ما ارتضاه له اللّه      
واتخـذوا  ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه          ..يرتكبون ويمهلهم إلى حين     

                                                 
 .٥١٣ ص - ٥٠١تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال وكذلك الجزء الرابع من ص  يراجع  - ٤٣
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فلن يتركهم اللّه أبـدا ولـن       ..سهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه           لأنف
 ����٤٤!يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون

 
������������ 

                                                 
 ]٨٤١ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٤٤
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مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ           قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ       { :قال تعالى   
قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذَلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ من لَعنه           ) ٥٩(مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ      

قِردةَ والْخنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولَئِك شر مكَانا وأَضـلُّ       اللَّه وغَضِب علَيهِ وجعلَ مِنهم الْ     
 ]٦٠ - ٥٩: المائدة[} ) ٦٠(عن سواءِ السبِيلِ 

إن هذا السؤال الذي وجه اللّه رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب،هو من ناحيـة سـؤال                
بواعث الـتي تـدفع ـم إلى        تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة ال         

وهو من ناحية سؤال استنكاري،لاسـتنكار      .موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاا     
وهـو في الوقـت ذاتـه توعيـة         ..هذا الواقع منهم،واستنكار البواعث الدافعة عليـه        

ه للمسلمين،وتنفير لهم من موالاة القوم،وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة من ي عن هذ             
 .الموالاة وتحذير

 وهم لا ينقمون    -� -إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول            
 إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون باللّه وما أنزلـه اللّـه   -اليوم على طلائع البعث الإسلامي      

 ..إليهم من قرآن وما صدق عليه قرآم مما أنزله اللّه من قبل من كتب أهل الكتاب 
ولأن أهل الكتـاب    .لأم ليسوا يهودا ولا نصارى    ! إم يعادون المسلمين لأم مسلمون    

فاسقون منحرفون عما أنزله اللّه إليهم وآية فسقهم وانحرافهم أم لا يؤمنـون بالرسـالة               
 ولا يؤمنـون بالرسـول      - لا ما ابتدعوه وحرفوه      -الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم       

 . لما بين يديه معظم لرسل اللّه أجمعينالأخير،وهو مصدق
إم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء التي لم تضع أوزارها قط،ولم يخـب أوارهـا               
طوال ألف وأربعمائة عام منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة وتميزت لهـم شخصـية                

هم وأصبح لهم وجود مستقل ناشئ مـن دينـهم المستقل،وتصـورهم المسـتقل،ونظام            
 .المستقل،في ظل منهج اللّه الفريد
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 مسـلمون ولا    - قبل كل شيء     -إم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأم         
يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينـهم فيصـبحوا غـير               

الملتزمين من  ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ومن ثم لا يحبون المستقيمين            ..مسلمين  
 - يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة،وهو يقـول لرسـوله            - سبحانه   -واللّه  ! المسلمين

» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم           «: في السورة الأخرى   -�
 «:مـوقفهم ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيـزة              ..
يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبـلُ وأَنَّ                   :قُلْ

 ..» أَكْثَركُم فاسِقُونَ؟
 وهذه الحقيقة التي يقررها اللّه سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين،هي التي             
يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتـاب،وكثيرون ممـن             

في وجه الماديـة والإلحـاد كمـا        » المتدينين«باسم تعاون   ..» مسلمين«يسمون أنفسهم   
أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها،لأم يريـدون         ! يقولون

 وتخـدير الـوعي     - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -لامي  خداع سكان الوطن الإس   
ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما       .الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم        

لم يستطع الاستعمار الصليبي أن يقف للمد الإسلامي،فضلا علـى أن يسـتعمر الـوطن               
روب الصليبية السـافرة،وفي حـرب     بعد فشلهم في الح    -ولم يكن بد لهؤلاء     ..الإسلامي  

 أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير،فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة         -التبشير السافرة كذلك    
وأا كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة      ! المسلمين،أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت      

 اللائق ولا المستسـاغ     فلم يعد من الجائز ولا    » تقدم«ثم تنور العالم و   ! عاشتها الأمم جميعا  
علـى المـوارد   ! وإنما الصراع اليوم علـى المـادة     ..أن يقوم الصراع على أساس العقيدة       

 أن  - أو ورثة المسـلمين      -وإذن فما يجوز للمسلمين     ! والأسواق والاستغلالات فحسب  
 وهـم الـذين     -وحين يطمئن أهـل الكتـاب       ! يفكروا في الدين ولا في صراع الدين      

وحين تتميـع القضـية في        إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير     -ن المسلمين   يستعمرون أوطا 
الغضبة التي لم يقفوا لهـا      ..ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين للّه وللعقيدة         
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بل .ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها    ..ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير       ..يوما  
الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبون في معركة       يكسبون معها ما وراءها من      

وعمـلاء أهـل    ..فهما قريب من قريب     ..» العقيدة«بعد ما يغلبون في معركة      » المادة«
الكتاب في الوطن الإسلامي،ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية،يقولون            

وهـؤلاء يقولـون عـن      .. الحـدود    لأم عملاء يؤدون الدور من داخل     ..القول نفسه   
الـذين  » المسـلمين «ويقولون عـن    !!! »صليبية«إا لم تكن    :ذاا» الحروب الصليبية «

وفريـق  ! »قوميين«وإنما هم كانوا    » مسلمين«إم لم يكونوا    :خاضوها تحت راية العقيدة   
تعـالوا  .ناأن تعالوا إلي  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«ثالث مستغفل مخدوع يناديه أحفاد      

فيستجيب هذا الفريـق المسـتغفل      ! »الملحدين«غائلة  » الدين«نجتمع في ولاء لندفع عن      
المخدوع ناسيا أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كـل مـرة مـع الملحـدين صـفا                  

وأم لا يعنيهم   ! وما يزالون ! على مدار القرون  ! واحدا،حينما كانت المواجهة للمسلمين   
ذلك أم يعرفون جيدا أن الإلحاديـة     .ادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام     حرب المادية الالح  

وإنما هذه الدعوة   ! المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم          
المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي وللانتفـاع بجهـد المسـتغفلين           

وا وقود المعركة مع الملحدين لأم أعداء الاستعمار         ليكون - في الوقت ذاته     -المخدوعين  
حرب لا عدة فيها للمسلم     ..وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين       ! السياسيون

 ..إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباني القويم 
إذ إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق،فيحسبون أهل الكتاب جـادين             

إنما ينسون واقع التاريخ في أربعـة       » الدين«يدعوم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن        
 كما ينسون تعليم رم لهم في هذا الأمر بالذات،وهو تعليم           - لا استثناء فيها     -عشر قرنا   

إن هـؤلاء   ! لا مواربة فيه،ولا مجال للحيدة عنه،وفي النفس ثقة باللّه ويقين بجدية ما يقول            
تزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية،والأحاديث النبوية،التي تأمر المسـلمين أن           يج

ويغفلون التحـذيرات  .يحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك         
الحاسمة عن موالام والتقريرات الواعية عن بواعثهم،والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة           
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،وخطة التنظيم،التي تحرم التناصر والموالاة،لأن التناصر والموالاة لا يكونان عنـد           الإسلامية
المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية،وليست هنـاك قاعـدة               

 مهما يكن هناك من تلاق في       -مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه           
 إذ هم لا ينقمون منـه إلا هـذا الـدين،ولا            - دينه قبل تحريفها     أصول هذه الأديان مع   

 ..كما يقول رب العالمين ..يرضون عنه إلا بترك هذا الدين 
 مما يوافق   -إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه،فيأخذون منه ما يشاءون            

فق مع اتجاههم الغافل أو      ويدعون منه ما لا يت     -دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا       
ونحن نؤثر أن نسمع كلام اللّه،في هذه القضية،على أن نسمع كلام المخدوعين أو             ! المريب

 .. في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين - سبحانه -وكلام اللّه ! الخادعين
  بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان       -نقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى          و

فهـذا  » وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ   «: أن بقية السبب   -باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل         
وهـي قاعـدة   ..فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم       ! الفسق هو شطر الباعث   

إن الذي يفسق عن الطريق وينحـرف لا  ..نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة     
إنـه  .إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافـه      ..أن يرى المستقيم على النهج الملتزم       يطيق  

يكره استقامته  .ومن ثم يكرهه وينقم عليه    ..يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه         
إـا  ! وينقم منه التزام ه ويسعى جاهدا لجره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده              

جاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة،إلى موقف أهـل            قاعدة مطردة،تت 
إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصـبة ملتزمـة           .الكتاب عامة من المسلمين عامة    

والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع الأشـرار،وعلى المسـتقيمين في            ..مستقيمة  
 ..نحرفين مجتمع الفاسقين،وعلى الملتزمين في مجتمع الم

 ..هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القرآني العجيب 
 أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر،وأن الحق لا بـد أن               - سبحانه   -ولقد علم اللّه    

يواجه العداء من الباطل،وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق،وأن الالتزام  لا بـد أن                 
 .ر حقد المنحرفينيج
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 أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام  أن تدفع عن نفسـها              - سبحانه   -وعلم اللّه   
وأا معركـة لا خيـار      .وأن تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف        

ن لأن الباطل سيهاجمه،ولا يملك الخـير أ      .فيها،ولا يملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل       
 ..يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه 

 أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أم متروكون من           - أي غفلة    -وغفلة  
الباطل والشر والفسق والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه يمكن أن تقـوم هنـاك    

لوعي والعـدة مـن أن      وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومـة بـا        ! مصالحة أو مهادنة  
 ٤٥!وهم يومئذ مأكولون مأكولون..يستسلموا للوهم والخديعة 
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وإن .هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيهـا        ..قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة     
 ..ني فيها وقفة طويلة العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الربا

إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض،نفس مـا كانـت تواجهـه                
العصبة التي تترلت عليها هذه الآيات،لتحدد على ضوئها موقفها،ولتسير على هذا الضـوء   

 أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات،لترسم طريقها علـى   - من ثم    -في طريقها وتحتاج    
 .هاهدا

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل الموقف               
 ويوم جاءها الإسلام مبنيـا      -� -الذي كانت فيه يوم تترل هذا القرآن على رسول اللّه           

شهادة أن لا إله إلا اللّه بمعناها الـذي         ..» شهادة أن لا إله إلا اللّه     «:على قاعدته الكبرى  
ا قال ربعي بن عامر،وحذيفة بن محصن،والمغيرة بن شعبة،جميعا لرستم قائـد جـيش              كم

ما الذي  :الفرس في القادسية،وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية،قبل المعركة           
اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبـاد إلى عبـادة اللّـه              :جاء بكم؟ فيكون الجواب   

فأرسل رسـوله   ..ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام       .يا إلى سعتها  ومن ضيق الدن  .وحده
ومن أبى قاتلناه حـتى     .بدينه إلى خلقه،فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه،وتركناه وأرضه         

  ..٤٦.»نفضي إلى الجنة أو الظفر
وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون ولا يقـدمون لـه                 

بادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع،فيعبدونه ذا المعنى الذي ينـاقض            شعائر الع 
الإسلام وينفيه فأخبره أن اللّه ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الـتي يعبـد             

 وهي الحاكمية والتشـريع والخضـوع     -العباد فيها العباد،ويقرون لهم بخصائص الألوهية       
إلى عبادة اللّه وحده وإلى عـدل       ) ..وهي الأديان  (-اعة لهذا التشريع    لهذه الحاكمية والط  

 .الإسلام
                                                 

 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٤٦
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فقـد ارتـدت    .لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا اللّه             
البشرية إلى عبادة العباد،وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا اللّه،وإن ظل فريق منها               

دون أن يدرك مدلولها،ودون أن يعني هذا المدلول وهـو     » لا إله إلا اللّه   «:نيردد على المآذ  
 وهي مـرادف    -التي يدعيها العباد لأنفسهم     » الحاكمية«يرددها،ودون أن يرفض شرعية     

 ســـواء ادعوهـــا كـــأفراد،أو كتشـــكيلات تشـــريعية،أو -الألوهيـــة 
إلا ..حق الحاكمية   فالأفراد،كالتشكيلات،كالشعوب،ليست آلهة،فليس لها إذن     .كشعوب

فأعطت لهؤلاء العباد خصـائص  .أن البشرية عادت إلى الجاهلية،وارتدت عن لا إله إلا اللّه    
 ..ولم تعد توحد اللّه،وتخلص له الولاء .الألوهية

البشرية بجملتها،بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشـارق الأرض ومغارـا              
وهؤلاء أثقل إثمـا وأشـد عـذابا يـوم     ..دلول ولا واقع بلا م » لا إله إلا اللّه   «:كلمات

 ومن بعد أن كانوا في      - من بعد ما تبين لهم الهدى        -القيامة،لأم ارتدوا إلى عبادة العباد      
مـا  ! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينـات ! دين اللّه 

ير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فاطِرِ السماواتِ والْـأَرضِ،وهو        أَغَ:قُلْ«:أحوجها أن تقف أمام آية الولاء     
» إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم،ولا تكُونن مِـن الْمشـرِكِين           :يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ   

 وهـي الخضـوع   ..» الـولي « بكـل معـاني      -ذلك لتعلم أن اتخاذ غير اللّه وليـا         ..
يتعارض مع الإسلام،لأنه هو الشـرك الـذي جـاء          ..والطاعة،والاستنصار والاستعانة     

ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير اللّه هو تقبل حاكمية            ..الإسلام ليخرج منه الناس     
ولتعلم أا  .الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء      ..غير اللّه في الضمير أو في الحياة        

دف اليوم إخراج الناس جميعا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحـده وأـا تواجـه      تسته
 .. والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات -� -جاهلية كالتي واجهها رسول اللّه 

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر التي تسكبها في             
من يصرف  .إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ       :قُلْ«:ةالقلب المؤمن الآيات التالي   

     بِينالْم زالْفَو ذلِكو،هحِمر ئِذٍ فَقَدموي هنإِلَّـا           .ع لَـه فَلا كاشِـف ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو



 ٧٤

وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ وهو الْحكِـيم       . قَدِير هو،وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو على كُلِّ شيءٍ      
بِيرالْخ «.. 

فما أحوج من يواجه الجاهليـة بطاغوـا وجبروا،وبإعراضـها وعنادها،وبالتوائهـا            
ما أحوج من يواجه هذا الشر كله،أن يستصحب في قلبـه           ..وكيدها،وبفسادها وانحلالها   
ومخافة العذاب الرعيب الـذي     .ة المعصية والولاء لغير اللّه    مخاف..هذه الحقائق وهذه المشاعر     

 .واليقين بأن الضار والنافع هو اللّه..يترقب العصاة 
إن قلبـا لا  .وأن اللّه هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمـه ولا راد لمـا قضـاه                

 الإسلام من جديد  » إنشاء«يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف          
ثم ما أحوج العصبة المؤمنة     ! وهي تكاليف هائلة تنوء ا الجبال     ..في وجه الجاهلية الطاغية     

 بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة الـتي                -
تدعو إليها ومقتضياا من إفراد اللّه سبحانه بالولاء بكل مدلولاته وبعد أن تستصـحب              

ما أحوجها بعد ذلك كلـه إلى موقـف         ..تها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر      معها في مهم  
الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليـوم كمـا              

 أن يقولـه وأن     -� -وأن تقول ما أمر رسول اللّه       .كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى    
 في وجههـا الرسـول الكريم،تنفيـذا لأمـر ربـه            تقذف في وجه الجاهلية،بما قذف به     

اللَّه،شهِيد بينِي وبينكُم،وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُـرآنُ       :أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُلِ    :قُلْ«:العظيم
إِنما هـو   :قُلْ.لا أَشهد : قُلْ أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟       .لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ   

 ..» إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ
لا .إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض،من الجاهلية التي تغمر الأرض،هذا الموقف             
ثم ..بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية،قاطعة فاصـلة،مزلزلة رهيبـة               

 -وأن هؤلاء العباد    .إلى اللّه تعلم أنه على كل شيء قدير،وأنه هو القاهر فوق عباده           تتجه  
 أضعف من الذباب،وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه         -بما فيهم الطواغيت المتجبرون     

وأم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن اللّه وليسوا بنافعين أحدا إلا بإذن اللّه،وأن اللّه               ! منه
 .لى أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمونغالب ع
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ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أا لن تنصر ولن يتحقق لها وعد اللّه بالتمكين                 
وقبل أن تعلن كلمة الحق     .في الأرض،قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق         

ها هذه النذارة،وتعلنها   تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد،وتنذر     في وجه الطاغوت،وقبل أن   
 ..هذا الإعلان،وتفاصلها هذه المفاصلة،وتتبرأ منها هذه البراءة 

إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي إنما جاء منهجا مطلقا خارجا عـن قيـود                 
 .الزمان والمكان

منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقـف الـذي تـترل فيـه هـذا                  
ي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن               وه.القرآن

والشـعور  .فليكن اليقين الجازم بحقيقة هـذا الـدين       ..لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء      
لتكن هـذه عـدة     ..والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله      .الواضح بحقيقة قدرة اللّه وقهره    

 ٤٧..ه خير حافظا وهو أرحم الراحمين واللّ..الجماعة المسلمة 
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إن طريق الدعوة إلى اللّه شاق،محفوف بالمكاره،ومع أن نصر اللّه للحـق آت لا ريـب                
غيـب  فيه،إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره اللّه،وفق علمه وحكمته،وهو              

 والمشقة في هذا الطريق تنشـأ مـن عـاملين           - حتى ولا الرسول     -لا يعلم موعده أحد     
من التكذيب والإعراض اللذين تقابل ما الدعوة في أول الأمر،والحرب والأذى           :أساسيين

ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق            ..اللذين يعلنان على الدعاة     
وهذه الرغبـة لا تقـل      ! وعرف طعمه،والحماسة للحق والرغبة في استعلانه     الذي تذوقه، 

والتوجيه ! فكلها من دواعي مشقة الطريق    .مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى     
ذلك حـين يقـرر أن      ..القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها            

ته،يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليـه هـو          الذين يكذبون ذا الدين أو يحاربون دعو      
ولكنـهم مـع هـذا العلـم لا         .الحق،وأن الرسول الذي جاء به من عند اللّه صـادق         

! يستجيبون،ويستمرون في جحودهم عنادا وإصرارا،لأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب         
ه وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه،وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له،متى كانت هـذ             

فأما الذين  ..» إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ   «:الفطرة حية،وأجهزة الاستقبال فيها صالحة    
والرسـول لا يسـمع     .يجحدون فإن قلوم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات          

فذلك من شـأن اللّـه      .والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى     .الموتى ولا يسمع الصم الدعاء    
كل ما هنالك   ..ه من جانب،ومن الجانب الآخر،فإن نصر اللّه آت لا ريب فيه            هذا كل ..

أنه يجري وفق سنة اللّه وبقدر اللّه،وكما أن سنة اللّه لا تستعجل،وكلماته لا تتبـدل،من               
الموعد المرسوم   ناحية مجيء النصر في النهاية،فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية           

 فـإن   - ولو كانوا هم الرسـل       -ذى والتكذيب يلحق بالدعاة     واللّه لا يعجل لأن الأ    ..
استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر اللّه بلا عجلة،وصبره على الأذى بلا تململ،ويقينه في             

 .كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم..العاقبة بلا شك 
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 -ور الدعاة بعده في كل جيل        ود -ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين          
أما هدى الناس أو ضلالهم فهو      ..إنه التبليغ،والمضي في الطريق،والصبر على مشاق الطريق        

والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل،ولا يغير         ..خارج عن حدود واجبه وطاقته      
عاند ويحـارب   منها رغبة الرسول في هداية من يحب،كما لا يغير منها ضيقه ببعض من ي             

إن شخصه لا اعتبار  له في هذه القضية،وحسابه ليس على عدد المهتـدين،إنما حسـابه     ..
وأمر الناس بعـد ذلـك إلى رب        ..على ما أدى وما صبر وما التزم،وما استقام كما أمر           

ولَو شـاءَ اللَّـه     «..» من يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ         «..الناس  
 ..» لَجمعهم علَى الْهدى 

وقد بينا من قبل علاقة مشيئة اللّه الطليقـة في الهـدى            » إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ   «
 .بما فيه الكفاية.والضلال باتجاه الناس وجهادهم

ت المقترحين ممـن    من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين،أن يستجيب لاقتراحا          
يوجه إليهم الدعوة،في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أن يحاول تـزيين هـذا                

 ..الدين لهم وفق رغبام وأهوائهم وشهوام 
 وفق مألوف زمام ومستوى مـداركهم كمـا         -ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق      

لَـولا أُنـزِلَ علَيـهِ    :وقالُوا«لسورة حكى عنهم القرآن في مواضع منه شتى،منها في هذه ا     
لَكقالُوا«..» !مهِ     :وبر ةٌ مِنهِ آيلَيلَ عزلا نلَو «..»      مهجاءَت لَئِن مانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو

لك ذ.وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه الاقتراحات          ..» آيةٌ لَيؤمِنن بِها  
لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِـن الْـأَرضِ    :وقالُوا«:كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء     

أَو تسقِطَ السماءَ   .أَو تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيلٍ وعِنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها تفْجِيراً          .ينبوعاً
-    تمعنا كِ  - كَما زلَيلائِكَةِ قَبِيلًا     عالْمبِاللَّهِ و أْتِيت فاً،أَوس.        مِـن ـتيب كُونَ لَـكي أَو

وكالذي ..» !ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينا كِتاباً نقْرؤه       .زخرفٍ،أَو ترقى فِي السماءِ   
ولِ يأْكُـلُ الطَّعـام ويمشِـي فِـي         وقالُوا ما لِهذَا الرس   «:حكاه عنهم في سورة الفرقان    

أَو يلْقى إِلَيهِ كَنز،أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُـلُ         .الْأَسواقِ،لَولا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك،فَيكُونَ معه نذِيراً     
 ..» !مِنها
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 ـ -� -والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة ى رسول اللّه             ؤمنين أن   والم
وإِنْ كانَ كَبر علَيك    «:-� -وقيل للرسول   . مما يطلبون  - أية آية    -يرغبوا في إتيام بآية     

              لَوـةٍ،وبِآي مهأْتِيماءِ فَتلَّماً فِي السس ضِ أَوفَقاً فِي الْأَرن غِيتبأَنْ ت تطَعتفَإِنِ اس،مهراضإِع
   ع مهعملَج شاءَ اللَّه       الْجـاهِلِين مِـن نكُـوندى،فَلا تلَى الْه.      الَّـذِين جِيبـتسمـا يإِن

وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في      ..» يسمعونَ،والْموتى يبعثُهم اللَّه،ثُم إِلَيهِ يرجعونَ    
جـاءم آيـة   الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عند ما أقسموا باللّه جهد أيمام لـئن   

إِنما الْآيات عِنـد اللَّـهِ،وما يشـعِركُم أَنهـا إِذا جـاءَت لا              :قُلْ«:قيل لهم ! ليؤمنن ا 
ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ،ونـذَرهم فِـي طُغيـانِهِم              .يؤمِنونَ
موا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق،ولكن            ليعل..» يعمهونَ

 وفق سنة اللّـه     -الذي ينقصهم أم لا يسمعون،وأم موتى،وأن اللّه لم يقسم لهم الهدى            
 ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفـق سـنة لا             -في الهدى والضلال كما أسلفنا      

 !ات المقترحين وأهوائهمتتبدل،وأنه أعز من أن يصبح تحت رغب
إنه ليس خاصا بزمن،ولا محصـورا في    ..وهذا يقودنا إلى اال الأشمل لهذا التوجيه القرآني         

فـالزمن يتغير،وأهـواء النـاس تتمثـل في اقتراحـات           .حادث،ولا مقيدا باقتراح معين   
 إن الرغبـة في   ..وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشـر            .أخرى

الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليـوم إلى             
على الورق كالذي يجدونـه في      » نظرية مذهبية «محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة       

النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة،التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم يمضي الـزمن             
هذه الدعوة   وهي التي تقود بعض أصحاب    ! ..رات وشطحات ومتناقضات  فإذا كلها عو  

 أو صـورة    - على الـورق     -إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام          
 تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع         - على الورق أيضا     -تشريعات مفصلة   

إن الإسلام عقيدة ولا علاقـة لـه        :ولونلأن أهل هذه الجاهلية يق    (لا علاقة لها بالإسلام     
وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتـهم          !) بالنظام العام الواقعي للحياة   

وكلها محـاولات   ..يتحاكمون إلى الطاغوت،ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة اللّه          
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تقلبة،التي لا تثبت على    ذليلة،لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري الم         
وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على        ٤٨! باسم تطور وسائل الدعوة إلى اللّه     .حال

الإسلام أقنعة أخرى،ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة مـن الفتـرات               
ه التقدمـة   ظانين أم إنما يخدمون الإسلام ذ     ..وما إليها   ..والديمقراطية  ..كالاشتراكية  ..

مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابـل للصـواب          » الاشتراكية«إن  ! ..الذليلة
 .والخطأ
نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك،يحمل صنع البشر مـن            » الديمقراطية«وإن  

والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي،والنظـام       ..القابلية للصواب والخطأ أيضا     
وهو من صنع اللّه المبرأ من النقص       ..الاقتصادي،والنظام التنفيذي والتشكيلي    الاجتماعي    

 عند البشر   - سبحانه   -فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج اللّه           ..والعيب  
 -بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشـفع للّـه                  

 ! ..وال هؤلاء العبيد؟ عند العبيد بقول من أق-سبحانه 
لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أم يستشفعون عند اللّه بـبعض خلقـه             

والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفـى             «:يتخذوم أولياء ..
لذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسـهم         فما الوصف ا  ! فهذا هو الشرك  » ...

 - سبحانه   - يستشفعون للّه    -!  ويا للنكر والبشاعة   -عند اللّه بأولياء من عبيده،ولكنهم      
إن الإسـلام هـو     ! عند العبيد بمذهب أو منهج مـن مـذاهب العبيـد ومنـاهجهم؟            

ذلك منهج اللّـه ولا     ..والديمقراطية هي الديمقراطية    .والاشتراكية هي الاشتراكية  .الإسلام
وهذه وتلك من   ..عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله اللّه له،والصفة التي وصفه ا              

ولا ..وإذا اختاروها فليختاروها على هـذا الأسـاس         ..ومن تجارب البشر    .مناهج البشر 
ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين اللّه،أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزيـاء الهـوى               

على أننا نسأل هؤلاء الـذين هـان        ! وهو يحسب أنه يحسن إلى دين اللّه      .البشري المتقلب 

                                                 
دار «.»الإسلام ومشـكلات الحضـارة    «:في كتاب » طريق الخلاص «كما يراجع فصل    . تراجع مقدمة السورة    - ٤٨

 .»الشروق
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إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للنـاس باسـم         ..عليهم دينهم،ولم يقدروا اللّه حق قدره       
فلقد كانت  ..الاشتراكية،وباسم الديمقراطية،لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة         

ترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون ا مـن النظـام   الرأسمالية في ف 
الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع             كما كان ! الإقطاعي

وغـدا مـن    ! القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مثلا           
ائع من الأنظمة الاجتماعية   الأرضية وأنظمة الحكـم الـتي            يدري ماذا يكون الزي الش    

يضعها العبيد للعبيد،فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثـوب              
 وفي غيرهـا    -إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصـددها           ! الذي يحبه الناس؟  

ب الدعوة بدينه فـلا يسـتجيب       إنه يريد أن يستعلي صاح    .. يشمل هذا كله     -كذلك  
لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس بـه               

ومن لم يستجب لدينه عبودية له،وانسلاخا      .إن اللّه غني عن العالمين    ..بغير منهجه ووسيلته    
 بأحد مـن    - سبحانه   -من العبودية لسواه،فلا حاجة لهذا الدين به،كما أنه لا حاجة للّه            

 .الطائعين أو العصاة
ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه،التي يريد اللّـه أن تسـود                 

فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل،وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشـرية              .البشرية
 - سبحانه   -وأسلوبه،هو  إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه،وبمنهجه الحركي         ..

 ..الذي خلق الإنسان،ويعلم ما توسوس به نفسه 
نموذج من نماذج متنوعة    ..وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية           

فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني،ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة          ..شتى  
وهو يعلم أا تستجيب لهـا      ..نة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات      البشرية،ويثير انتباه الكينو  
 ..» إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ«:متى بلغتها بعمقها وقوا

إِنَّ اللَّه  :قُلْ! لَولا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :وقالُوا«:والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو      
وفي هذه الآية يحكي قـول الـذين        ..» ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ   .نْ ينزلَ آيةً  قادِر على أَ  

ثم يلمس قلوم بمـا يكمـن       ..يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي        
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ولكـن  ..واللّه قادر على أن يترل الآية       ! إنه الأخذ والتدمير  ! وراء هذا الاقتراح لو أجيب    
 ..التي اقتضت ألا يترلها،وحكمته هي التي اقتضت ألا يستجيب لهم فيها رحمته هي 

إلى الآيـات   .وفجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير،إلى الكون الواسع          
الآيـات الباقيـة في     .الآيات التي تتضاءل دوا تلك الآية التي يطلبوا       .الكبرى من حولهم  

وما مِن دابةٍ فِي الْـأَرضِ،ولا      «:لهم ومن بعدهم تراها   صلب الكون للأجيال كلها من قب     
     ثالُكُمأَم مهِ إِلَّا أُميناحبِج طِيرـيء         .طائِرٍ يش طْنا فِي الْكِتابِ مِـنما فَر.     هِـمبإِلى ر ثُـم

 ..» يحشرونَ
ن لهم   حيث لم يك   -هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك       ..وهي حقيقة هائلة    

حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حـولهم في أمـم       .. أن تشهد ا     -علم منظم   
 ..لها سماا وخصائصها وتنظيماا كذلك ..

وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر،ولكن علمهم لا يزيد شـيئا               
ي إحاطة علم اللّه اللـدني بكـل        وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة ا،وه     ! على أصلها 

 ..وهي الحقيقة التي تشهد ا تلك الحقيقة المشهودة ..شيء،وتدبير اللّه لكل شيء 
فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون،أمام الخارقة الكبرى التي يروا حيثما امتدت             

 أبصارهم وملاحظتهم وقلوم فيما كان وفيما سيكون؟
 لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود،وأن يفـتح          - في هذا النموذج     -آني  إن المنهج القر  

النوافذ بين الوجود والفطرة،وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب يوقع إيقاعاتـه الهائلـة              
 العميقة في الكيان الإنساني 

) حيـد كعلم التو(ولا يقدم لها جدلا كلاميا      .إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا       
ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية،إنما يقدم لها هذا الوجود           .الغريب على المنهج الإسلامي   

 ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب،وتتلقى عنه      - بعالميه عالم الغيب وعالم الشهادة       -الواقعي  
 تضـل في  - وهي تتلقى من الوجـود  -وتستجيب،ولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها        

 .بالمتاهات والدرو
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والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنـا    «:ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين ذه الآيات الكبرى         
 ..» من يشأِ اللَّه يضلِلْه،ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ.صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ

ويقرر سنة اللّه في    .. وبكم في الظلمات     إم صم ..فيقرر حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم      
 .إا تعلق مشيئة اللّه ذا أو ذاك،وفق الفطرة التي فطر اللّه عليها العباد..الهدى والضلال 

إلى جانـب وضـوح المنـهج في        .بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمـر كلـه        
النفوس البشـرية   الدعوة،وتقرير موقف صاحب الدعوة،وهو يتحرك ذه العقيدة،ويواجه        

 ٤٩....في كل حال وفي كل جيل 
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 ]١٠٨١ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٤٩
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ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يتضـرعونَ       { :قال تعالى 
هم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَـانوا            فَلَولَا إِذْ جاءَ  ) ٤٢(

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِمـا               ) ٤٣(يعملُونَ  
فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا والْحمد لِلَّهِ رب        ) ٤٤(ذَا هم مبلِسونَ    أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِ   

 الَمِين٤٥ - ٤٢: الأنعام[} ) ٤٥(الْع[ 
نموذج يعرض ويفسر   .نموذج من الواقع التاريخي   .إا المواجهة بنموذج من بأس اللّه سبحانه      
ن عاقبة تعرضهم له،وكيف يمنحهم اللّه الفرصة       كيف يتعرض الناس لبأس اللّه،وكيف تكو     

بعد الفرصة،ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه فإذا نسوا ما ذكروا به،ولم توجههم الشدة إلى              
التوجه إلى اللّه والتضرع له،ولم توجههم النعمة إلى الشكر والحـذر مـن الفتنـة،كانت               

 حيام قد فسدت الفسـاد      فطرم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح،وكانت        
ونزل بساحتهم الدمار الذي لا تنجـو       .فحقت عليهم كلمة اللّه   .الذي لا تصلح معه للبقاء    

ولَقَد أَرسلْنا إِلى أُممٍ مِـن قَبلِك،فَأَخـذْناهم بِالْبأْسـاءِ والضـراءِ لَعلَّهـم              «..منه ديار   
سنا تضرعوا ولكِن قَست قُلُوبهم،وزين لَهم الشـيطانُ مـا          فَلَولا إِذْ جاءَهم بأْ   .يتضرعونَ

ولقد عرف الواقع البشري كثيرا من هذه الأمم،التي قص القرآن الكريم           ..» كانوا يعملُونَ 
فالتاريخ الذي  ! الذي صنعه الإنسان  » التاريخ«على الإنسانية خبر الكثير منها،قبل أن يولد        

 الإنسان حديث المولد،صغير السن،لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقـي             سجله بنو 
 -علـى قصـره     -وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل       ! للبشر على ظهر هذه الأرض    

بالأكاذيب والأغاليط وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشـئة والمحركـة            
 أغوار النفس،ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب،ولا       للتاريخ البشري والتي يكمن بعضها في     

 .يبدو منها إلا بعضها
وهذا البعض يخطىء البشر في جمعه،ويخطئون في تفسيره،ويخطئون أيضا في تمييز صـحيحه             

 ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علما،وأنـه يملـك            - إلا قليلا    -من زائفه   
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هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها      ..ياته المقبلة أيضا    ،وأنه يجزم بحتم  »علميا«تفسيره تفسيرا   
ولو قال  ! والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها     ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها    ! بشر

ولكـن  ..لكان ذلك مستساغا    ) حتميات(لا عن   ) توقعات(إنه يتحدث عن    :ذلك المدعي 
ه يقول الحق ويعلم مـاذا      واللّ! إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلما ذا لا يفتري؟          

 جانبا من أسرار سنته وقـدره       - رحمة منه وفضلا     -ويقص على عبيده    .كان،ولما ذا كان  
ليأخذوا حذرهم ويتعظوا وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامـل كامنـة              

ومن وراء هـذه    .وأسباب ظاهرة يفسرون ا هذا الواقع التاريخي تفسيرا كاملا صحيحا         
هذه السـنة الـتي     ..فة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون،استنادا إلى سنة اللّه التي لا تتبدل             المعر

 ..يكشف اللّه لهم عنها 
أمـم جـاءم    ..وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنمـوذج متكـرر في أمـم شـتى               

في أحـوالهم   .في أمـوالهم وفي أنفسـهم     .فأخذهم اللّه بالبأساء والضراء   .فكذبوا.رسلهم
الذي تحدثت عنه الآية    » عذاب اللّه «بأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون        ال..وأوضاعهم  

 ..السابقة،وهو عذاب التدمير والاستئصال 
في ..وقد ذكر القرآن نموذجا محددا من هذه الأمم،ومن البأساء والضراء التي أخذها ـا               

قْـصٍ مِـن الثَّمـراتِ لَعلَّهـم        ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسـنِين ون      «:قصة فرعون وملئه  
أَلا .لَنا هذِهِ،وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه       :فَإِذا جاءَتهم الْحسنةُ قالُوا   .يذَّكَّرونَ

نا بِهِ مِن آيةٍ لِتسحرنا بِهـا       مهما تأْتِ :وقالُوا.إِنما طائِرهم عِند اللَّهِ،ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ      
   مِنِينؤبِم لَك نحآياتٍ        .فَما ن،مالـدو فادِعالضلَ والْقُمو رادالْجالطُّوفانَ و هِملَيلْنا عسفَأَر

رِمِينجماً موا قَوكانوا وركْبتلاتٍ،فَاسفَصم «.. 
 ..الآية وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير إليها 

لقد أخذهم اللّه بالبأساء والضراء ليرجعـوا إلى أنفسـهم وينقبـوا في ضـمائرهم وفي                
واقعهم،لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى اللّه،ويتذللون له،ويترلون عـن عنـادهم            
واستكبارهم،ويدعون اللّه أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة،فيرفع اللّه عنهم البلاء،ويفتح           

لم يلجـأوا إلى اللّـه،ولم      .ولكنهم لم يفعلوا ما كان حريا أن يفعلـوا        ..الرحمة  لهم أبواب   
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وكان .يرجعوا عن عنادهم،ولم ترد إليهم الشدة وعيهم،ولم تفتح بصيرم،ولم تلين قلوم          
ولكِن قَست قُلُـوبهم،وزين  «:الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد    

 الش ملُونَ   لَهمعوا يطانُ ما كانوالقلب الذي لا ترده الشدة إلى اللّه قلب تحجر فلـم           ..» ي
وتعطلت أجهـزة  ! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس! تعد فيه نداوة تعصرها الشدة  

الاستقبال الفطرية فيه،فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة،التي تنبه القلوب الحية للتلقي            
والشدة ابتلاء من اللّه للعبد فمن كان حيا أيقظته،وفتحت مغاليق قلبه،وردته           .ةوالاستجاب

ومن كان ميتـا حسـبت   ..إلى ربه وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها اللّه على نفسه       
عليه،ولم تفده شيئا،وإنما أسقطت عذره وحجته،وكانت عليـه شـقوة،وكانت موطئـة            

 ومـن  -� - من أنبائها على رسـوله   - سبحانه   -وهذه الأمم التي يقص اللّه      ! للعذاب
 ..وراءه من أمته 

لم تتضرع إلى اللّه،ولم ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعـراض            .لم تفد من الشدة شيئا    
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِـهِ      «: ويستدرجها بالرخاء  - سبحانه   -لها اللّه    وهنا يملي ..والعناد  

  أَب هِملَينا عحيء    فَتكُلِّ ش واب.            ـمـةً،فَإِذا هتغب مـذْناهـوا أَخوا بِما أُوتى إِذا فَرِحتح
 ..» فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا،والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين.مبلِسونَ

 واللّه يبتلـي    !وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة      .إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة     
والمؤمن يبتلى  ..ذه وبذاك سواء    .يبتلي الطائعين والعصاة سواء   .بالرخاء كما يبتلي بالشدة   

عجبـا  «:وفي الحـديث  ..ويكون أمره كله خـيرا      .بالشدة فيصبر،ويبتلى بالرخاء فيشكر   
للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن،إن أصابته سراء شكر فكـان                

 ).رواه مسلم(» إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهخيرا له،و
فإم لما نسوا ما ذكروا     .فأما هذه الأمم التي كذبت بالرسل،والتي يقص اللّه من أنبائها هنا          

فأمـا  .. أم مهلكون،وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا        - سبحانه   -به،وعلم اللّه   
  ..الابتلاء ج بعد هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء للاستدرا

ــرآني ــبير الق ــيء  «:والتع ــلِّ ش ــواب كُ أَب هِمــي ــا علَ ــور الأرزاق ..» فَتحن يص
 ..والخيرات،والمتاع،والسلطان 
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وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كـد ولا حـتى           ! متدفقة كالسيول بلا حواجز ولا قيود     
 .٥٠القرآني العجيبإنه مشهد عجيب يرسم حالة في حركة على طريقة التصوير ! محاولة

وغمرم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المتاع ا        ..» حتى إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا    «
 وخلت قلوم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته         - بلا شكر ولا ذكر      -والفرح لها   

يـام مـن    وتقواه وانحصرت اهتمامام في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات،وخلت ح        
وتبع ذلك فسـاد الـنظم      .الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع        

والأوضاع،بعد فساد القلوب والأخلاق وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية مـن فسـاد            
» نَأَخذْناهم بغتةً،فَإِذا هـم مبلِسـو     «:عندئذ جاء موعد السنة التي لا تتبدل      ..الحياة كلها   

فإذا هم حائرون منقطعـو الرجـاء في        .فكان أخذهم على غرة وهم في سهوة وسكرة       ..
 .وإذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم.النجاة عاجزون عن التفكير في أي اتجاه

ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على          ..» فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا    «
كمـا  ..تعني هنا الذين أشركوا     » الذين ظلموا «و! ..هم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى     أدبار

هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشـرك بـالظلم وعـن المشـركين بالظـالمين             
..»الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْحو «.. 

نعمة،أجل من نعمة تطهير    وهل يحمد اللّه على     ..بعد هذا الاستدراج الإلهي والكيد المتين       
 الأرض من الظالمين،أو على رحمة أجل من رحمته لعباده ذا التطهير؟

لقد أخذ اللّه قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط،كما أخذ الفراعنـة والإغريـق                
السنة ووراء ازدهار حضارم ثم تدميرها،ذلك السر المغيب مـن           والرومان وغيرهم ذه  

 .القدر الظاهر من سنته وهذا التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي المعروفقدر اللّه وهذا 
ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة وكان لها من التمكين في الأرض وكان لها من الرخـاء                 

 عما تتمتع به اليوم أمـم مسـتغرقة في          - إن لم يزد في بعض نواحيه        -والمتاع ما لا يقل     
دوعة بما هي فيه خادعة لغيرها ممن لا يعرفون سـنة اللّـه في              السلطان والرخاء والمتاع مخ   

 ..الشدة والرخاء 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.» في القرآنالتصوير الفني«:في كتاب» طريقة القرآن«:يراجع فصل - ٥٠
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والـذين  .هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة،ولا تشعر أن اللّه يستدرجها وفق هذه السـنة         
يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف،ويتعاظمهم الرخاء والسلطان،ويخدعهم إمـلاء          

بد اللّه أو لا تعرفه،وهي تتمرد على سلطانه،وهي تدعي لأنفسها          اللّه لهذه الأمم،وهي لا تع    
خصائص ألوهيته،وهي تعيث في الأرض فسادا،وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان            

 ..اللّه 
 أرى رأي العين مصداق     - في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية         -ولقد كنت   

فإن المشهد  ..»  ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيء          فَلَما نسوا  «:قول اللّه سبحانه  
لا ! ..مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حسـاب         ..الذي ترسمه هذه الآية     

وكنت أرى غرور القوم ذا الرخاء الذي       ! يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك       
وطريقة تعاملـهم مـع الملـونين في        » الرجل الأبيض «هم فيه،وشعورهم بأنه وقف على      

وفي صلف على أهل الأرض كلهم لا يقـاس         ! عجرفة مرذولة،وفي وحشية كذلك بشعة    
إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علما علـى الصـلف                 

وبخاصـة إذا   ! بينما الأمريكي الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى         .العنصري
 ..كان هؤلاء الملونون من المسلمين 

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية،وأتوقع سنة اللّه،وأكاد أرى خطواا وهي تدب إلى              
فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين    .حتى إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذا هم مبلِسونَ         «:الغافلين

ظَلَمالْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْحوا و «.. 
 فهناك ألـوان مـن      -� -وإذا كان اللّه قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة رسول اللّه            

 تذوق منها   - وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء          -والبشرية  .العذاب باقية 
إن العـذاب   ! زيـر على الرغم من هذا النتـاج الـوفير،ومن هـذا الـرزق الغ            .الكثير

الذي تقاسي منـه هـذه      ..النفسي،والشقاء الروحي،والشذوذ الجنسي،والانحلال الخلقي     
الأمم اليوم،ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع وليكاد يصبغ الحياة كلـها بالنكـد              

 !٥١والقلق والشقاء

                                                 
 .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«:يراجع بتوسع فصل - ٥١
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تي تباع فيها أسـرار   ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية،ال   
وهي طلائع لا تخطـىء علـى   ..الدولة،وتقع فيها الخيانة للأمة،في مقابل شهوة أو شذوذ      

 !اية المطاف
إِذَا رأَيـت اللَّـه     :قَالَ�عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،عنِ النبِي      .. وليس هذا كله إلا بداية الطريق       

 معاصِيهِ ما يحِب،فَإِنما هو اسـتِدراج ثُـم تـلاَ رسـولُ االلهِ          يعطِي الْعبد مِن الدنيا علَى    
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِمـا أُوتـوا                 {:�

 .٥٢.}أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ
) حق(أن يقوم في الأرض     ) الباطل( ينبغي،مع ذلك،التنبيه إلى أن سنة اللّه في تدمير          غير أنه 

فلا يقعدنّ أهل   ..ثم يقذف اللّه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق           ) ..أمة(يتمثل في   
فإم حينئـذ لا يمثلـون      .أن تجري سنة اللّه بلا عمل منهم ولا كد         الحق كسالى يرتقبون  

والحق لا يتمثل إلا في أمة تقـوم لتقـر          ..وهم كسالى قاعدون    ..ون أهله   الحق،ولا يكون 
هذا هو  ..حاكمية اللّه في الأرض،وتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون خصائص الألوهية            

 ٥٣..» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض«..الحق الأول،والحق الأصيل 
 

������������ 
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وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ ولِي ولَـا               {  :قال تعالى 
والْعشِي يرِيدونَ وجهه ما    ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ       ) ٥١(شفِيع لَعلَّهم يتقُونَ    

                كُـونَ مِـنفَت مهدطْرءٍ فَتيش مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ ويش مِن ابِهِمحِس مِن كلَيع
  ٥٢(الظَّالِمِين (        هِملَيع اللَّه نلَاءِ مؤقُولُوا أَهضٍ لِيعبِب مهضعا بنفَت كَذَلِكو     سا أَلَـينِنيب مِن 

    اكِرِينبِالش لَمبِأَع ٥٣(اللَّه (          كُمبر بكَت كُملَيع لَاما فَقُلْ ساتِنونَ بِآيمِنؤي الَّذِين اءَكإِذَا جو
هِ وأَصلَح فَأَنه غَفُـور     علَى نفْسِهِ الرحمةَ أَنه من عمِلَ مِنكُم سوءًا بِجهالَةٍ ثُم تاب مِن بعدِ            

 حِيم٥٤ -٥١: الأنعام[} ) ٥٤(ر[.. 
إا عزة هذه العقيدة،واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة،وتخلصـها مـن الاعتبـار ات              

 .البشرية الصغيرة
 أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طـلاء ودون إطمـاع في             -� -لقد أمر رسول اللّه     

كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع          ..راء  شيء من قيم الأرض ولا إغ     
بالدعوة،وأن يؤوي إليه الذين يتلقوا مخلصين ويتجهون بقلوم إلى اللّه وحده يريـدون             
وجهه وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم اتمع الجاهلي الزائفة ولا لشيء من اعتبار                

لَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلى ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ ولِي           وأَنذِر بِهِ ا  «:ات البشر الصغيرة  
أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى رم،حالة أن ليس           ..» ولا شفِيع،لَعلَّهم يتقُونَ  

 .من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم
 إلا لمن   - بعد الإذن    -بإذنه،وهو لا يشفع يومئذ     ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند اللّه إلا          

فهؤلاء الذين تستشعر قلوم خوف ذلـك اليـوم         ..ارتضى اللّه أن يشفع عند اللّه فيهم        
 ولي ولا شفيع،أحق بالإنذار،وأسمع له،وأكثر انتفاعا بـه         - من دون اللّه     -الذي ليس فيه    

فالإنذار بيان كاشف   . اللّه في الآخرة   لعلهم أن يتوقوا في حيام الدنيا ما يعرضهم لعذاب        ..
بيان يكشف لهم ما يتقونه ويحذرونه،ومؤثر يـدفع قلـوم للتـوقي            .كما أنه مؤثر موح   

ولا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغـداةِ       «:والحذر فلا يقعون فيما وا عنة بعد ما تبين لهم         
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  ههجونَ ورِيدي شِيالْعرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم للّه فـاتجهوا لعبادتـه          لا تط ..» و
وهـي  ..ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه      ! سبحانه ودعائه في الصباح والمساء يريدون وجهه     

فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى اللّه وحـده بالعبـادة   ..صورة للتجرد،والحب،والأدب  
 يبغي وجه اللّه وحده حتى يكون قلبه        وهو لا .وهو لا يبغي وجه اللّه،إلا إذا تجرد      .والدعاء

 بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم         - سبحانه   -وهو لا يفرد اللّه     .قد أحب 
 ..الأدب،وصار ربانيا يعيش للّه وباللّه 
العرب،أنفـوا أن يسـتجيبوا إلى دعـوة    » أشراف«ولقد كان أصل القصة أن جماعة من   

 إليه الفقراء الضعاف،من أمثال صهيب وبلال وعمـار          يؤوي -� -الإسلام لأن محمدا    
وعليهم جباب تفوح منها رائحـة العـرق        ..ومن إليهم   ..وخباب وسلمان وابن مسعود     

لفقرهم ومكانتهم الاجتماعية   لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قـريش في مجلـس                
فاقترحوا أن   ..فأبى.. أن يطردهم عنه     -� -فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول اللّه       ! واحد

يخصص لهم مجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آخـر،لا يكـون فيـه هـؤلاء الفقـراء                
 -فهـم   ! الضعاف،كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في اتمع الجاهلي        

ولا تطْـردِ الَّـذِين     « :فجاءه أمر ربـه     . رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه        -�
مهبونَ رعديههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ  «.. 

         بِىالن عا مدٍ قَالَ كُنعس نروى مسلم ع-�-        بِـىـرِكُونَ لِلنشفَرٍ فَقَالَ الْمةَ نسِت -�- 
 هـذَيلٍ وبِـلاَلٌ     قَالَ وكُنت أَنا وابن مسعودٍ ورجلٌ مِـن       .اطْرد هؤلاَءِ لاَ يجترِئُونَ علَينا    

 ما شاءَ اللَّه أَنْ يقَـع فَحـدثَ         -�-ورجلاَنِ لَست أُسميهِما فَوقَع فِى نفْسِ رسولِ اللَّهِ         
 ولاَ تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهـم بِالْغـداةِ والْعشِـى يرِيـدونَ           (نفْسه فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      

ههج٥٤)و.. 
 بمجلسه  -� -ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف،الذين يخصهم رسول اللّه           

وبعنايته وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجـودهم في مجلـس                 
فقضى اللّه سـبحانه في     .. من نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام         -� -رسول اللّه   

                                                 
  )٦٣٩٤ (- المكتر -مصحيح مسل - ٥٤
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ما علَيك مِـن     «: بقضائه الفصل ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضا        هذه الدعوى 
            الظَّـالِمِين كُونَ مِـنفَت مهدطْرشيء،فَت مِن هِملَيع حِسابِك ما مِنشيء،و مِن حِسابِهِم «

وكوم فقراء مقدر عليهم في الرزق      .فإن حسام على أنفسهم،وحسابك على نفسك     ..
كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند اللّه لا شـأن          .د اللّه،لا شأن لك به    هذا حسام عن  

فإن أنت طـردم مـن مجلسـك    .ولا دخل لهذه القيم في قضية الإيمان والمترلة فيه       .لهم به 
 ..بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان اللّه،ولا تقوم بقيمة 

وبقـي فقـراء    !  الظالمين  أن يكون من   -� -وحاشا لرسول اللّه    ..فكنت من الظالمين    
 وبقي ضعاف الجاه الأقوياء باللّـه في        -� -الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول اللّه        

مكام الذي يؤهلهم له إيمـام والـذي يسـتحقونه بـدعائهم للّـه لا يبتغـون إلا                  
عندئـذ نفـر    ..واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذي قـرره اللّـه            .وجهه

كيف يمكن أن يختص اللّه من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف          :ن المستنكفون يقولون  المستكبرو
 الفقراء؟

فليس مـن  ! إنه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه ولهدانا اللّه به قبل أن يهديهم           
المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن اللّه عليهم من بيننا ويتركنا ونحـن         

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها اللّه لهـؤلاء المتعـالين بالمـال             ! اب المقام والجاه  أصح
والنسب والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع ـا علـى                

التي كانـت يومـذاك     البشرية،مشرقة الآفاق،مصعدة ذه البشرية إلى تلك القمة السامقة       
لى الدنيا كلها وما تزال غريبة في ما يسمونه الـديمقراطيات علـى             غريبة على العرب وع   

أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم مِن     :وكَذلِك فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا    «! اختلاف أشكالها وأسمائها  
 ..» بينِنا؟

أَلَـيس اللَّـه    «:اءويرد السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبر         
اكِرِينبِالش لَم؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات »بِأَع: 
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إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به اللّه من يعلم من أمرهم أم إذا هدوا سيشـكرون                  
هذه النعمة،التي لا كفاء لها من شكر العبد،ولكن اللّه يقبل منه جهده ويجزيه عليـه هـذا      

 .زاء الهائل الذي لا يعد له جزاءالج
وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليـات       

لا يهم أن يكونـوا مـن المـوالي    .إنما يختص اللّه ا من يعلم أم شاكرون عليها        .البشرية
يرة التي تتعـاظم النـاس في   فميزان اللّه لا مكان فيه لقيم الأرض الصغ      .والضعاف والفقراء 

وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل اللّه إنما ينشأ من الجهالـة بحقـائق               ! الجاهليات
وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم اللّه الكامل بمن يسـتحقه مـن                .الأشياء

 ..وما اعتراض المعترضين إلا جهل وسوء أدب في حق اللّه .هؤلاء العباد
 وهو رسول اللّه أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم          -� -ي السياق يأمر رسول اللّه      ويمض

أن يبدأهم بالسلام   ! ..فضل السبق بالإسلام والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف        
وأن يبشرهم بما كتبه اللّه على نفسه من الرحمة متمثلا في مغفرته لمن عمل منهم سـوءا                 ..

سلام علَيكُم،كَتب  :وإِذا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ     «:ده وأصلح   بجهالة ثم تاب من بع    
               هفَأَن،ـلَحأَصدِهِ وعب مِن تاب هالَةٍ،ثُموءاً بِجس كُممِلَ مِنع نم هةَ أَنمحفْسِهِ الرلى نع كُمبر

حِيمر غَفُور «.. 
 -نعمة الإيمان واليسر في الحساب،والرحمة في الجزاء،حتى ليجعل اللّه           بعد   -وهو التكريم   

 أن يبلغهم مـا     -� - الرحمة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته ويأمر رسوله           -سبحانه  
وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله،متى تابوا من           .كتبه رم على نفسه   

م الجهالة بأا ملازمة لارتكاب الـذنب فمـا يـذنب            إذ يفسر بعضه   -بعده وأصلحوا   
الإنسان إلا من جهالة وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل سوء يعمله صاحبه متى تـاب                

 أيـا   -ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الـذنب            .من بعده وأصلح  
 ...ن الرحمة  والإصلاح بعده،مستوجبة للمغفرة بما كتب اللّه على نفسه م-كان 

 إلى بعض الآثار التي وردت      - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة          -ونعود  
عن ملابسات نزول هذه الآيات وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقـة           
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النقلة الهائلة التي كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يومذاك والتي ما تزال البشـرية حـتى                 
 ..اليوم دون القمة التي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا 

،وعنده صـهيب   �مر الملأ من قريش بالنبي      :عن ابن مسعود قال   روى أبو جعفر الطبري     
يا محمد،أرضيت ـؤلاء مـن      :وعمار وبلال وخباب،ونحوهم من ضعفاء المسلمين،فقالوا     

! كون تبعا لهؤلاء؟ اطـردهم عنـك      قومك؟ هؤلاء الذين من االله عليهم من بيننا؟ أنحن ن         
ولا تطرد الذين يدعون رـم بالغـداة        :"فترلت هذه الآية    ! فلعلك إن طردم أن نتبعك    

 ٥٥.،إلى آخر الآية"وكذلك فتنا بعضهم ببعض" ="والعشي يريدون وجهه
ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون        :"وعن خباب،في قول االله تعالى ذكره     

جاء الأقرع بن حابس التميمي،وعيينـة بـن        :،قال"فتكون من الظالمين  :"إلى قوله " ههوج
    فوجدوا النبي،ا مع بلال وصهيب وعمار وخباب،في أنـاس مـن          �حصن الفزاريقاعد

إنا نحب أن تجعل لنا منـك       :فلما رأوهم حوله حقَروهم،فأتوه فقالوا    .الضعفاء من المؤمنين  
نا،فإنّ وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العـرب مـع      مجلسا تعرف لنا العرب به فضلَ     

! نعم:قال! هؤلاء الأعبد،فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا،فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت           
ونحن قعود  :قال.فدعا بالصحيفة،ودعا عليا ليكتب   :قال.فاكتب لنا عليك بذلك كتابا    :قالوا

تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يـردون        ولا  :"في ناحية،إذ نزل جبريل ذه الآية     
وجهه ما عليك من حسام من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون               

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننـا            :"،ثم قال "من الظالمين 
ياتنا فقل سلام علـيكم     وإذا جاءك الذين يؤمنون بآ    :"،ثم قال "أليس االله بأعلم بالشاكرين   

الصحيفةَ من يده،ثم دعانا فأتيناه وهو      �،فألقى رسول االله    "كتب ربكم على نفسه الرحمة    
فكنا نقعد معه،فإذا أراد أن يقوم قام       " ! سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة      :"يقول

م بِالْغداةِ والْعشِـي يرِيـدونَ      واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربه     :وتركنا،فأنزل االله تعالى  

                                                 
 ١١[ مؤسسـة الرسـالة      -تفسـير الطـبري      ) ١٣٢٥٥](٣٧٤ /١١[ مؤسسـة الرسـالة      - تفسير الطبري    - ٥٥
  صحيح  )١٣٢٥٨](٣٧٦/
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فكان رسول  :قال].٢٨:سورة الكهف [وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا،        
 ٥٦.يقعد معنا بعد،فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها،قمنا وتركناه حتى يقوم�االله 

فلما رأوهم حولـه نفّروهم،فـأتوه    :نه قال في حديثه   وفي رواية عن خباب بن الأرت إلا أ       
وكذلك فتنـا   :"،ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال    "فتكون من الظالمين  :"وقال أيضا .فخلَوا به 

،فدنونا منه يومئذ   "سلام عليكم :"فدعانا فأتيناه وهو يقول   :وقال أيضا .الآية" بعضهم ببعض 
 ٥٧.وسائر الحديث نحوه= حتى وضعنا ركبنا على ركبتيه 

إن سرك أن نتبعك،فاطرد عنا     :�أنّ ناسا من كفار قريش قالوا للنبي        :وعن قتادة والكلبي  
ولا تطرد الذين يدعون رم     :"فقال االله تعالى ذكره   ! فلانا وفلانا،ناسا من ضعفاء المسلمين    

 ٥٨".بالغداة والعشي يريدون وجهه
وكـذلك فتنـا   :"إلى قوله" لعشيولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة وا     :"وعن قتادة قوله  
يا محمد،إن سـرك أن     :�وقد قال قائلون من الناس لرسول االله        :الآية،قال" بعضهم ببعض 

لأناس كانوا دوم في الدنيا،ازدراهم المشركون،فأنزل االله       = نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا      
 ٥٩.تعالى ذكره هذه الآية إلى آخرها

،بـلال وابـن أم عبـد،كانا       "ون رم بالغداة والعشي   ولا تطرد الذين يدع   :"وعن مجاهد 
فنهـي عـن    ! لولاهمـا وأمثالهمـا لجالسـناه     :،فقالت قريش محقِّرما  �يجالسان محمدا   

،فيما بين ذلك،في   "قل سلام عليكم  :"،قال"أليس االله بأعلم بالشاكرين   :"طردهم،حتى قوله   
 ٦٠.هذا
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كنا نسبق  :منهم ابن مسعود،قال  ،�نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي         :وقال سعد 
ولا تطـرد   :"فترلـت ! يدني هؤلاء دوننا  :وندنو منه ونسمع منه،فقالت قريش    �إلى النبي   

 ٦١".الذين يدعون رم بالغداة والعشي
جاء عتبة بن   :الآية،قال" وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم       :"وعن عكرمة في قوله   

    والحارث بن نوفل،وقرظة بن عبد عمـرو بـن         ربيعة،وشيبة بن ربيعة،ومطعم بن عدي،
يا أبا طالب،لو أن ابن     :نوفل،في أشراف من بني عبد مناف من الكفار،إلى أبي طالب فقالوا          

أخيك يطرد عنه موالينـا وحلفاءَنا،فإنمـا هـم عبيـدنا وعسـفاؤنا،كان أعظـم في                
أبـو طالـب الـنبي    فأتى :قال! صدورنا،وأطوع له عندنا،وأدنى لاتباعنا إياه،وتصديقنا له 

لو فعلت ذلك،حتى تنظر مـا الـذي        :فحدثه بالذي كلموه به،فقال عمر بن الخطاب      �
وأنذر به الذين يخافون    :"يريدون،وإلام يصيرون من قولهم؟ فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآية         

أن يحشروا إلى رم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون                 
ــ ــه ربه ــدون وجه ــي يري ــداة والعش ــه" م بالغ ــأعلم :"إلى قول ــيس االله ب أل

بلال،وعمار بن ياسر،وسالم مولى أبي حذيفة،وصبيح مولى أسيد        :وكانوا:،قال"بالشاكرين
ابن مسعود،والمقداد بن عمرو،ومسعود بن القاري،وواقد بـن عبـد االله           :ومن الحلفاء = 

وأبـو مرثـد،من   =  بـن أبي مرثـد   الحنظلي،وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين،ومرثد  
ونزلت في أئمة الكفر من قريش      .وأشباههم من الحلفاء  = غني،حليف حمزة بن عبد المطلب      

" وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم مـن بيننـا            :"والموالي والحلفاء 
وإذا :"لى ذكـره  فلما نزلت،أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر من مقالته،فأنزل االله تعـا          .الآية

 ٦٢.،الآية"جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم
إني أستحيي من االله أن يـراني مـع سـلمان وبـلال             :�وقال ابن زيد،قال رجل للنبي      

ولا تطرد الذين يدعون    :" قال فترل القرآن  ! وذَوِيهم،فاطردهم عنك،وجالس فلانا وفلانا   
،ما بينك وبين أن    "فتكون من الظالمين  :"أ،حتى بلغ فقر" رم بالغداة والعشي يريدون وجهه    
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وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من       :"ثم قال .تكون من الظالمين إلا أن تطردهم       
وهـؤلاء الـذين أمـروك أن    :ثم قـال ".االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشـاكرين  

وإذا جـاءك   :"وقـرأ !  لهم تطردهم،فأبلغهم مني السلام،وبشرهم وأخبرهم أني قد غفرت      
،فقـرأ حـتى    "الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسـه الرحمـة            

 ٦٣.لتعرفها:،قال"وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ارمين:"بلغ
الَ لَها رسـولُ  أَبطَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها ذَات لَيلَةٍ،فَقَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ،قَالَ  

سمِعت رجلًا يقْرأُ،ما سـمِعت رجلًـا أَحسـن قِـراءَةً           :قَالَت" ما بطَّأَ بِكِ ؟     :" �االلهِ  
   بِيالن طَلَقفَان،هفَةَ،فَقَالَ      �مِنذَيلَى أَبِي حوم الِمس وفَإِذَا ه،هتوص عمسلِلَّهِ الَّذِي   :" ي دمالْح

ج تِي مِثْلَكلَ فِي أُم٦٤"ع 
كُنـت فِـي عِصـابةٍ مِـن ضـعفَاءِ          :قَالَ أَبـو سـعِيدٍ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   

وقَارِئ لَنا يقْـرأُ علَينـا،فَنحن      :وإِنَّ بعضهم لَيستتِر بِبعضٍ مِن الْعريِ،قَالَ     :الْمهاجِرِين،قَالَ
ولُ اللَّهِ  نساءَ رابِ اللَّهِ،فَجإِلَى كِت مِعتولُ اللَّهِ �سسا رنلَيع ا قَاما،فَلَمنلَيع فَقَام�  ـكَتس

يا رسولَ اللَّهِ،كَانَ قَـارِئ     :فَقُلْنا:ما كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ    :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :الْقَارِئ،قَالَ
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِي أُمتِي      :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :نا نستمِع إِلَى كِتابِ اللَّهِ،قَالَ    يقْرأُ وكُ 

ثُـم  :وسطَنا لِيعدِلَ نفْسه فِينا،قَـالَ �ثُم جلَس رسولُ اللَّهِ     :من أُمِرت أَنْ أَصبِر معهم،قَالَ    
فَما رأَيت رسـولَ اللَّـهِ      :ستدِيروا،فَاستدارتِ الْحلْقَةُ وبرزت وجوههم لَه،قَالَ    أَشار بِيدِهِ ا  

أَبشِروا يا معشر صعالِيكِ الْمهاجِرِين بِالنورِ الدائِمِ يـوم         :عرف مِنهم أَحدا غَيرِي،فَقَالَ   �
نلُونَ الْجخدةِ،تامةٍ الْقِينمِئَةِ سسمخ ذَاكمٍ،ووفِ يبِنِص مِنِينؤاءِ الْملَ أَغْنِي٦٥"ةَ قَب 

،وهـو فِـي    �نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى النبِي      :" عن عبدِ الرحمنِ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،قَالَ      و
 ـ        { :بعضِ أَبياتِهِ  ي الَّـذِين ـعم ـكفْسن ـبِراصو        شِـيالْعاةِ وـدبِالْغ ـمهبونَ رعد {

،خرج يلْتمِسهم،فَوجد قَوما يـذْكُرونَ االلهَ مِـنهم ثَـائِر الرأْسِ،وجـاف            ]٢٨:الكهف[
                                                 

 -انظر الروايات  في تفسير الطـبري         صحيح مرسل،   )١٣٢٦٥](٣٨٠ /١١[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٦٣
   وقد سقتها كاملة منه )١٣٢٦٤-١٣٢٥٥) (٣٧٤ / ١١ (-مؤسسة الرسالة 

 إسناده صحيح )  ١٧٢٩) (٢٥ / ٣ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٦٤
  زيادة مني – حسن لغيره ) ١١٥١(على الموصلي مسند أبي ي - ٦٥
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 جعلَ فِي أُمتِي    الْحمد لِلَّهِ الَّذِي  :" الْجِلْدِ،وذُو الثَّوبِ الْواحِدِ،فَلَما رآهم جلَس معهم،فَقَالَ     
 مهعفْسِي من بِرنِي أَنْ أَصرأَم ن٦٦"م 

وفي صحيح مسلم عن عائِذِ بنِ عمرٍو أَنَّ أَبا سفْيانَ أَتى علَى سلْمانَ وصهيبٍ وبِلاَلٍ فِـى            
قَالَ فَقَـالَ أَبـو بكْـرٍ       .للَّهِ مأْخذَها نفَرٍ فَقَالُوا واللَّهِ ما أَخذَت سيوف اللَّهِ مِن عنقِ عدو ا          

        بِىى النفَأَت دِهِميسشٍ ويخِ قُريذَا لِشقُولُونَ هفَقَالَ    -�-أَت هربفَأَخ  »      لَّـككْـرٍ لَعا با أَبي
        كبر تبأَغْض لَقَد مهتبأَغْض تكُن لَئِن مهتبأَ .»أَغْض ماهفَأَت        ـاهتوـا إِخكْرٍ فَقَـالَ يو بب

ىا أُخي لَك اللَّه فِرغقَالُوا لاَ ي كُمتب٦٧.أَغْض 
والبشرية بجملتها في حاجة إلى هـذه       ..نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص          

 .الوقفة كذلك
إا أكـبر   ..» !حقوق الإنسان «إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في           

 من ذلك بكثير 
تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية       ..إا تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا          

تمثل خطا وضيئا على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياـا الحقيقيـة               ..بجملتها  
في خطو ثابت   ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه             ..

على حداء هذا الدين،فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هـذا الشـيء                 
إن قيمة  ..الواقعية   الذي تحقق يوما ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر            

أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ما دام          .ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم     
والخط هناك علـى الأفق،والبشـرية هـي       ..ا قد بلغته فهو في طوقها إذن وفي وسعها          أ

 ..فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين ..البشرية وهذا الدين هو هذا الدين 
من ..وقيمة هذه النصوص أا ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله              

منه العـرب،إلى القمـة السـامقة الـتي بلـغ ـم             سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام      

                                                 
 قائم شعره منتفش منتشر: ثائر الرأس-صحيح  ) ٤٦١٧) (١٨٢٩ / ٤ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٦
  )٦٥٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧
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إليها،وأطلعتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الـتي     
 !بلغوها

 وكانت فيه البشرية كلـها  - فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم   
مد،رضيت ؤلاء مـن قومـك؟      يا مح «:من قريش » الملأ«: فهو يتمثل واضحا في قولة     -

 أهؤلاء الذين من اللّه عليهم من بيننا؟
أو في احتقـار  ..» !فلعلك إن طردم أن نتبعـك ! أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك  

 -الأقرع بن حابس التميمي،وعيينة بن حصن الفزاري،للسابقين من أصحاب رسول اللّه            
إنا نحـب   :-� -ضعفاء وقولهما للنبي     بلال،وصهيب،وعمار،وخباب،وأمثالهم من ال   -�

أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك،فنسـتحيي أن                
 ....» !ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد

عصبية النسـب   ..وقيمها الهزيلة،واعتبار اا الصغيرة     ! هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح    
هؤلاء بعضهم ليسوا من    .وما إلى ذلك من اعتبار ات     ..لطبقة  والجنس واعتبار ات المال وا    

ذات القيم  ! ..وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء    ! وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف    ! العرب
والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراا القوميـة    ! التي تروج في كل جاهلية    

الذي لا يقـيم    ! وعلى القمة السامقة الإسلام   ..هذا هو سفح الجاهلية     ! والجنسية والطبقية 
الإسـلام  ! ..وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهذه الاعتبار ات الصغيرة،ولهذه النعرات السـخيفة          

هذا السفح  ..فالأرض كانت هي هذا السفح      .الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض       
 أول -الإسلام الذي يأتمر بـه  ..الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة        

 محمد رسول اللّه الذي يأتيه الوحي من السماء والذي هو مـن             -� - محمد   -من يأتمر   
والذي يأتمر به أبو بكـر صـاحب        ..قبل في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش           

د نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أح       ..» هؤلاء الأعبد «في شأن   �رسول اللّه   
 ! وصاروا أعبدا للّه وحده فكان من أمرهم ما كان

وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ من قريش،وفي مشـاعر الأقـرع               
ولا  «:-� -فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر اللّه العلي الكبير،لرسـوله          ..وعيينة  
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ما علَيك مِـن حِسـابِهِم مِـن        . والْعشِي يرِيدونَ وجهه   تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ    
          الظَّـالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرءٍ فَتيش مِن هِملَيع حِسابِك ما مِنـا    .شيء،ونفَت كَـذلِكو

؟ أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشـاكِرِين؟ وإِذا       أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم مِن بينِنا     :بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا  
أَنه من عمِلَ   :سلام علَيكُم،كَتب ربكُم على نفْسِهِ الرحمةَ     :جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ    

 ..» فُور رحِيممِنكُم سوءاً بِجهالَةٍ،ثُم تاب مِن بعدِهِ وأَصلَح،فَأَنه غَ
الذين أمره رم أن يبـدأهم      ..» هؤلاء الأعبد « مع   -� -ويتمثل في سلوك رسول اللّه      

بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بـن           
 ! رسول اللّه وخير خلق اللّه،وأعظم من شرفت م الحياة- وهو بعد ذلك -هاشم 
سيوف «لمكام عند اللّه ونظرم لسيوفهم واعتبار ها        » هؤلاء الأعبد «ثل في نظرة     ثم يتم 

بعد أن أخره في الصف المسلم كونـه        » شيخ قريش وسيدهم  «لأبي سفيان    ونظرم» اللّه
 وقدمهم هم في    -� -من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول اللّه            

فلما أن عاتبهم أبو بكـر     .. إلى الإسلام،وهو في شدة الابتلاء         الصف كوم من السابقين   
 أن يكـون قـد      -� - في أمر أبي سفيان،حذره صاحبه رسول اللّه         - رضي اللّه عنه     -

فما يملك أي تعليق أن يبلـغ       !  يا اللّه  -فيكون قد أغضب اللّه     ! »هؤلاء الأعبد «أغضب  
 يترضـى   - رضي اللّـه عنـه       - بكر    ويذهب أبو  -! هذا المدى وما نملك إلا أن نتملاه      

أي ! »يغفر اللّه لـك   .لا يا أخي  «:؟ فيقولون »أغضبتكم.يا إخوتاه «:ليرضى اللّه » الأعبد«
شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد تمـت في واقـع                 

 هي الأرض   الناس؟ أي تبدل في القيم والأوضاع،وفي المشاعر والتصورات،في آن؟ والأرض         
وكل شيء على ما كـان،إلا  ..والبيئة هي البيئة،والناس هم الناس،والاقتصاد هو الاقتصاد   

يخاطب فطرة البشـر    ..أن وحيا نزل من السماء،على رجل من البشر،فيه من اللّه سلطان            
 علـى طـول     -من وراء الركام،ويحدو للهابطين هنالك عند السفح،فيستجيشهم الحداء         

ثم تتراجع البشرية عن    ! هنالك عند الإسلام  ..فوق  ..فوق  ..قمة السامقة    إلى ال  -الطريق  
 في  - مـرة أخـرى      -وتقـوم   .القمة السامقة وتنحـدر مـرة أخـرى إلى السـفح          

» !الحضـارة «وفي غيرها من أرض     ..وفي جوها نسبرج    ..نيويورك،وواشنطن،وشيكاغو  
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» وطنيـة «صـبيات   عصبيات الجنس واللون،وتقوم هنا وهنـاك ع      .تلك العصبيات النتنة  
 ..لا تقل نتنا عن تلك العصبيات » طبقية«و» قومية«و

يبقى ..حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية        ..ويبقى الإسلام هناك على القمة      
 لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل،وترفع عينيها        - رحمة من اللّه بالبشرية      -الإسلام هناك   

 الخط الوضيء وتسمع مرة أخرى حداء هذا الـدين          وتتطلع مرة أخرى إلى   ..عن الحمأة   
 ..وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام 

 أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة        - في حدود منهجنا في هذه الظلال        -ونحن لا نملك    
هذه التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام        » الوقفة الطويلة «لا نملك أن نقف هنا تلك       ..

لتحاول أن تستشرف المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في تـاريخ            .النصوص ودلالتها 
البشرية وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط،إلى تلك القمة السـامقة              

 ! ..الخاوية من الروح والعقيدة» الحضارة المادية«ثم بط مرة أخرى على عواء ..البعيدة 
أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى بعد أن              ولتحاول كذلك   

فشلت جميع التجارب،وجميع المذاهب،وجميع الأوضاع،وجميع الأنظمـة،وجميع الأفكـار         
فشلت في أن   ..وجميع التصورات،التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيدا عن منهج اللّه وهداه           

ة وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمـة في هـذه          ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القم      
 وهي تنقـل    - مع هذه النقلة الهائلة      -الصورة الوضيئة وأن تفيض على القلوب الطمأنينة        

البشرية إليها بلا مذابح وبلا اضطهادات وبلا إجراءات استثنائية تقضي علـى الحريـات              
لا عرض واحد مـن     الأساسية وبلا رعب،وبلا فزع،وبلا تعذيب،وبلا جوع،وبلا فقر،وب      

أعراض النقلات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ويتعبد فيهـا               
وحسبنا الإيحاءات القوية العميقـة     ..فحسبنا هذا القدر هنا     ..بعضهم بعضا من دون اللّه      

 .٦٨التي تفيض ا النصوص ذاا،وتسكبها في القلوب المستنيرة

                                                 
 ]١٠٩٩ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٦٨
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الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات،ويقـدر بـه النـاس           .ن اللّه ميزا.هذا هو الميزان  
الكلمة التي ينتـهي إليهـا كـل قول،وكـل          .كلمة اللّه .وهذه هي الكلمة  ..والأوضاع  

 .حكم،وكل فصل
والتصدي للكبراء لا ينبعث من     .وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة،والدعوة مطاردة،والمسلمون قلة      

إنما هي الـدعوة    .مى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي      مصلحة ذاتية والانشغال عن الأع    
ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان،وإنما هي هذه القيم،وقد جاءت لتقرر هـذا             .أولا وأخيرا 

فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميـزان            .الميزان وهذه القيم في حياة البشر     
 ..وهذه القيم 
إنما .عظم وأشمل من هذا الحادث المفرد،ومن موضوعه المباشر        أ - كما تقدم    -ثم إن الأمر    

هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض،ومن الاعتبارات السماوية لا              
والأكرم عند اللّه هو الـذي      ..» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «..من الاعتبارات الأرضية    

تمام والاحتفال،ولو تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخرى،التي        يستحق الرعاية والاه  
النسـب والقـوة    .يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعام الأرضية        

والحالة الوحيدة  .وسائر القيم الأخرى،لا وزن لها حين تتعرى عن الإيمان والتقوى         ..والمال  
هذه هـي   .ة ما إذا أنفقت لحساب الإيمان والتقوى      التي يصح لها فيها وزن واعتبار هي حال       

الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه المناسبة،على طريقة القرآن في             
 .اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة،وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد

انفعلـت بقـوة    .ولـذلك العتـاب    لهـذا التوجيه،   -� -ولقد انفعلت نفس الرسول     
بوصفها .وحرارة،واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها،وفي حياة الجماعة المسلمة          

 هي إعلان ما نزل لـه مـن         -� -وكانت الحركة الأولى له     .هي حقيقة الإسلام الأولى   
 .التوجيه والعتاب في الحادث

 إلا رسول،من أي جانب نظرنا إليـه  أمر لا يقوى عليه   .وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا     
 .في حينه
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نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد،ذه الصـورة                
 أن يعرف هذا الخطأ وأن      - غير الرسول    -وكان يكفي لأي عظيم     ! الفريدة في خطأ أتاه   
ى إلا رسـول علـى أن       لا يقو ! وآفاق أخرى .أمر آخر .ولكنها النبوة .يتلافاه في المستقبل  

يقذف ذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل تلك الظروف التي كانـت فيهـا                 
الدعوة،مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوم،في بيئة لا مكان فيهـا             
لغير هذه الاعتبارات،إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم                 

وهذا نسبه فيهم،رد أنه هـو      ..» !لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ        «:
ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هـذه           ! شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة       

 ..فما يمكن أن ينبثق هذا من الأرض .البيئة إلا من وحي السماء
وهي قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمـر في          !! ض بذاا في ذلك الزمان    ومن هذه الأر  

 إلى البيئة من حوله فيتقرر فيهـا بعمـق   -� -طريقه فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبي      
 .وقوة واندفاع،يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة
أن ..وأعظم منه خطرا في قيمته      .لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته        

 من كل القيم المتعارف عليها في الأرض،إلى قيم         - شعورا وواقعا    -ينطلق الإنسان حقيقة    
أخرى تتترل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض مـن قـيم ومـوازين                   
وتصورات واعتبارات وملابسات عملية،وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل،ووشـائج         

ثم أن تصبح القـيم الجديـدة مفهومـة مـن           .ة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر    متلبس
وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضـمير المسلم،وشـريعة         .الجميع،مسلما ا من الجميع   

 .اتمع المسلم،وحقيقة الحياة الأولى في اتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين
لأننا لا نتمثل في ضـمائرنا حقيقـة هـذا          . ذلك الميلاد الجديد   إننا لا نكاد ندرك حقيقة    

الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاا من قيم وموازين واعتبارات ساحقة             
 -أن جانبا واحدا منـها      » !التقدمية«الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب         

 الناس وعقائـدهم وفنـوم وآداـم     هو الذي يقرر مصائر-هو الأوضاع الاقتصادية   
كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ       ! وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة   
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معجزة المـيلاد   .إا المعجزة ! في ضيق أفق،وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة        
 ..الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان 

ولكن المسألة  ..دت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم         ومنذ ذلك الميلاد سا   
 -� -غير أن الرسول    ..لم تكن هينة ولا يسيرة في البيئة العربية،ولا في المسلمين أنفسهم            

 بإرادة اللّه،وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعالـه بالتوجيـه            -قد استطاع   
الحقيقة في الضمائر وفي الحياة وأن يحرسها ويرعاهـا،حتى          أن يزرع هذه     -القرآني الثابت   

على الرغم من   ..تتأصل جذورها،وتمتد فروعها،وتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة         
 ..جميع عوامل الانتكاس الأخرى 

 بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول لـه كلمـا    -� -كان رسول اللّه    
 ..٦٩وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة » بني فيه ربيأهلا بمن عات«:لقيه 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاا،زوج بنت خالتـه             
ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة     .زينب بنت جحش الأسدية،لمولاه زيد بن حارثة      

 .اصةوفي البيئة العربية بصفة خ.شديدة الحساسية
وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة،جعل عمـه حمـزة ومـولاه زيـدا                 

وبعث زيدا أميرا في غزوة     ! وجعل خالد بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين        .أخوين
مؤتة،وجعله الأمير الأول،يليه جعفر بن أبي طالب،ثم عبد اللّه بن رواحة الأنصـاري،على             

 -� -وخرج رسـول اللّـه      .ين والأنصار،فيهم خالد بن الوليد    ثلاثة آلاف من المهاجر   
وكان آخر عمـل  .وهي الغزوة التي استشهد فيها الثلاثة رضي اللّه عنهم        ..بنفسه يشيعهم   

 أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم،يضم كثرة من المهاجرين             -� -من أعماله   
وفـيهم  .يفتان بعده بإجماع المسلمين   والأنصار،فيهم أبو بكر وعمر وزيراه،وصاحباه،والخل    

 . ومن أسبق قريش إلى الإسلام-� -سعد بن أبي وقاص قريبه 
 رضـى االله  -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـر  .وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث 

زيدٍ،فَطَعن بعض الناسِ فِـى      بعثًا،وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن      - � - قَالَ بعثَ النبِى     -عنهما  

                                                 
 ]٢١٣ /١٩[ض  دار عالم الكتب،الريا-تفسير القرطبي  - ٦٩
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   بِىتِهِ،فَقَالَ النارإِم- � - »             ةِ أَبِيهِ مِـنارونَ فِى إِمنطْعت متكُن تِهِ فَقَداروا فِى إِمنطْعإِنْ ت
 إِلَى،وإِنَّ هذَا لَمِن أَحب     قَبلُ،وايم اللَّهِ،إِنْ كَانَ لَخلِيقًا لِلإِمارةِ،وإِنْ كَانَ لَمِن أَحب الناسِ        

 هدعب اسِ إِلَى٧٠»الن...  
ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي،وتحدثوا عن الفارسية والعربيـة،بحكم إيحـاءات            

 ضربته الحاسمة في هذا الأمر فعنِ كثير بنِ عبدِ          -� -،ضرب رسول اللّه    ٧١القومية الضيقة 
خطَّ الْخندق فَـاحتج الْمهـاجِرونَ   � عوفٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،أَنَّ النبِي االلهِ بنِ عمرِو بنِ  

سلْمانُ :سلْمانُ مِنا،وقَالَتِ الْأَنصار  :والْأَنصار فِي سلْمانَ،وكَانَ رجلًا قَوِيا فَقَالَ الْمهاجِرونَ      
 بِيا فَقَالَ النتِ :" �مِنيلَ الْبا أَهانُ مِنلْم٧٢".س 

خطَّ الْخندق مِن أَحمر    �وعن كَثِيرِ بن عبدِ اللَّهِ الْمزنِي،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،أَنّ رسولَ اللَّهِ           
طَع لِكُـلِّ عشـرةٍ     الْبسختينِ طَرفِ بني حارِثَةَ عام حِزبِ الأَحزابِ،حتى بلَغَ الْمذَابِح،فَقَ        

أَربعِين ذِراعا،فَاحتج الْمهاجِرونَ والأَنصار فِي سلْمانَ الْفَارِسِي رحِمه اللَّه،وكَانَ رجـلا           
سلْمانُ :"� سلْمانُ مِنا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   :سلْمانُ مِنا،وقَالَتِ الأَنصار  :قَوِيا،فَقَالَ الْمهاجِرونَ 

 ٧٣"مِنا أَهلَ الْبيتِ
 كل آفاق النسب الذي يستعزون به،وكل حـدود         - بقيم السماء وميزاا     -فتجاوز به   

 ! وجعله من أهل البيت رأسا..القومية الضيقة التي يتحمسون لها 
  ما أفلت معه لسان أبي     - رضي اللّه عنهما     -ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح          

 غضبا شديدا وألقاها في وجه      -� -غضب لها رسول اللّه     ..» يا بن السوداء  «ذر بكلمة   
أبي ذر عنيفة مخيفة فعنِ الْمعرورِ قَالَ لَقِيت أَبا ذَر بِالربذَةِ،وعلَيـهِ حلَّـةٌ،وعلَى غُلاَمِـهِ                

يا أَبا   « - � -،فَعيرته بِأُمهِ،فَقَالَ لِى النبِى     حلَّةٌ،فَسأَلْته عن ذَلِك،فَقَالَ إِنى ساببت رجلاً     
            نفَم،ـدِيكُمأَي تحت اللَّه ملَهعج،لُكُموخ كُمانوةٌ،إِخاهِلِيج فِيك ؤرام كهِ إِنبِأُم هتريأَع ذَر

                                                 
  )٣٧٣٠](٥ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٧٠

 .أبدا  التنازع بينهم حول كل منهم يريد نسبته له وليس الكلام عن العربية والفارسية:قلت - ٧١
 صحيح لغيره ) ٣٣٤٧] (١٣٢٩ /٣[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٧٢

 صحيح لغيره)  ٥٩٠٨] (١٠ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٧٣



 ١٠٥

      ا يمِم هطْعِمدِهِ فَلْيي تحت وهفَـإِنْ    كَانَ أَخ،مهلِبغا يم مكَلِّفُوهلاَ تو،سلْبا يمِم هلْبِسلْيأْكُلُ،و
 موهفَأَعِين موهم٧٤»كَلَّفْت.  
 ـ:عير أَبو ذَر بِلَالًا بِأُمهِ،فَقَالَ     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ      هِ يا ابن السوداءِ،وإِنَّ بِلَالًا أَتى رسولَ اللَّ

�         بِيالن هنع ضرفَأَع،رعشي لَمو و ذَراءَ أَبفَج،ضِبفَغ هربي   :،فَقَالَ  �،فَأَخنع كضرا أَعم
والَّذِي :" �قَالَ النبِي   " أَنت الَّذِي تعير بِلَالًا بِأُمهِ ؟       :" إِلَّا شيءٌ بلَغك يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ       

 ما لِأَحدٍ علَي فَضلٌ إِلَّا بِعمـلٍ،إِنْ  - أَو ما شاءَ اللَّه أَنْ يحلِف -أَنزلَ الْكِتاب علَى محمدٍ    
 ٧٥"أَنتم إِلَّا كَطَف الصاعِ 
لَا : لِأُمهِ،فَأَتيتها فَقُلْت  مات أَخ لِي وترك امرأَته،فَخطَب إِلَي أَخ لَه       :" وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

     بِيالن لَغَ ذَلِكا،فَبجِي فُلَانوزبِي فَقَالَ  ، �ت رفَم ":       اءِ،طَفـماءِ السم نا اباءِ،يدرا الدا أَبي
 اع٧٦"الص 

 مِن أَبِيهِ وترك أَخا مِـن أُمـهِ،فَنكَح         توفِّي أَخ لِأَبِي الدرداءِ   :وعن أَبِي سالِمٍ الْجيشانِي قَالَ    
أَنكَحتِ ابـن   :" امرأَته،فَغضِب أَبو الدرداءِ حِين سمِع ذَلِك،فَأَقْبلَ إِلَيها فَوقَف علَيها فَقَالَ         

كَانَ أَخـا زوجِي،وكَـانَ أَحـق       أَصلَحك االلهُ،إِنه   :" فَردد ذَلِك علَيها،فَقَالَت  " الْأَمةِ ؟   
   هلَدونِي ومضولُ االلهِ     " بِي،يسر بِذَلِك مِعلَـى     ، �فَسع بـرض ثُم قَّفَهى وتهِ حلَ إِلَيفَأَقْب

 ٧٧"طَف الصاع يا أَبا الدرداءِ،يا ابن ماءِ السماءِ طَف الصاع،طَف الصاع،:" منكِبِهِ فَقَالَ

                                                 
 )٤٤٠٣] (١٨٠ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠]( ٦١ /١[ المكتر -حيح البخارىص - ٧٤
٧٥ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن) ٤٩١٩( ش 
 صحيح ) ٣٤٥٦](٧٨ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٧٦
 صحيح ) ٣٤٥٧]( ٧٩ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٧٧

 لِأَبِي الدرداءِ مِن أَجلِهِ ما قَالَه لَه فِيهِ،فَوجدنا أَبا الدرداءِ قَد كَانَ مِنه         �الَ رسولُ االلهِ    تأَملْنا ما فِيهِ مِما قَ    :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
لَّذِي كَانت أُمه أَمةً،ما كَـانَ      قَبلَ ذَلِك مِن الْغضبِ علَى زوجةِ أَخِيهِ الْمتوفَّى ما كَانَ مِنه إِلَيها لَما نكَحت أَخاه لِأُمهِ ا                

أَهلُ الْجاهِلِيةِ يعدونه نقْصا فِي من كَانَ كَذَلِك،ويعدونَ من كَانَ بِخِلَافِهِ فَوقَه،ومِن وعِيدِهِ لَها عِند ذَلِك بِما أَوعـدها                   
    ،همِن لَامالْإِس عنم ا قَدهِ مِملَيلُو ععيا،وونَ بِهخِرفْتةِ ياهِلِيلُ الْجابِ الَّتِي كَانَ أَهسارِ بِالْأَنكِ الِافْتِخربِت رأَم قَد لَامإِذْ كَانَ الْإِس

  ب مهضعلُ بفْضلَا ي هأَنو،اسِ فِي ذَلِكاوِي النسبِت مهلَمأَعا،ولِهأَج ا مِنضعب مهضعب هنع وِيرالِحِ،ولِ الصما إِلَّا بِالْعضع� 
 فِي ذَلِك. 



 ١٠٦

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد أَذْهب عـنكُم        :" قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ          
،لَيـدعن  عبيةَ الْجاهِلِيةِ وفَخرها،مؤمِن تقِي،أَو فَاجِر شقِي،أَنتم بنو آدم،وآدم مِـن ترابٍ          

                لَّ مِنجو زلَى االلهِ عنَ عوأَه نكُونلَي أَو،منهمِ جفَح مِن مفَح ما همامٍ إِنبِأَقْو مهرالٌ فَخرِج
 نتا النفِهبِأَن فَعدلَانِ الَّتِي تع٧٨"الْج 

        أَنَّ ر هنااللهُ ع ضِيامِرٍ رنِ عةَ بقْبع نولَ االلهِ   وعابٍ     :" قَالَ�سسبِم تسذِهِ لَيه كُمابسإِنَّ أَن
               لٌ إِلَّا بِدِينٍ أَودٍ فَضلَى أَحدٍ علِأَح سلَي،لَئُوهمت اعِ لَمالص طَف،مو آدنب متا أَنمدٍ،إِنلَى أَحع

ا بكُونَ فَاحِشلِ أَنْ يجبِ الرسالِحٍ،بِحلٍ صما عانبخِيلًا ج٧٩"ذِيئًا ب 
وإمـا  .إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السـماء       ..ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة        

ووصلت الكلمة النبوية بحرارا إلى قلب أبي ذر        ! جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض     
ا حتى يطأها   الحساس فانفعل لها أشد الانفعال،ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعه          

                                                 
 صحيح ) ٣٤٥٨] (٨٠ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٧٨

ي يكُونُ   الْفَخر الَّذِي لِبنِي آدم مِما يكُونُ بعضهم أَعلَى بِهِ علَى بعضٍ إِلَى التقِي الَّذِ              �فَرد رسولُ االلهِ    :"  قال أبو جعفر  
                 ذَلِك داءِ عِندرلِأَبِي الد لُهكَانَ قَوقَاءُ،وورِهِ الشبِفُج هعكُونُ مالَّذِي ي فَاجِرِهِم لَى مِنأَع كُونُ بِذَلِكفَي،مِنِهِمؤفِي م " طَف

  اعى    " الصنعذَا الْمه ؛ مِن     بِهِ الت ادرالْم اعالص ـاسِ           لِأَنَّ طَفعِـهِ لِلنمجـاوِي فِيهِ،وسالتاعِ،ومِـلْءِ الص ـنع قْصِير
                   ملَهعجـا،ولِهاتِ لِأَهجرا الدبِه فَعةِ الَّتِي رالِحالِ الصمالْأَع فِيهِ مِن لَّ بِهِمجو زااللهُ ع نايا ببِم فِي ذَلِك نِهِمايبتا،ومِيعج

 لَافِ أَضدادِهِم مِمن معه الْأَعمالُ السيئَةُ،والِاختِيارات الْقَبِيحةُبِذَلِك بِخِ
 صحيح  ) ٣٤٥٩] (٨١ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٧٩

} ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   { : عز وجلَّ  فَكَانَ الطَّف الْمذْكُور فِي حدِيثِ أَبِي الدرداءِ هو النقْصانُ،ومِنه قَولُ االلهِ          : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
الْمنقِصِين فِي الْكَيلِ،فَمِن ذَلِك انتِقَاص أَبِي الدرداءِ أَخا أَخِيهِ لِأُمهِ،بِما انتقَصه بِهِ مِن أَنه ابن أَمةٍ،حتى                :أَيِ] ١:المطففين[

وقَد حدثَنا ولَّاد النحوِي عنِ الْمصادِرِي،عن أَبِي .ما خاطَبه بِهِ فِي الْحدِيثِ الَّذِي ذَكَرنا  مِن أَجلِهِ بِ�خاطَبه رسولُ االلهِ 
 أَبو عبيدٍ الْقَاسِم بن سلَّامٍ      وذَكَر.فَذَلِك دلِيلٌ علَى ما ذَكَرنا      " الَّذِي لَا يوفِّي علَى الناسِ مِن الناسِ        :الْمطَفِّف:" عبيدةَ قَالَ 

أَنْ يقْرب الْإِناءُ مِن الِامتِلَاءِ مِـن غَيـرِ أَنْ          :الطَّف:فِي كِتابِهِ فِي غَرِيبِ الْحدِيثِ الَّذِي أَجازه لَنا عنه علِي بن عبدِ الْعزِيزِ            
ثُم :قَالَ أَبو جعفَرٍ  .طِفَافُه إِذَا كَرب أَنْ يملَأَه،ومِنه التطْفِيف فِي الْكَيلِ،إِنما هو نقْصانه           هذَا طَف الْمِكْيالِ،و  :يمتلِئَ،يقَالَ

تفَاضلُهم فِي ذَلِك بِأَماكِنِهِم مـع  نِهايةُ الشرفِ بعد ذَلِك الَّذِي يتفَاضلُ فِيهِ أَهلُ الْأَعمالِ الْمحمودةِ والِاختِياراتِ الْعالِيةِ     
هذِهِ الْأَعمالِ بِخيرِ خلْقِ االلهِ عز وجلَّ وصفْوتِهِ مِن عِبادِهِ،واختِيارِهِ لِرِسالَتِهِ والتبلِيغِ عنه،فَيكُونُ معه بِاكْتِسـابِهِ لِنفْسِـهِ                  

  ةَ أَفْضودمحالْم ورالْأُم         مِـن اهسِو نم نبِهِ ع هأَثَابلَّ بِهِ،وجو زااللهُ ع فَهصضِعِ الَّذِي وولِلْم،مِثْلُ ذَلِك هعم نرِهِ مِمغَي لَ مِن
 لُهقَو همِنالِ،ومالْأَع لَامِ إِذَا :" �ذَوِي تِلْكفِي الْإِس كُمارةِ خِياهِلِيفِي الْج كُماروا خِيا "فَقِهانِيدِهِ فِيمبِأَس ا ذَلِكنذَكَر قَدو،

 علُو مرتبةِ الْفِقْهِ،وجلَالَةِ مقَادِيرِ أَهلِهِ،وعلُوهِم مـن        �تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا،وفِي ذَلِك ما قَد عقِلَ بِهِ عن رسولِ االلهِ              
 .فِين عنه،وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق سِواهم مِن الْمتخلِّ



 ١٠٧

عـن  ..وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء  ! تكفيرا عن قولته الكبيرة   .بلال
يا بِـلاَلُ   «  قَالَ لِبِلاَلٍ عِند صلاَةِ الْفَجرِ       - � - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -أَبِى هريرةَ   

» سلاَمِ،فَإِنى سمِعت دف نعلَيك بين يدى فِى الْجنـةِ          حدثْنِى بِأَرجى عملٍ عمِلْته فِى الإِ     
.                 تلَّيارٍ إِلاَّ صهن لٍ أَوةِ لَياعا فِى سورطُه رطَهأَت ى لَمدِى أَنى عِنجلاً أَرمع مِلْتا عقَالَ م

 لِّىلِى أَنْ أُص ا كُتِبورِ مالطُّه قَالَ.بِذَلِك رِيكحنِى تعي كلَيعن فدِ اللَّهِ دبو ع٨٠. أَب. 
مرحبا بِالطَّيـبِ  :استأْذَنَ عمار علَى علِي رِضوانُ االلهِ علَيهِ،فَقَالَ   :عن هانِئِ بنِ هانِئٍ،قَالَ     و

 .٨١..انا إِلَى مشاشِهِ أَي مثَانتِهِعمار ملِئَ إِيم:،يقُولُ �الْمطَيبِ،سمِعت رسولَ االلهِ 
      بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نولُ اللَّهِ      -�-وعسا إِلَـى      « -�- قَالَ قَالَ رانإِيم ارملِئَ عم

 ...٨٢»مشاشِهِ 
ا قَدر بقَائِي فِيكُم،فَاقْتدوا    إِني لاَ أَدرِي م   :جلُوسا فَقَالَ   �كُنا عِند النبِي    :وعن حذَيفَةَ قَالَ    

            ـناب ثَكُمـدا حمارٍ،ومدِ عهكُوا بِعسمتو،رمعكْرٍ،وإِلَى أَبِي ب ارأَشدِي،وعب نِ مِنبِاللَّذَي
قُوهدودٍ فَصعس٨٣م. 

ى إِسـحاق   فعن أَبِ ..وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول اللّه             
           رِىعى الأَشوسا مأَب تمِعقَالَ س زِيدي نب دوثَنِى الأَسدقُـولُ   - رضى االله عنه     -قَالَ حي 

قَدِمت أَنا وأَخِى مِن الْيمنِ،فَمكُثْنا حِينا ما نرى إِلاَّ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ رجلٌ مِن أَهلِ                 
  .٨٤- � -،لِما نرى مِن دخولِهِ ودخولِ أُمهِ علَى النبِى - � - النبِى بيتِ

حتـى  :علَى جلَيبِيبٍ امرأَةً مِن الأَنصارِ إِلَى أَبِيها،فَقَـالَ         �خطَب النبِي   :فعن أَنسٍ قَالَ    
    بِيا،فَقَالَ النهأُم أْمِرتأَس�:  معإِذًا قَالَ   فَن:       ا،فَقَالَتلَه ذَلِك أَتِهِ فَذَكَررلُ إِلَى امجالر طَلَقفَان

إِلاَّ جلَيبِيبا وقَد منعناها مِن فُـلاَنٍ وفُـلاَنٍ ؟ قَـالَ            �لاَها اللَّه إِذًا،ما وجد رسولُ االلهِ       :

                                                 
 التحريك:الدف)  ٦٤٧٨](١٤١ /١٦[ المكتر -وصحيح مسلم) ١١٤٩](٤٢٨ /٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٠
 صحيح) ٧٠٧٦] (٥٥٢ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٨١

 يح صح ) ٥٠٢٤] ( ٣١٠ /١٥[ المكتر -سنن النسائي - ٨٢
 رءوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين: المشاش

  صحيح٢٣٦٦٥) ٢٣٢٧٦] (٧٠٢ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٣
  )٣٧٦٣] (٥١ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٤
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:   مِعتسا ترِهةُ فِي سِتارِيالْجفَا:قَالَ .و  بِـيالن بِرخأَنْ ي رِيدلُ يجالر طَلَقفَقَالَتِ  �ن،بِـذَلِك
أَمره ؟ إِنْ كَانَ قَد رضِيه لَكُم،فَأَنكِحوه قَالَ        �أَترِيدونَ أَنْ تردوا علَى رسولِ االلهِ       :الْجارِيةُ  

إِنْ كُنت قَـد    :فَقَالَ  �فَذَهب أَبوها إِلَى النبِي     .صدقْتِ  :فَكَأَنها جلَّت عن أَبويها،وقَالاَ     :
    اهضِينر فَقَد هضِيتقَالَ  .ر:    هضِيتر ي قَدفَإِن.      بِيـبلَيج كِبةِ،فَردِينلُ الْمأَه عفُز ا،ثُمهجوفَز

      قَد رِكِينشالْم مِن اسن لَهوحقُتِلَ،و قَد وهدجفَو ملَهقَت .   سقَالَ أَن:     ا لَمِـنهإِنا وهتأَير فَلَقَد
 .٨٥.أَنفَقِ ثَيبٍ فِي الْمدِينةِ

 في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه فعن            -� -وقد افتقده رسول اللّه     
    لَمِيةَ الأَسزرا     :أَبِي ب أً مِنرا كَانَ امبِيبلَيثُ     أَنَّ جدحتيـاءِ،وسلَى النلُ عخدكَانَ يارِ،وصلأَن

فَكَانَ أَصحاب النبِي   :لاَ يدخلَن علَيكُم جلَيبِيب،قَالَ     :فَقُلْت لاِمرأَتِي   :إِلَيهِن،قَالَ أَبو برزةَ    
�       لَمعى يتا حهجوزي لَم مأَي دِهِمولِ   إِذَا كَانَ لأَحسولُ       � أَلِرسلاَ ؟ فَقَالَ ر ةٌ أَماجا حفِيه
إِني :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :يا فُلاَنُ زوجنِي ابنتك،قَالَ     :ذَات يومٍ لِرجلٍ مِن الأَنصارِ      �االلهِ  

يـا رسـولَ االلهِ حتـى أَسـتأْمِر     :لِجلَيبِيبٍ،قَالَ :فَلِمن ؟ قَالَ :لَست لِنفْسِي أُرِيدها،قَالَ    
إِنه لَيست  :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :يخطُب ابنتكِ،قَالَت   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :أُمها،فَأَتاها،فَقَالَ  

   ا،قَالَتهرِيدفْسِهِ يا ؟ قَالَ     :لِنهرِيدي نفَلِم:  بِيبٍ،قَالَتلَيلْقَى أَ :لِجح     بِيبٍ ؟ قَالَـتلَيلاَ :لِج
         بِيأْتِي النا لَيوهأَب ا قَاما،فَلَمبِيبلَيج جوااللهِ،لاَ أُز رما      �لَعها لِأُمرِهخِد اةُ مِنقَالَتِ الْفَت،: نم

أَمره ادفَعونِي إِلَـى    �  أَتردونَ علَى رسولِ االلهِ   :،قَالَت  �رسولُ االلهِ   :خطَبنِي إِلَيكُما قَالاَ    
شـأْنك بِها،فَزوجهـا    :،فَقَالَ  �،فَإِنه لَن يضيعنِي،فَذَهب أَبوها إِلَى النبِي       �رسولِ االلهِ   

 .جلَيبِيبا
   ادمةَ         :قَالَ حنِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببع نب اقحا     :قَالَ إِسعا درِي مدلْ تا بِهِ قَالَ    ها  :لَهعا دمو

فَزوجها :قَالَ ثَابِت   .اللَّهم صب الْخير علَيهِما صبا،ولاَ تجعلْ عيشهما كَدا       :لَها بِهِ ؟ قَالَ     
لَكِنـي أَفْقِـد    :لاَ،قَـالَ   :تفْقِدونَ مِن أَحدٍ ؟ قَالُوا      :فِي غَزاةٍ،قَالَ   �إِياه،فَبينا رسولُ االلهِ    

جلَيبِيبا،فَاطْلُبوه فِي الْقَتلَى،فَوجدوه إِلَى جنبِ سبعةٍ،قَد قَتلَهم،ثُم قَتلُوه،فَقَالَ رسـولُ االلهِ           
�:    لُوهقَت ةً،ثُمعبلَ سـولُ االلهِ        ؟ أَقَتسر هـعضا،فَوعبا سقُولُهي،ها مِنأَني وذَا مِنلَـى  �  هع

                                                 
  صحيح١٢٤٢٠) ١٢٣٩٣](٣٥٢ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٥
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وما كَانَ  :قَالَ ثَابِت   .،حتى وضعه فِي قَبرِهِ   �ساعِديهِ،ما لَه سرِير إِلاَّ ساعِدي رسولِ االلهِ        
 ٨٦.فِي الأَنصارِ أَيم أَنفَق مِنها

ونشأ .بذلك التوجيه الإلهي وذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد            
تمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء،طليقا من قيود الأرض،بينما هو يعيش             ا

المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة      .وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام     ..على الأرض   
والتي تدل بذاا على أن هذا الدين من عند اللّه،وأن الذي جـاء بـه               .إله،وبعمل رسول 

 ! للناس رسول
 صـاحبه الأول أبـو      -� -وكان من تدبير اللّه لهذا الأمر أن يليه بعد رسـول اللّـه              

أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر،وأشد اثنين انطباعا دي         ..بكر،وصاحبه الثاني عمر    
رسول اللّه،وأعمق اثنين حبا لرسول اللّه،وحرصا على تتبـع مواضـع حبـه ومواقـع               

فكان . ما أراده في أمر أسامة     -� - عن صاحبه    - عنه    رضي اللّه  -حفظ أبو بكر    .خطاه
أول عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة،على رأس الجيش الذي أعده رسول               

وعن الحسن بن أبي الحسن البصري،قال      . وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة      -� -اللّه  
ن حولهم ؛ وفيهم عمـر ابـن         قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة وم       �ضرب رسول االله    :

فلم يجاوز آخرهم الخندق،حتى قـبض رسـول االله         .الخطاب،وأمر عليهم أسامة بن زيد      
ارجع إلى خليفة رسول االله فاستأذنه ؛ يـأذن لي أن         :،فوقف أسامة بالناس،ثم قال لعمر      �

أرجع بالناس ؛ فإن معت وجوه الناس وحدهم ؛ ولا آمن على خليفة رسول االله وثقـل                 
فإن أبي إلا أن نمضى     :وقالت الأنصار   .االله وأثقال المسلمين أن ينخطفهم المشركون       رسول  

فخـرج عمـر بـأمر      .فأبلغه عنا،واطلب إليه أن يولى أمرنا رجلاً أقدم سناً من أسـامة             
أسامة،وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة،فقال أبو بكر،لو خطفتني الكلاب والـذئاب لم              

فإن الأنصار أمروني أن أبلغـك،وإم يطلبـون        :قال   ! �الله  أرد قضاء قضى به رسول ا     
 فأخذ  - وكان جالساً    -إليك أن تولى أمرهم رجلاً أقدم سناً من أسامة ؛ فوثب أبو بكر              
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 �اسـتعمله رسـول االله   ! ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطـاب  :بلحية عمر،فقال له   
امضـوا،ثكلتكم  : صنعت ؟ فقال     ما:فخرج عمر إلى الناس فقالوا له       ! وتأمرني أن أنزعه    

ثم خـرج أبـو بكـر حـتى     ! ما لقيت في سببكم من خليفـة رسـول االله       ! أمهاتكم  
أتاهم،فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب،وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي            

واالله لا تـترل    :فقـال   ! يا خليفة رسول االله،واالله لتركبن أو لأنزلن        :بكر،فقال له أسامة    
وما علي أن أغبر قدمى في سبيل االله ساعة ؛ فإن للغازي بكل خطـوة               !  لا أركب    وواالله

! يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له،وسبعمائة درجة ترتفع له،وترفع عنه سبعمائة خطيئـة             
يأيها النـاس،قفوا   :فأذن له،ثم قال    ! إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل       :حتى إذا انتهى قال     

لا تخونوا ولا تغلوا،ولا تغدروا ولا تمثلوا،ولا تقتلوا طفـلاً        :أوصكم بعشر فاحفظوها عني   
صغيراً،ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة،ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه،ولا تقطعوا شجرة مثمرة،ولا            
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغـوا أنفسـهم في                  

أنفسهم له،وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيهـا         الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا      
وتلقون أقواماً قـد    .ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم االله عليها              

فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب ؛ فـاخفقوهم بالسـيف خفقـاً              
 ٨٧.اندفعوا باسم االله،أفناكم االله بالطعن والطاعون .
إا آفاق عوال،لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة اللّه،على         ..إن رأيت أن تعينني فافعل      !  للّه يا

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار           ! يدي رسول من عند اللّه    
 .بن ياسر على الكوفة

 عمرٍو،والْحـارِثُ بـن     حضر باب عمر بنِ الْخطَّابِ سـهيلُ بـن        :وعن الْحسن قَالَ    
            تِلْـكبِلَالٌ،وو بيـهصءُوسِ،والر تِلْك شٍ مِنيقُر مِن فَرنبٍ،ورح نانَ بفْيو سأَبامٍ،وهِش

لَم أَر  :يانَ  الْموالِي الَّذِين شهِدوا بدرا،فَخرج إِذْنُ عمر فَأَذِنَ لَهم،وترك هؤلَاءِ،فَقَالَ أَبو سفْ          
فَقَالَ سهيلُ بـن    :قَالَ  " كَالْيومِ قَطُّ،يأْذَنُ لِهؤلَاءِ الْعبِيدِ ويتركُنا علَى بابِهِ ولَا يلْتفِت إِلَينا،         

هِكُم إِنْ كُنـتم  أَيها الْقَوم،إِني واللَّهِ لَقَد أَرى الَّذِي فِي وجـو  :" عمرٍو،وكَانَ رجلًا عاقِلًا    
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غَضابا فَاغْضبوا علَى أَنفُسِكُم،دعِي الْقَوم ودعِيتم فَأَسرعوا وأَبطَأْتم فَكَيف بِكُم إِذَا دعـوا        
           را لَا تلِ مِمالْفَض هِ مِنإِلَي قُوكُمبا ساللَّهِ لَما وأَم،مرِكْتتةِ واممِ الْقِيوـا     لِيتفَو كُملَيع دنَ أَشو

ونفَض ثَوبه وانطَلَق،قَالَ الْحسن وصدق واللَّـهِ  :،قَالَ "مِن بابِكُم هذَا الَّذِي ننافِسهم علَيهِ   
 هنطَأَ عدٍ أَببهِ كَعإِلَي عرا أَسدبع لُ اللَّهعجلٌ لَا ييه٨٨" س.  

أَنْ يمسح مخاطَ أُسامةَ بنِ زيـدٍ،فَقَالَت عائِشـةُ         �أَراد رسولُ اللَّهِ    :شةَ،قَالَت  وعن عائِ 
 ٨٩"يا عائِشةُ،أَحِبيهِ فَإِني أُحِبه :" دعنِي حتى أَكُونَ أَنا الَّذِي أَفْعلُه،قَالَ :

    ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّ  :وعسنِي ررهِ  أَم�            ـوهـا وموـدٍ ييـنِ زةَ بامأُس هجأَنْ أَغْسِلَ و
  قَالَت،بِيص:        انُ،قَالَتيبلُ الصسغي فكَي رِفلَا أَعو تلَدا ومو:    سلًا لَيغَس فَأَغْسِلُه ذُهفَآخ
  قَالَت،قُولُ      :بِذَاكيو ههجسِلُ وغلَ يعفَج ذَهلَقَ:" فَأَخ        لَوـةً،وارِيج كت ا إِذْ لَمبِن سِنأُح د

 كتطَيأَعو كتلَّيةً لَحارِيج ت٩٠"كُن 
   ةَ،قَالَتائِشع نوع:          بِـيفَقَالَ الن،ههجو جابِ،فَشةِ الْببتدٍ بِعيز نةُ بامأُس ثَرـةَ  �عائِشلِع

:  الأَذَى،فَقَذَّر هنأَمِيطِي ع  قَالَت،هولُ االلهِ    :تسلَ رعقُولُ  �فَجيا،وهجمةُ     :يـامكَـانَ أُس لَو
فِّقَهى أُنتح هتوكَسو هتلَّيةً لَحارِي٩١.ج 

عن عمر أَنه فَرض لأُسامةَ     ف.ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد اللّه بن عمر           
ثَةِ آلاَفٍ وخمسِمِائَةٍ وفَرض لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر فِى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ قَالَ عبد اللَّهِ              بنِ زيدٍ فِى ثَلاَ   

قَالَ لأَنَّ زيدا كَانَ أَحب     .بن عمر لأَبِيهِ لِم فَضلْت أُسامةَ علَى فَواللَّهِ ما سبقَنِى إِلَى مشهدٍ           
 مِن أَبِيك وكَانَ أُسامةُ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ مِنك فَـآثَرت حـب              -�-هِ  إِلَى رسولِ اللَّ  

   ..٩٢. علَى حبى-�-رسولِ اللَّهِ 
ويرسل !  إنما كان مقوما بميزان السماء     -� - يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول اللّه         

 فيلببـه   -ر صاحب النسب العريـق       القائد المظف  -عمر عمارا ليحاسب خالد بن الوليد       
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ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقـه              ..بردائه  
 -� -فإنما هو عمار صاحب رسول اللّه       .كله بأسا  وخالد لا يرى في هذا    ..ويعممه بيده   

  ٩٣! ما قال-� -السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول اللّه 
 محم ندِ اللَّهِ         عبع نب ابِرا جنربكَدِرِ أَخننِ الْمرضى االله عنهما     -دِ ب -      ـرمقَالَ كَـانَ ع 

الـذي كـان مملوكـا لأميـة بـن          ..٩٤يعنِى بِلاَلاً   .يقُولُ أَبو بكْرٍ سيدنا،وأَعتق سيدنا      
وعنه يقول عمر بـن     ..ه  حتى اشتراه منه أبو بكر وأعتق     .وكان يعذبه عذابا شديدا   .خلف

 ! سيدنا..عن بلال ..الخطاب 
من أَدرك وفَاتِي مِن سبيِ العربِ،فَهو مِـن مـالِ          :أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ،قَالَ   :عن أَبِي رافِعٍ  

ئْتمنك الناس،وقَد فَعـلَ    أَما إِنك لَو أَشرت بِرجلٍ مِن المُسلِمِين،لاَ      :فَقَالَ سعِيد بن زيدٍ   .االلهِ
     اسالن هنمائْتو قيدكْرٍ الصو بأَب اعِلُ       :فَقَالَ.ذَلِكي جإِنئاً،ويصاً سابِي حِرحأَص مِن تأَير قَد

 ـ  :ثُم قَالَ.هذَا الأَمرِ إِلَى هؤلاَءِ النفَرِ الستةِ   ينِ،ثُم جعلْـت إِلَيـهِ   لَو أَدركَنِـي أَحـد رجلَ
  .٩٥سالِم مولَى أَبِي حذَيفَةَ،وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ :الأَمر،لَوثِقْت بِهِ

إنما جعل الشورى في    ..يقول هذا،وهو لم يستخلف عثمان ولا عليا،ولا طلحة ولا الزبير           
 ! الستة بعده ولم يستخلف أحدا بذاته

 رضـي اللّـه     - يرسل عمارا والحسن بن علي       - كرم اللّه وجهه     - وعلي بن أبي طالب   
 رضـي اللّـه     - إلى أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة             -عنهما  
 عنِ الْحكَمِ سمِعت أَبا وائِلٍ قَالَ لَما بعثَ علِى عمارا والْحسـن إِلَـى الْكُوفَـةِ                 -عنها  
نتسلِي             لاَكُمتاب اللَّه لَكِنةِ،والآخِرا وينفِى الد هتجوا زهأَن لَمى لأَعفَقَالَ إِن ارمع طَبخ مهفِر

 .٩٦لِتتبِعوه أَو إِياها 

                                                 
 ]٢٣ /٧[ موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  انظر - ٩٣
 ٣٧٥٤]٣٧ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٩٤
 حسن ] ١٧٠ /١[سير أعلام النبلاء  - ٩٥

ن ،فَإِنْ صح هذَا،فَهو دالٌّ علَى جلاَلَةِ هذَينِ فِي نفْسِ عمر،وذَلِك علَى أَنه يجوز الإِمامةَ               لَي:علِي بن زيدٍ  :" وقال الذهبي 
لَمااللهُ أَعو،شِيرِ القُرفِي غَي". 

 ٣٧٧٢]٦٣ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٩٦



 ١١٣

          سِيرم ذَكَرةَ وائِشع رِ الْكُوفَةِ،فَذَكَربلَى مِنع ارمع ائِلٍ قَامأَبِى و نـةُ     وعجوا زهقَالَ إِنا وه
  كُمبِين- � -     ملِيتتا ابا مِمهلَكِنةِ،والآخِرا وينفيسمع له الناس في شأن عائشة        ..٩٧ فِى الد

 . رضي اللّه عنهم جميعا-أم المؤمنين،وبنت الصديق أبي بكر 
بِلاَلٍ كَانَ ينتمِى فِى الْعربِ ويزعم أَنه مِـنهم       أَنَّ أَخا لِ  :وعن عمرو بنِ ميمونٍ حدثَنِى أَبِى       

أَنا بِلاَلُ  :إِنْ حضر بِلاَلٌ زوجناك قَالَ فَحضر بِلاَلٌ فَقَالَ         :فَخطَب امرأَةً مِن الْعربِ فَقَالُوا      
 والدينِ فَإِنْ شِئْتم أَنْ تزوجوه فَزوجـوه        بن رباحٍ وهذَا أَخِى وهو امرؤ سوءٍ سيئُ الْخلُقِ        

 .٩٨..من تكُن أَخاه نزوجه فَزوجوه:وإِنْ شِئْتم أَنْ تدعوا فَدعوا فَقَالُوا 
 فلا يدلس عليهم،ولا يخفي من أمر أخيه شيئا،ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسـؤول               

 وهـو   -ويزوجون أخاه،وحسبهم   ..فيطمئن القوم إلى هذا الصدق      ..أمام اللّه فيما يقول     
 !  أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه-العربي ذو النسب 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في اتمع الإسلامي،وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة            
ر ويذكر معـه    وقد كان عبد اللّه بن عباس يذك      «.على الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة     

وأنس بن مالك ومعه    .وكان عبد اللّه ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع         .مولاه عكرمة 
وفي البصرة كان الحسـن     .وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز       .مولاه ابن سيرين  

وفي مكة كان مجاهد بن جبر،وعطاء بن رباح،وطـاووس بـن كيسـان هـم               .البصري
لفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهـو مـولى               وفي مصر تولى ا   .الفقهاء

  ..٩٩» أسود من دنقلة
في اعتبـار   ..وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلـها              

ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن           .أنفسهم وفي اعتبار الناس من حولهم     
وأصبح الرجل يقـوم برصـيده مـن        . شاملا في أنحاء الأرض جميعا     طغت الجاهلية طغيانا  

وأصبح الإنسان كلـه لا يسـاوي الآلـة في          .الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية     
أما أرض المسلمين فقـد سـادت   .المذهب المادي المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية      

                                                 
 ٧١٠١]٣٠٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٩٧
  فيه انقطاع١٤١٦١]١٣٧ /٧[ المكتر -الكبرى للبيهقيالسنن  - ٩٨
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 ١١٤

 وهدا وانطلقت فيهـا نعـرات كـان      فيها الجاهلية الأولى،التي جاء الإسلام ليرفعها من      
وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيـدة لا           .الإسلام قد قضى عليها   

 ..تمت بصلة إلى الإيمان والتقوى 
ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخـرى مـن                 

د للإنسـان كـالميلاد الـذي شـهدته أول          على يديها ميلاد جدي    الجاهلية وأن يتحقق  
مرة،والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة              

 ١٠٠الحاسمة العظيمة 
 ـ  .أَنْ جاءَه الْأَعمى    .عبس وتولَّى «  الذِّكْرى ؟ أَم هفَعنفَت ذَّكَّري كَّى؟ أَوزي لَّهلَع رِيكدما يا و

                   ـوهـعى وسي جـاءَك ـنـا مأَمكَّى؟ وزأَلَّا ي كلَيما عى؟ ودصت لَه تنى فَأَنغتنِ اسم
فَمن شاءَ ذَكَره،فِي صحفٍ مكَرمةٍ،مرفُوعـةٍ      .إِنها تذْكِرةٌ ! كَلَّا! يخشى،فَأَنت عنه تلَهى؟  

 ..» ،كِرامٍ بررةٍمطَهرةٍ،بِأَيدِي سفَرةٍ
أعظم بكثير ممـا يبـدو      .إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا           

إنه معجزة،هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض،والآثار التي ترتبت علـى            .لأول وهلة 
ولعلها هي معجزة الإسـلام الأولى،ومعجزتـه الكـبرى         .إقرارها بالفعل في حياة البشرية    

 على طريقة القـرآن     - تعقيبا على حادث فردي      -ولكن هذا التوجيه يرد هكذا      .كذلك
 .الإلهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد

وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل              
وهي الحقيقة التي أراد الإسلام     .لى تقريرها في حياة الأمة المسلمة،هي الإسلام في صميمه        ع
 . غرسها في الأرض- وكل رسالة سماوية قبله -

كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صـنف مـن            :هذه الحقيقة ليست هي مجرد      
ذا جدا،وأعظم مـن    إنما هي أبعد من ه    .الناس؟ كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيب      

كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون ـا              :إا  .هذا جدا 
 ويقدرون؟

                                                 
 . مستقى من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحليم الجندي - ١٠٠



 ١١٥

أن يسـتمد النـاس في الأرض قـيمهم         :والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي        
 ـ             ات وموازينهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة،آتية لهم من السـماء،غير مقيـدة بملابس

أرضهم،ولا بمواضعات حيام،ولا نابعة من تصورام المقيدة ذه المواضـعات وتلـك            
عسير أن يعيش النـاس في الأرض       .وهو أمر عظيم جدا،كما أنه أمر عسير جدا       .الملابسات

متحررة مـن ضـغط هـذه       .مطلقة من اعتبارات الأرض   .بقيم وموازين آتية من السماء    
وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري،وثقله على       ندرك عظمة هذا الأمر     .الاعتبارات

المشاعر،وضغطه على النفوس،وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة          
الواقعية للناس،المنبثقة من أحوال معاشهم،وارتباطات حيام،وموروثات بيئتهم،ورواسب       

وتزيد من ضغط موازينـها    تاريخهم،وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شدا،       
كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حـين نـدرك أن           .وقيمها وتصوراا على النفوس   

 إلى هذا التوجيه من ربه بـل        - كي تبلغه    - قد احتاجت    -� -نفس محمد بن عبد اللّه      
وإنه ليكفي لتصوير عظمـة     ! إلى هذا العتاب الشديد،الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه        

 - قد احتاجـت     -� -إن نفس محمد بن عبد اللّه       :ذا الوجود أن يقال فيه      أي أمر في ه   
فـإن عظمـة هـذه الـنفس وسموهـا          .نعم يكفي هذا  !  إلى تنبيه وتوجيه   -كي تبلغه   

 إلى تنبيه وتوجيه أمـرا أكـبر مـن          - كي تبلغه    -ورفعتها،تجعل الأمر الذي يحتاج منها      
مر،الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره     وهذه هي حقيقة هذا الأ    ! العظمة،وأرفع من الرفعة  

أن يسـتمد النـاس قـيمهم وموازينـهم مـن           ..في الأرض،بمناسبة هذا الحادث المفرد      
 ..وهذا هو الأمر العظيم ..السماء،طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من واقعهم كله
إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد    «:ا،هو  إن الميزان الذي أنزله اللّه للناس مع الرسل،ليقوموا به القيم كله          

 قاكُما وزن الناس أو يشيل          ..» اللَّهِ أَت وهي قيمـة   ! هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح
 ..سماوية بحتة،لا علاقة لها بمواضعات الأرض وملابساا إطلاقا 

ولكن الناس يعيشون في الأرض،ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شـتى كلـها ذات وزن        
فيهـا النسـب،وفيها   ..وهم يتعاملون بقيم أخـرى     .ات ثقل وذات جاذبية في حيام     وذ

اقتصادية وغير  ..وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية           .القوة،وفيها المال 



 ١١٦

فيصبح بعضهم أرجح مـن     .تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض      ..اقتصادية  
 ..بعض في موازين الأرض 

فيضرب صفحا عن كل تلـك      ..» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «:يجيء الإسلام ليقول    ثم  
القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس،العنيفة الضغط على مشاعرهم،الشـديدة الجاذبيـة إلى             

تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء،المعترف ـا          ويبدل من هذا كله   .الأرض
ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمـة في مناسـبة واقعيـة             !  في ميزان السماء   وحدها
وأن .وهو أن الميزان ميزان السماء،والقيمة قيمة السماء      :وليقرر معها المبدأ الأساسي     .محددة

على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس،وكل ما ينبثق من علاقـات الأرض                
ن واعتبارات،لتستمد القيم من السماء وحدها وتزـا بميـزان          من قيم وتصورات وموازي   

 وهو  -� -إلى رسول اللّه    ..ابن أم مكتوم    ..ويجيء الرجل الأعمى الفقير     ! السماء وحده 
عتبة وشيبة ابني ربيعة،وأبي جهل عمرو بن هشام،وأمية        .مشغول بأمر النفر من سادة قريش     

 يـدعوهم   -� -والرسول  .. عبد المطلب    بن خلف،والوليد بن المغيرة،ومعهم العباس بن     
إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة وهؤلاء              
النفر يقفون في طريقه بمالهم وجاههم وقوم ويصدون الناس عنه،ويكيـدون لـه كيـدا         

 يقبلـون   بينما يقف الآخرون خارج مكة،لا    .شديدا حتى ليجمدوه في مكة تجميدا ظاهرا      
على الدعوة التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحبها،وأشدهم عصبية له،في بيئـة جاهليـة               

يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول       .قبلية،تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار      
لا لنفسه ولا لمصلحته،ولكن للإسلام ولمصلحة      . وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر     -� -اللّه  

فلو أسلم هؤلاء لا نزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة في             .الإسلام
يجيء هذا  .مكة ولا نساح بعد ذلك الإسلام فيما حولها،بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار           

  ..١٠١يا رسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك اللّه :-� -الرجل،فيقول لرسول اللّه 

                                                 
 فَجعلَ يقُولُ يا رسولَ اللَّهِ      -�-ى رسولَ اللَّهِ    فِى ابنِ أُم مكْتومٍ الأَعمى أَت     ) عبس وتولَّى (عن عائِشةَ قَالَت أُنزِلَ      - ١٠١

 يعرِض عنه ويقْبِلُ علَى الآخـرِ       -�- رجلٌ مِن عظَماءِ الْمشرِكِين فَجعلَ رسولُ اللَّهِ         -�-أَرشِدنِى وعِند رسولِ اللَّهِ     
 صحيح ) ٣٦٥١](١٨٩ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى.فَفِى هذَا أُنزِلَ.  لاَ ويقُولُ أَترى بِما أَقُولُ بأْسا فَيقَالُ
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فيكره الرسول قطعـه    . بما هو فيه من الأمر     -� - الرسول   ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل    
 فيعـبس   - الـذي لا يـراه الرجـل         -وتظهر الكراهية في وجهـه      .لكلامه واهتمامه 

الأمر الذي يرجو من    .يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير         .ويعرض
 نصرة دينه،وإخلاصه لأمـر     ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير والذي تدفعه إليه رغبته في         

تتدخل لتقـول   .وهنا تتدخل السماء  ! دعوته،وحبه لمصلحة الإسلام،وحرصه على انتشاره    
 -كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كله،ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم               

ما يراها  بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة ك      .بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات     
  .-� -بل كما يراها سيد البشر .البشر

وهنا يجىء العتاب من اللّه العلي الأعلى لنبيه الكريم،صاحب الخلق العظـيم،في أسـلوب              
 .عنيف شديد

وهي كلمـة ردع    » كلا«:وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب          
والأسلوب الـذي   !  عليه هذا الدين   ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم     ! وزجر في الخطاب  

 .تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريد،لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية
فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد،تغض من حرارة هذه الموحيات في صورا الحيـة              

 في لمسـات    وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضـها في هـذه الصـورة           .المباشرة
! وفي تعبيرات كأا انفعالات،ونبرات وسمات ولمحات حيـة       .وفي عبارات متقطعة  .سريعة

! بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطـب        ..» أَنْ جاءَه الْأَعمى    .عبس وتولَّى «
 -وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند اللّه بحيث لا يحب                

عطفا عليه،ورحمة به،وإكراما له عن المواجهـة ـذا         . أن يواجه به نبيه وحبيبه     -حانه  سب
 !الأمر الكريه

 يستدير إلى العتاب في صيغة      - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب         -ثم يستدير التعبير    
ما ..»  فَتنفَعه الذِّكْرى ؟   وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر     «:فيبدأ هادئا شيئا ما     .الخطاب

 الـذي جـاءك   -أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير .يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير  
ما يدريك أن يشرق    . وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى      -راغبا فيما عندك من الخير      



 ١١٨

اء؟ الأمر الذي   هذا القلب بقبس من نور اللّه،فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السم           
وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان      .يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه        

ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتـاب               ..اللّه  
وأَما من جاءَك يسعى وهـو      ! ى؟وما علَيك أَلَّا يزكَّ   ! أَما منِ استغنى،فَأَنت لَه تصدى؟    «:

 ..» !يخشى،فَأَنت عنه تلَهى؟
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهـارة               

! أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره،وتجهد لهدايته،وتتعرض له وهو عنـك معـرض             ..
»   زأَلَّا ي كلَيما عوما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسـأل عـن             ..» كَّى؟و

طائعـا  » وأَمـا مـن جـاءَك يسـعى         «..وأنت لا تقوم بأمره     .وأنت لا تنصر به   .ذنبه
ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن     ..» !فَأَنت عنه تلَهى  «ويتوقى  » وهو يخشى   «مختارا،

 ..وهو وصف شديد ..الراغب في الخير التقي تلهيا 
وهـو  ..لا يكن ذلك أبدا     ..» !كَلَّا«:ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر          

ثم يبين حقيقة هذه الـدعوة وكرامتـها وعظمتـها          .خطاب يسترعي النظر في هذا المقام     
وعنايتها فقط بمن يريدها لذاا،كائنا ما      .وعن كل سند  .ورفعتها،واستغناءها عن كل أحد   

فِـي صـحفٍ    .فَمـن شـاءَ ذَكَـره     .إِنها تذْكِرةٌ «:ن وضعه ووزنه في موازين الدنيا       كا
كريمـة في  .فهي كريمة في كل اعتبـار    ..» كِرامٍ بررةٍ .بِأَيدِي سفَرةٍ .مرفُوعةٍ مطَهرةٍ .مكَرمةٍ

إلى المختـارين في    صحفها،المرفوعة المطهرة الموكل ا السفراء من الملأ الأعلى ينقلوـا           
فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلـق ا،ومـا          ..وهم كذلك كرام بررة     .الأرض ليبلغوها 

وهي عزيزة لا يتصدى ـا للمعرضـين الـذين يظهـرون     .يمسها من قريب أو من بعيد 
 ١٠٢..الاستغناء عنها فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر ا 

 
������������ 

                                                 
  ]٣٨٢٥ /٦[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٠٢
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وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِنسِ والْجِن يوحِي بعضـهم إِلَـى             {  :قال تعالى 
ولِتصـغى  ) ١١٢(بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ       

: الأنعام[} )١١٣(ئِدةُ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ           إِلَيهِ أَفْ 
١١٣، ١١٢[ 

كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الـذين يعلقـون إيمـام بمجـيء              .. كذلك  .. 
لا يقع منهم الإيمان ولو     الخوارق،ويعرضون عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس،       

 جاءم كل آية 
كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء،قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شـياطين الإنـس               

وقدرنا أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحـرب   . والجن
وقدرنا أن تصغي إلى هذا الزخـرف أفئـدة الـذين لا يؤمنـون              . الرسل وحرب الهدى  

خرة،ويرضوه،ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق ومن الضلال والفساد في           بالآ
 ..الأرض 

ولمضت مشيئته بغـير    . ولو شاء ربك ما فعلوه    . كل ذلك إنما جرى بقدر اللّه وفق مشيئته       
ولـيس  . فليس شيء من هذا كله بالمصـادفة  . هذا كله ولجرى قدره بغير هذا الذي كان       

فإذا تقرر أن هذا الذي يجـري في        ! لطان من البشر كذلك أو قدرة     شيء من هذا كله بس    
الأرض من المعركة الناشبة التي لا دأ بين الرسل والحق الذي معهم،وبين شياطين الإنس              

إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري          .. والجن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم     
سلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبر حمكة اللّه مـن وراء            بمشيئة اللّه ويتحقق بقدر اللّه،فإن الم     

 ..ما يجري في الأرض بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي وراءه 
}         فـرخضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنالإِنسِ و اطِينيا شودع ا لِكُلِّ نِبِيلْنعج كَذَلِكو

 ..سورة الأنعام) ١١٢(}  ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ الْقَولِ غُرورا
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والشيطنة .. هذا العدو هو شياطين الإنس والجن       .. بإرادتنا وتقديرنا،جعلنا لكل نبي عدوا      
وكما أن الذي   . وهي التمرد والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن          

الجن ويتمحض للشر والغواية يسمى شيطانا فكذلك الذي يتمرد من الإنـس            يتمرد من   
وقد يوصف ذه الصفة الحيوان أيضـا إذا شـرس وتمـرد            .. ويتمحض للشر والغواية    

 ! واستشرى أذاه
 الـذين   - من الإنس والجن     -هؤلاء الشياطين    .١٠٣»الْكَلْب الأَسود شيطَانٌ     «:وقد ورد 

دوا لكل نبي،يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف،الـذي يوحيـه          قدر اللّه أن يكونوا ع    
 ومن معاني الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كـائن إلى              -بعضهم إلى بعض    

 ويغر بعضهم بعضا،ويحرض بعضهم بعضا على التمـرد والغوايـة والشـر             -كائن آخر   
 ..والمعصية 

هذه الأرض،ونماذجهم ونماذج عـدائهم     وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في        
 .لكل نبي،وللحق الذي معه،وللمؤمنين به،معروفة يملك أن يراها الناس في كل زمان

 فهم غيب من غيب اللّه،لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا بـه        - والجن كله    -فأما شياطين الجن    
خرى في هـذا   ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أ     .. من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو         

نقول مـن   .. الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من الأحياء            
فأمـا أولئـك   . ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول اللّه عنها،ونصدق بخبره في الحدود التي قررها     

إن لينكروا ما يقرره اللّه في هذا الشأن،فلا ندري علام يرتكنون؟           » بالعلم«الذين يتترسون   
كمـا  ! علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء،في هذا الكوكب الأرضي           

أن نوع  » يفترضه«وكل ما يمكن أن     ! ماذا في الأجرام الأخرى   » يعلم«أن علمهم هذا لا     

                                                 
هِ مِثْلُ آخِرةِ الرحـلِ     إِذَا قَام أَحدكُم يصلِّى فَإِنه يستره إِذَا كَانَ بين يدي          « -�-عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         - ١٠٣

                دوالأَس الْكَلْبأَةُ ورالْمو ارالْحِم هلاَتص قْطَعي هلِ فَإِنحةِ الرهِ مِثْلُ آخِريدي نيب كُني ـالُ        .»فَإِذَا لَمـا بم ا ذَرا أَبي قُلْت
«  كَما سأَلْتنِى فَقَـالَ      -�-كَلْبِ الأَصفَرِ قَالَ يا ابن أَخِى سأَلْت رسولَ اللَّهِ          الْكَلْبِ الأَسودِ مِن الْكَلْبِ الأَحمرِ مِن الْ      

  )١١٦٥](٣٩٤ /٣[ المكتر -صحيح مسلم.»الْكَلْب الأَسود شيطَانٌ 
 ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه كالسرج للفرس:الرحل 

 .....الصلاة ذه الثلاث  وهناك اختلاف كبير بيه العلماء في قطع 
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وهذا .. الحياة الموجود في الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم              
 أن أنواعا أخرى من الحيـاة وأجناسـا         -و تأكدت الفروض     حتى ل  -لا يمكن أن ينفي     

عنـها  » العلـم «أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى في الكون لا يعلم هذا              
وجـود هـذه العـوالم الحيـة        » العلم«فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم        ! شيئا

 .الأخرى
شيطن بعضه ويـتمحض للشـر      وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن والذي يت         

من ناحية طبيعة هذا الخلـق      ..  كما يتشيطن بعض الإنس      - كإبليس وذريته    -والغواية  
 وعـن   - سبحانه   -المسمى بالجن،نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا الخبر الصادق به عن اللّه              

 .�رسول اللّه 
 علـى الحيـاة في      وأنه مزود بالقدرة  . ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار         
وأنه يملك الحركة في هـذه اـالات   . الأرض وفي باطن الأرض وفي خارج الأرض أيضا    

وأنه يرى بني   . وأن منه الصالحين المؤمنين،ومنه الشياطين المتمردين     . بأسرع مما يملك البشر   
 وكم من خلائق ترى الإنسـان ولا يراهـا          - في هيئته الأصلية     -آدم وبنو آدم لا يرونه      

وأن الشياطين منه مسلطون على بني الإنسان يغووم ويضلوم،وهم قـادرون           ! نسانالإ
وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لهـم علـى   . على الوسوسة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها     

وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر اللّه خنس وتوارى،وإذا غفـل بـرز             .المؤمنين الذاكرين 
وأن عالم الجن يحشر مع     . ى بالذكر من كيد الشيطان الضعيف     وأن المؤمن أقو  ! فوسوس له 

وأن الجن حين يقاسون إلى     . عالم الإنس ويحاسب ويجازى بالجنة وبالنار كالجنس الإنساني       
وفي هذه الآية نعرف أن اللّه سبحانه قد        ! الملائكة يبدون خلقا ضعيفا لا حول له ولا قوة        

 ..جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
ألا يتمردوا وألا   ..  ألا يفعلوا شيئا من هذا       - لو شاء    - قادرا   - سبحانه   -ولقد كان اللّه    

.. يتمحضوا للشر وألا يعادوا الأنبياء وألا يؤذوا المؤمنين وألا يضلوا الناس عن سبيل اللّه               
قهرا على الهدى أو أن يهديهم لو توجهوا للهـدى أو            كان اللّه سبحانه قادرا أن يقهرهم     

 ..ن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به أ
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وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأوليـاء        . ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدر من الاختيار       
 وقدر أن يبتلي أوليـاءه بـأذى        - بالقدر الذي تقضي به مشيئته ويجري به قدره          -اللّه  

فمـا يملـك   . ر والقدرة الذي أعطاهم إياه  أعدائه كما يبتلي أعداءه ذا القدر من الاختيا       
 ..» ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه«:هؤلاء أن يوقعوا بأولياء اللّه من الأذى إلا ما قدره اللّه

 فما الذي يخلص لنا من هذه التقريرات؟
هـم  .. أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء           :يخلص لنا ابتداء  

 !.»طينشيا«
 وظيفـة  - شياطين الإنس والجـن  -وأم يؤدون جميعا .. شياطين من الإنس ومن الجن  

وأن بعضهم يخدع بعضا ويضله كذلك مع قيامهم جميعا بوظيفة التمرد والغوايـة             ! واحدة
 ..وعداء أولياء اللّه 

شـيء  أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئا من هذا كله،ولا يقدرون على            :ويخلص لنا ثانيا  
وهو يبتلي ـم    . إنما هم في قبضة اللّه    . من عداء الأنبياء وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم       

من تمحيص هؤلاء الأولياء،وتطهير قلوم،وامتحان صبرهم على الحق        . أولياءه لأمر يريده  
وكف عنـهم    . الابتلاء  فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف اللّه عنهم        . الذي هم عليه أمناء   

. وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أيديهم بالأذى وراء ما قـدر اللّـه             . لاء الأعداء هؤ
ولَو شـاءَ   «:وآب أعداء اللّه بالضعف والخذلان وبأوزارهم كاملة يحملوا على ظهورهم         

لُوهما فَع اللَّه «.. 
نس والجن أن   أن حكمة اللّه الخالصة هي التي اقتضت أن يترك لشياطين الإ          :ويخلص لنا ثالثا  

 وأن يـدعهم  - فهو إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة -يتشيطنوا  
أيصبرون؟ أيثبتـون   : فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا      -يؤذون أولياءه فترة من الزمان      

 على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم ويستطيل؟ أيخلصون من حظ أنفسهم في              
 .أنفسهم ويبيعوا بيعة واحدة للّه،على السراء وعلى الضراء سواء

وفي المنشط والمكره سواء؟ وإلا فقد كان اللّه قادرا على ألا يكون شيء من هـذا الـذي     
فمـا  . هو ان الشياطين من الإنس والجن،وهو ان كيدهم وأذاهم        :ويخلص لنا رابعا  ! كان



 ١٢٣

والمـؤمن  ..  يتجاوزوا ما أذن اللّه به على أيديهم         يستطيلون بقوة ذاتية لهم وما يملكون أن      
الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدر،وهو الذي يأذن،خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين              

ومن هنا هذا التوجيه العلوي لرسـول اللّـه         . مهما تبلغ قوم الظاهرة وسلطام المدعى     
 ..» فَذَرهم وما يفْترونَ«:الكريم

 ..فأنا من ورائهم قادر على أخذهم،مدخر لهم جزاءهم . تراءهمدعهم واف
لقد قدر اللّه أن يكون هذا      .. وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء  الشياطين،وابتلاء  المؤمنين          

 :لحكمة أخرى.. العداء،وأن يكون هذا الإيحاء،وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع 
أي » ين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،ولِيرضوه،ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُـونَ       ولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِ   «

فهـؤلاء يحصـرون    .. لتستمع إلى ذلك الخداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة           
وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي،وينـالون  . همهم كله في الدنيا   

فيخضعون للشـياطين،معجبين   .ى أتباع كل نبي،ويزين بعضهم لبعض القول والفعل       بالأذ
ثم يكسبون ما يكسبون مـن الإثم والشـر         . بزخرفهم الباطل،معجبين بسلطام الخادع   

 ..في ظل ذلك الإيحاء،وبسبب هذا الإصغاء . والمعصية والفساد
ولما فيه من   . محيص والتجربة لما وراءه من الت   . وهذا أمر أراده اللّه كذلك وجرى به قدره       

 .إعطاء كل أحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس
ثم لتصلح الحياة بالدفع ويتميز الحق بالمفاصلة ويتمحض الخير بالصبر ويحمـل الشـياطين              

 ـ   .. وليجري الأمر كله وفق مشيئة اللّه       .. أوزارهم كاملة يوم القيامة      ر أمر أعدائـه وأم
 ..إا مشيئة اللّه،واللّه يفعل ما يشاء .. أوليائه على السواء 

والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية،وكل نبي             
هذا المشـهد   .. وأتباعه من ناحية أخرى ومشيئة اللّه المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة             

 :مامه وقفة قصيرة بكل جوانبه جدير بأن نقف أ
تتجمـع في   .. شياطين الإنس والجن    .. إا معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون          

.. هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه         .. تعاون وتناسق لإمضاء خطة مقررة      
يمـد  .. » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غـرورا       «.. خطة مقررة فيها وسائلها     
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وهي ظـاهرة  ! ضا بوسائل الخداع والغواية وفي الوقت ذاته يغوي بعضهم بعضا  بعضهم بع 
إن الشياطين يتعاونون فيمـا بينـهم       .. ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق وأهله          

. إم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحـق أبـدا         ! ويعين بعضهم بعضا على الضلال أيضا     
ولكن هـذا   ! والمضي في المعركة معه طويلا    ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه        

لا يقدر الشياطين على شـيء      .. إنه محاط به بمشيئة اللّه وقدره       .. الكيد كله ليس طليقا     
 على ضـخامته    -ومن هنا يبدو هذا الكيد      . منه إلا بالقدر الذي يشاؤه اللّه وينفذه بقدره       

لا ينطلق كما يشاء بلا قيـد ولا        إنه  !  مقيدا مغلولا  -وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه       
 كما يحب الطغاة أن يلقوا في روع        -ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع         . ضابط

إن إرادم مقيدة بمشيئة    ! كلا.. من يعبدوم من البشر،ليعلقوا قلوم بمشيئتهم وإرادم        
 في  - بمـا أراده اللّـه       وما يضرون أولياء اللّه بشيء إلا     . وقدرم محدودة بقدر اللّه   . اللّه

 . ومرد الأمر كله إلى اللّه-  الابتلاء حدود 
ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحـق              

ومشهد إحاطة مشيئة اللّه وقـدره بخطـة الشـياطين          .. ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها     
بالثقة والطمأنينة واليقين،وأن يعلـق  وتدبيرهم جدير كذلك بأن يملأ قلوب أصحاب الحق      

قلوم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر النافذ،وبالسـلطان الحـق الأصـيل في هـذا              
وأن يمضـوا في    ! الوجود،وأن يطلق وجدام من التعلق بما يريده أولا يريـده الشـياطين           

مـا عـداوة    أ. طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق،بعد بنائه في قلوم هـم وفي حيـام             
 .الشياطين،وكيد الشياطين،فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ

»لُوهما فَع كبشاءَ ر لَوونَ. ورفْتما يو مه١٠٤..» فَذَر 
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 ]١١٩١ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٠٤
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وما لَكُم أَلَّـا    ) ١١٨(تم بِآياتِهِ مؤمِنِين    فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ إِنْ كُن       {:قال تعالى   
تأْكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيـهِ وإِنَّ                  

      كبرِ عِلْمٍ إِنَّ ريبِغ ائِهِموضِلُّونَ بِأَها لَيكَثِير     دِينتعبِالْم لَمأَع والْـإِثْمِ    ) ١١٩( ه وا ظَاهِرذَرو
ولَا تأْكُلُوا مِما لَـم     ) ١٢٠(وباطِنه إِنَّ الَّذِين يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كَانوا يقْترِفُونَ          

     يإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسإِنْ    يو ـادِلُوكُمجلِي ـائِهِملِيونَ إِلَـى أَووحلَي اطِين
 ]١٢١-١١٨: الأنعام[} ) ١٢١(أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 

لما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئـة،حيث كـان المشـركون                
!  ويزعمون أن هذا هو شرع اللّه      - يمتنعون من ذبائح أحلها اللّه ويحلون ذبائح حرمها اللّه        

 فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء المشترعين المفترين على اللّه،فيقرر أم إنما يشـرعون               -
بأهوائهم بغير علم ولا اتباع،ويضلون الناس بما يشرعونه لهم من عند أنفسـهم،ويعتدون             

وإِنَّ كَثِيراً لَيضِـلُّونَ    «:على ألوهية اللّه وحاكميته بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد        
 -ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كلـه       ..» إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدِين    .. بِأَهوائِهِم بِغيرِ عِلْمٍ    

 ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالهوى وبغير علـم وحملـهم         -ظاهره وخافيه   
ويحذرهم مغبة هـذا الإثم الـذي       ! أا شريعة اللّه  على شرائع ليست من عند اللّه،وافتراء       

وذَروا ظاهِر الْإِثْمِ وباطِنه إِنَّ الَّذِين يكْسِبونَ الْـإِثْم سـيجزونَ بِمـا كـانوا               «:يقترفونه
 .»يقْترِفُونَ

 ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم اللّه عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسمـاء                 
آلهتهم أو ينحروا للميسر ويستقسموا بالأزلام أو من الميتة التي كانوا يجادلون المسلمين             

فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم،ولا يأكلون مما        ! في تحريمها،يزعمون أن اللّه ذبحها    
وهو تصور من تصورات الجاهلية التي لا حد لسـخفها وافتـها في جميـع               ! ذبح اللّه؟ 
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 توسوس به لأوليائها ليجادلوا     - من الإنس والجن     -وهذا ما كانت الشياطين     ! ياتالجاهل
 :المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات

 وإِنَّ الشـياطِين لَيوحـونَ إِلى       - وإِنه لَفِسق    -ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ         «
 ..» ..وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ .. ائِهِم لِيجادِلُوكُم أَولِي

وأمام هذا التقرير الأخير نقف،لنتدبر هذا الحسم وهذه الصـراحة في شـأن الحاكميـة               
 ..والطاعة والاتباع في هذا الدين 

زئيات التشريع  إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من ج              
أن طاعـة   .. التي لا تستمد من شريعة اللّه،ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية             

 :وفي هذا يقول ابن كثير.المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام للّه،إلى الشرك باللّه
عن أمر اللّـه لكـم      أي حيث عدلتم    ) .. وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ   :(وقوله تعالى «

اتخـذُوا  «:كقوله تعـالى  .. فهذا هو الشرك    .. وشرعه،إلى قول غيره،فقدمتم عليه غيره      
عن عدِى  وقد روى الترمذي في تفسيرها      . الآية..» أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ     

      بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب-�-  نفِى عبٍ    وذَه مِن لِيبفَقَالَ  . قِى ص »     حاطْـر ـدِىا عي
    ثَنذَا الْوه كناءَةَ      . »عرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسو)      ا مِـناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

لَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه       أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم و     « قَالَ  ) دونِ اللَّهِ 
 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح١٠٥»و. 

وما حلله فهو الحلال،وما شرعه اتبع،وما حكم بـه        . أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام      
 ) ..نفذ

 -حسم وصـرامة ووضـوح   وكلاهما يقرر في   .. فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير        
مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه،ومن حسم التفسير النبوي للقـرآن            

 أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه،ولو في جزئيـة             -وصرامته ووضوحه كذلك    
وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج ا من الإسلام إلى             . صغيرة،فإنما هو مشرك  
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بينما هو يتلقى   . أشهد أن لا إله إلا اللّه بلسانه      :مهما بقي بعد ذلك يقول    .. الشرك أيضا   
 .من غير اللّه،ويطيع غير اللّه

 فإننا نرى الجاهلية    - في ضوء هذه التقريرات الحاسمة       -وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم       
 ـ        - ولا شيء غير الجاهلية والشرك       -والشرك   اب  إلا من عصم اللّـه،فأنكر علـى الأرب

إلا في حدود   ... الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ولم يقبل منها شرعا ولا حكما             
 ١٠٦..الإكراه 

وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة،نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة              
 - ما ذكر اسم اللّه عليه وما لم يذكر اسم اللّـه عليـه               -بين حديث عن تشريع الذبائح      

هذه الحلقة التي تضمنت تلك الحقـائق       ..ن النذور من الثمار والأنعام والأولاد       وحديث ع 
الأساسية من حقائق العقيدة البحتة كما تضمنت مشاهد وصورا وتقريرات عـن طبيعـة           
الإيمان وطبيعة الكفر وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أنبياء اللّه والمؤمنين              

شد من المؤثرات الموحية التي سبقت نظائرها في سياق السـورة        م كما تضمنت ذلك الح    
 ..حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل . وهو يواجه ويعرض

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة لنرى كم يحفل المنهج القـرآني ـذه                
يحفل بانطباقهـا علـى     الواقعيات العملية،وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية وكم         

أو بتعـبير   .. شريعة اللّه وعلى تقرير الأصل الذي يجب أن تستند إليه وهو حاكمية اللّه              
 ..آخر ربوبية اللّه 

 فلماذا يحفل المنهج القرآني هكذا ذه القضية؟
في الإسلام كما تلخـص قضـية       » العقيدة«يحفل ا لأا من ناحية المبدأ تلخص قضية         

وذه الشـهادة   . أن لا إله إلا اللّه    :يدة في الإسلام تقوم على أساس شهادة      فالعق. »الدين«
ومن ثم يخلع الحاكمية    . يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد ويجعل الألوهية للّه           

والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحـق الحاكميـة        .. عن كل أحد ويجعل الحاكمية كلها للّه        
والـدين في  .. من ثمّ مزاولة لحق الألوهية،يأباه المسـلم إلا اللّـه     فهو  . كالتشريع للكبيرة 
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 - كما هو الأمـر في العقيـدة القلبيـة         - العملي   -الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم       
لألوهية واحدة هي ألوهية اللّه،ونفض كل دينونة في هذا الواقع لغير اللّـه مـن العبـاد                 

.. لوهية،والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه الألوهيـة        والتشريع هو مزاولة للأ   ! المتألهين
ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا للّه وحده ويخلع ويرفض الدينونة لغير اللّه من العبـاد                 

 عتقاديـة  من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هـذه الأصـول الا             ! المتألهين
.. ورة منه في سياق هذه السـورة المكيـة          ،والاتكاء عليها على هذا النحو الذي نرى ص       

 يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ولكنه كـان             لموالقرآن المكي   
ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل          . والتصور يواجه قضية العقيدة  

  ..١٠٧يرة ولهذا دلالته العميقة الكب..الاعتقادي في موضوع الحاكمية 
وقفة للتحذير  . وقفة في مواجهة المعركة التي بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية         ال وهذه

من أساليب الشيطان ومداخله ولكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثلا في صـور               
 ..وأشكال شتى 

 له  ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيها إلا لمواجهة حالة قائمة ولا يقص قصصا إلا لأن              
ولا ! إنه كما قلنا لا يعرض قصصا رد المتاع الفـني         .. موقعا في واقع الحركة الإسلامية      
 ..يقرر حقيقة رد عرضها النظري 

إن واقعية الإسلام وجديته تجعلان توجيهاته وتقريراته،لمواجهة حالات واقعة بالفعـل في            
 .مواجهة الحركة الإسلامية

 هو الذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة           وقد كان واقع الجاهلية العربية    
 ..البشرية الكبرى 

كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت              
  اعتقادية  وأقامت هذه الحقوق على تصورات       -!  الذي جعلوه بيتا للأصنام وسدنتها     -اللّه  

وذلك لتخضع لها   ! تها في شرائع،زعمت أا من شرع اللّه      زعمت أا من دين اللّه وصاغ     
أعناق المشركين كما يصنع السدنة والكهنة والرؤساء في كل جاهلية على وجه التقريـب              
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وجعلوا لأنفسهم حقوقا ليست    » الحمس«وكانت قريش سمت نفسها اسما خاصا وهو        .. 
 أم هم وحدهم لهـم      - فيما يختص بالطواف بالبيت      -ومن هذه الحقوق    . لسائر العرب 

فلا بـد أن    . فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل         . حق الطواف في ثيام   
تستعير من ثياب الحمس للطواف أو تستجد ثيابا لم تلبسها من قبل وإلا طـافوا عرايـا                 

 ! وفيهم النساء
بيت في ثيام التي    لا يطوفون بال  -ما عدا قريشا    -كانت العرب   :(قال ابن كثير في التفسير    

وهـم  -وكانت قريش   ،يتأولون في ذلك أم لا يطوفون في ثياب عصوا االله فيها          ،لبسوها
ومن معه ثوب جديد طاف     ،ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه     ،يطوفون في ثيام  -الحُمس  

. اطاف عريان ،فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا        ،فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد     
 :فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشيء وتقول،وربما كانت امرأة فتطوف عريانة

 ...وما بدا منه فلا أحلّه ... اليوم يبدو بعضه أو كلّه 
وكان هذا شيئًا قـد ابتـدعوه مـن تلقـاء           ،بالليل] عراة[وأكثر ما كان النساء يطفن      

فأنكر ،هم مستند إلى أمر من االله وشرع      واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائ      ،أنفسهم
} وإِذَا فَعلُوا فَاحِشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها           { :فقال،االله تعالى عليهم ذلك   
 إِنَّ اللَّه لا يأْمر بِالْفَحشاءِ    { :قل يا محمد لمن ادعى ذلك     :أي} قُلْ  { :فقال تعالى ردا عليهم   

أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لا     { واالله لا يأمر بمثل ذلك      ،هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة    :أي} 
 .أتسندون إلى االله من الأقوال ما لا تعلمون صحته:أي} تعلَمونَ 

 ـ   { ،بالعدل والاستقامة :أي} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ     { :وقوله لِّ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُ
      ينالد لَه لِصِينخم وهعادجِدٍ وسوهي متابعة  ،في عبادته في محالها   الاستقامة  أمركم ب :أي} م

مـن  ] عنـه [وما جاءوا بـه     ] تعالى[المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن االله         
أن :لـركنين فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين ا        ،وبالإخلاص له في عبادته   ،الشرائع

 .١٠٨.)وأن يكون خالصا من الشرك،يكون صوابا موافقًا للشريعة

                                                 
 )٤٠٢ / ٣ (- دار طيبة -ابن كثير تفسير  - ١٠٨



 ١٣٠

 مضـافا   -ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس            
 -إليه ما يختص بتقاليد كهذه في الطعام يزعمون أا من شرع اللّه وليست من شرع اللّه                 

وجاء ذكر الأكل   .  التعقيبات على قصة البشرية الأولى     في مواجهة هذا الواقع جاءت تلك     
 وجاء ذكر اللباس خاصة،ونزع الشيطان لـه عـن آدم           - إلا ما حرم اللّه      -من ثمر الجنة    

وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور وجـاء ذكـر حيائهمـا الفطـري مـن كشـف                 
 ..السوآت،وخصفهما على سوآما من ورق الجنة 

صة،وما جاء في التعقيب الأول عليها،هو مواجهة واقعية لواقـع          فما ذكر من أحداث الق    
 ..معين في الجاهلية 

والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن،في سور أخرى،لمواجهة حالات أخرى،فتذكر           
.. منها مواقف ومشاهد،وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخـرى            

واجهة الواقع البشري هو الذي يقتضي هذا الاختيار        ولكن تفصيل القرآن لم   .. وكله حق   
بين حلقات القصص المعروض في كل معرض،وطبيعة الجو والموضوع في كـل            . والتناسق
 .١٠٩معرض
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 ]١٢٧٦ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة - فى ظلال القرآن  - ١٠٩



 ١٣١

Ý�bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@Ý�bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@Ý�bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@Ý�bjÛaë@Õ§a@´i@ÊaŠ–Ûa@@@@@
@@@@

إن الإنسان لا يخـدم     ! إن بني إسرائيل عبيد للّه وحده فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه           
وإذ كـان   . فمن كان عبدا للّه،فما يمكن أن يكون عبدا لسـواه         . يدين،ولا يعبد إلهين  س

وإعـلان  . فرعون إنما يعبد بني إسرائيل لهواه فقد أعلن له موسى أن رب العالمين هو اللّـه  
إن إعلان ربوبية اللّـه     ! هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بني إسرائيل          

تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبوديـة       . اا إعلان تحرير الإنسان   للعالمين هي بذ  
 .تحريره من شرع البشر،ومن هوى البشر،ومن تقاليد البشر،ومن حكم البشر. لغير اللّه

وإعلان ربوبية اللّه للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير اللّه ولا يجتمع مـع                 
والذين يظنون أم مسلمون بينما هم خاضعون       .. نده للناس   حاكمية أحد بشريعة من ع    

 واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أم       - أي لربوبية غير ربوبية اللّه       -لشريعة من صنع البشر     
إم لا يكونون في دين اللّه لحظة واحدة وحاكمهم غير اللّـه،وقانوم غـير              ! مسلمون

وعلـى هـذه    ! في دين الملك لا في دين اللّـه       . إنما هم في دين حاكمهم ذاك     . شريعة اللّه 
يـا  «: أن يبني طلبه من فرعون إطلاق بني إسـرائيل         - عليه السلام    -الحقيقة أمر موسى    

الْعالَمِين بر ولٌ مِنسي رنُ إِنوعرائِيلَ«... » فِرنِي إِسب عِيسِلْ مفَأَر «... 
 ..تتلازمان ولا تفترقان .. مقدمة ونتيجة 

لم يغب عنهم   .. إعلان ربوبية اللّه للعالمين     .  تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان       ولم
وقلـب نظـام حكمـه،وإنكار      . أن هذا الإعلان يحمل في طياته هدم ملـك فرعـون          

ولكن كان أمام فرعون وملئه فرصـة أن يظهـروا          .. شرعيته،وكشف عدوانه وطغيانه    
إِنْ :قالَ «: من رب العالمين بلا بينة ولا دليل       موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول      

        ادِقِينالص مِن تةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنبِآي جِئْت تذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعيـة        ..» كُن
إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه سقطت دعوته،وهان أمره ولم يعد لهذه الـدعوة               

فَـأَلْقى  «:ولكن موسى يجيب  !  بينة عنده ولا دليل     وصاحبها دعي لا   -الخطيرة من خطر    
بِينبانٌ مثُع فَإِذا هِي صاهع .اظِرِينضاءُ لِلنيب فَإِذا هِي هدي عزنو «.. 
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وكما قيل في سورة    .. » مبين«.. إن العصا تنقلب ثعبانا لا شك في ثعبانيته         ! إا المفاجأة 
 وقد كان موسى عليه السـلام       -ثم إن يده السمراء     .. ١١٠ »فَإِذا هِي حيةٌ تسعى   «:أخرى

 يخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غـير سوء،بيضـاء            -أي مائلا إلى السمرة     » آدم«
هذه هي البينة والآية    ! ليست عن مرض،ولكنها المعجزة،فإذا أعادها إلى جيبه عادت سمراء        

 .المينإني رسول من رب الع.. على الدعوى التي جاء ا موسى 
ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة؟ هل يستسـلمون لربوبيـة رب              
العالمين؟ وعلام إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ وعلام يقوم الملأ من قومه              

 ومراكزهم التي هي من عطاء فرعون ورسمه وحكمه؟
 ؟»رب العالمين«علام يقوم هذا كله إن كان اللّه هو 

.. فلا حكم إلا لشريعة اللّه،ولا طاعة إلا لأمر اللّـه           » رب العالمين « كان اللّه هو     إنه إن 
.. فأين يذهب شرع فرعون وأمره إذن،وهو لا يقوم على شريعة اللّه ولا يرتكن إلى أمره؟               

.. آخر يعبدهم لحكمه وشرعه وأمره،إن كان اللّه هو رم          » رب«إن الناس لا يكون لهم      
 بـأمره   -فالحـاكم   . لشرع فرعون وأمره حين يكون رم هو فرعون       إنما يخضع الناس    

إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من      ! كلا! وهم في دينه أيا كان    .  هو رب الناس   -وشرعه  
 !ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه بمثل هذه السهولة. قريب

بـل إـم    . لنها موسى وفرعون وملؤه لا يخطئون فهم مدلول هذه الحقيقة الهائلة التي يع          
 .ليعلنوا صريحة

قالَ الْملَأُ مِن   «:ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة،باام موسى بأنه ساحر عليم          
 ..» فَما ذا تأْمرونَ؟. يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن أَرضِكُم. إِنَّ هذا لَساحِر علِيم:قَومِ فِرعونَ

إا الخروج مـن الأرض     . يجة الهائلة التي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة        يصرحون بالنت  إم
! .. محاولة قلب نظام الحكـم .. أو .. إا إبطال شرعية الحكم  .. إا ذهاب السلطان    .. 

فـإذا ردت الحاكميـة في أرض       . والعباد للّـه  . إن الأرض للّه  ! بالتعبير العصري الحديث  

                                                 
 .ولكنهما من فصيلة واحدة » الحيات«و» الثعابين«علماء الحيوان يفرقون بين  - ١١٠
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أو خرج منها الأرباب المتألهون الذين      ! مون بغير شرع اللّه   للّه،فقد خرج منها الطغاة،الحاك   
 .يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم

وخرج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف الكبرى،فيعبدون الناس لهـذه            
واغيـت  وكذلك يدركها الط  .. هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة        ! الأرباب

 -� - حين سمع رسول اللّـه     - بفطرته وسليقته    -لقد قال الرجل العربي     .. في كل مرة    
. »!هذا أمر تكرهه الملوك   «:يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه            

لقـد  .. » إذن تحاربك العرب والعجـم    «:وسليقته وقال له رجل آخر من العرب بفطرته      
كان يفهم أن شهادة أن لا إله إلا اللّه ثـورة           .  وذاك يفهم مدلولات لغته    كان هذا العربي  

كانت لشـهادة أن لا إلـه إلا اللّـه        ! على الحاكمين بغير شرع اللّه عربا كانوا أم عجما        
فما كـان أحـد   . جديتها في حس هؤلاء العرب،لأم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيدا   

ب واحد،ولا في أرض واحدة،شـهادة أن لا إلـه إلا           منهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع في قل       
ما كان أحد منهم يفهم شـهادة  ! فيكون هناك آلهة مع اللّه  ! اللّه،مع الحكم بغير شرع اللّه    

 ..» مسلمين«أن لا إله إلا اللّه كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم 
شـاورون مـع    وهكذا قال الملأ مـن قـوم فرعون،يت       ! ذلك الفهم الباهت التافه الهزيل    

 . »فَما ذا تأْمرونَ؟. يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن أَرضِكُم. إِنَّ هذالَساحِر علِيم«:فرعون
أَرجِه وأَخاه،وأَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِـرِين،يأْتوك بِكُـلِّ        :قالُوا«:واستقر رأيهم على أمر   

وكان الكهنة هم الذين    . ة في شتى المعابد   وكانت أرض مصر تموج بالكهن    ..» ساحِرٍ علِيمٍ 
ففي الوثنيات كلها تقريبا يقترن الدين بالسحر ويزاول السـحر          . يزاولون أعمال السحر  

فيتحدث » !علماء الأديان «وهذه الظاهرة هي التي يلتقطها      ! كهنة الديانات وسدنة الآلهة   
إن الـدين   :ن منهم ويقول الملحدو ! بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة       

إلى آخر  ! ..وإن العلم سينهي عهد الدين كما أى عهد السحر        ! سيبطل كما بطل السحر   
وقد استقر رأي الملأ من قوم فرعون،على أن يرجـىء          ! »العلم«:هذا الخبط الذي يسمونه   
ذلـك  . وأن يرسل في أنحاء البلاد من يجمع له كبار السـحرة          . فرعون موسى إلى موعد   

 . بسحر مثله- بزعمهم -» ر موسىسح«ليواجهوا 
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وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون،فقد كان في تصرفه هذا أقل طغيانا من طواغيـت                
وديد السلطان  ! كثيرة في القرن العشرين في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين           

 ! الباطل ذه الدعوة الخطيرة
 جمع السحرة من المدائن ويسدل السـتار        ويطوي السياق القرآني إجراء فرعون وملئه في      
وذلك مـن بـدائع العـرض القـرآني         .. على المشهد الأول ،ليرفعه على المشهد التالي        

 ! ١١١للقصص،كأنه واقع منظور،لا حكاية تروى
نكُـم لَمِـن    نعم،وإِ:إِنَّ لَنا لَأَجراً إِنْ كُنا نحن الْغالِبِين؟ قالَ       :وجاءَ السحرةُ فِرعونَ،قالُوا  «

بِينقَرم محترفون   ..» الْموالأجر هو هـدف    ! يحترفون السحر كما يحترفون الكهانة    ... إ
وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحتـرفين         ! الاحتراف في هذا وذاك   

 - سبحانه   -وكلما انحرفت الأوضاع عن إخلاص العبودية للّه،وإفراده        ! من رجال الدين  
بالحاكمية وقام سلطان الطاغوت مقـام شـريعة اللّـه،احتاج الطـاغوت إلى هـؤلاء               

! هم يقرون سلطانه باسم الدين    :المحترفين،وكافأهم على الاحتراف،وتبادل وإياهم الصفقة    
ولقد أكد لهم فرعون أـم مـأجورون علـى          ! وهو يعطيهم المال ويجعلهم من المقربين     

.. نه،زيادة في الإغراء،وتشجيعا على بذل غاية الجهد        حرفتهم،ووعدهم مع الأجر القربى م    
وهو وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتراف والبراعة والتضليل إنما هو موقـف               

 !المعجزة والرسالة والاتصال بالقوة القاهرة،التي لا يقف لها الساحرون ولا المتجبرون
القربى من فرعون،واستعدوا للحلبة    ولقد اطمأن السحرة على الأجر،واشرأبت أعناقهم إلى        

ثم يكون من أمرهم    ..  بالتحدي   - عليه السلام    -ثم هاهم أولاء يتوجهون إلى موسى       .. 
ما قسم اللّه لهم من الخير الذي لم يكونـوا يحتسـبون،ومن الأجـر الـذي لم يكونـوا            

 ..» أَلْقُوا:قالَ.. ن الْملْقِين يا موسى،إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ نح:قالُوا«:يتوقعون
وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرم علـى       . ويبدو التحدي واضحا في تخييرهم لموسى     

قالَ «: واستهانته بالتحدي  - عليه السلام    -وفي الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى       .. الغلبة  
 الثقة الكامنة وراءهـا في      فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها قلة المبالاة،وتلقي ظل       .. » أَلْقُوا

                                                 
 .»دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» القصة في القرآن«: يراجع بتوسع فصل - ١١١
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على طريقة القرآن الكريم في إلقاء الظلال،بالكلمة المفـردة في كـثير مـن            . نفس موسى 
 .١١٢الأحايين

 وبينما نحـن في ظـلال   - ١١٣ عليه السلام -ولكن السياق يفاجئنا بما فوجىء به موسى  
قَالَ أَلْقُـواْ   {:يفالاستهانة وعدم المبالاة،إذا بنا أمام مظهر السحر البارع،الذي يرهب ويخ         
سـورة  ) ١١٦(} فَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءوا بِسِـحرٍ عظِـيمٍ          

 .الأعراف
وحسبنا أن نعلـم أـم      . وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم،لندرك أي سحر كان         

. لنتصور أي سحر كـان    » ترهبوهمواس«:وأثاروا الرهبة في قلوم   » أعين الناس «سحروا  
 .ذاته لفظ مصور» استرهب«ولفظ 

ثم حسبنا أن نعلـم مـن       . فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسرا        
النص القرآني الآخر في سورة طه،أن موسى عليه السلام قد أوجس في نفسه خيفة لنتصور               

ه،وتطالع السحرة الكهنة،وتطالع   ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأ     ! حقيقة ما كان  
وأَوحينا إِلى موسى أَنْ    «:جماهير الناس في الساحة الكبرى التي شهدت ذلك السحر العظيم         

فَغلِبـوا  . فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كـانوا يعملُـونَ       . أَلْقِ عصاك،فَإِذا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ     
 ..» رِينهنالِك،وانقَلَبوا صاغِ

إنه الباطل ينتفش،ويسحر العيون،ويسترهب القلوب،ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب،وأنـه          
وما هـو إلا أن يواجـه الحـق الهـادئ الواثـق حـتى ينفثـىء                 ! جارف،وأنه محيق 

وإذا الحـق راجـح الوزن،ثابـت    ! كالفقاعة،وينكمش كالقنفذ،وينطفىء كشعلة الهشيم 
 القرآني هنا يلقي هذه الظلال،وهو يصور الحق واقعا ذا          والتعبير.. القواعد،عميق الجذور   

وبطـل مـا    «:وذهب ما عداه فلم يعد له وجود      .. وثبت،واستقر  .. » فوقع الحق «:ثقل
وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهـو الـذي     .. » كانوا يعملون 

 ..» رِينفَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا صاغِ«:كان يبهر العيون
                                                 

  .في المصدر السابق» التناسق الفني«:ع فصل يراج - ١١٢
قُلْنا لا تخف   .فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى      «:هذه المفاجأة لموسى لم ينص عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه            - ١١٣

  .»إِنك أَنت الْأَعلى 
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 ..مفاجأة كبرى .. والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى . ولكن المفاجأة لم تختم بعد
»  ةُ ساجِدِينرحالس أُلْقِيقالُوا. و:  الْعالَمِين با بِرنونَ  . آمهاروسى وم با صـولة    ..» رإ

يأة لتلقي الحـق والنـور      ونور الحق في المشاعر،ولمسة الحق للقلوب المه      . الحق في الضمائر  
 ..واليقين 

وهم أعرف النـاس    . إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم،ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه           
بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر،أم من القدرة التي وراء مقـدور البشـر                 

 تتكشف له،لأنه   والعالم في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين          . والسحر
ومـن هنـا تحـول      .. أقرب إدراكا لهذه الحقيقة،ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور            

 ..السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق،الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشـر ولا كيـف     

فهم لطول ما اسـتعبدوا النـاس       .  بشاشة الإيمان ولا كيف تلمسها حرارة اليقين       تمازجها
 وهي بين إصبعين من أصـابع       -يحسبون أم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب        

ومن ثم فوجىء فرعون ذا الإيمان المفاجئ الذي لم يدرك           .. -الرحمن يقلبها كيف يشاء     
ثم .. في النفوس ولم يفطن إلى مداخله في شعاب الضمائر          دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه       

 وهـم مـن     -مفاجأة استسلام السحرة    :هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته       
بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعـوة     . رب موسى وهارون  .  لرب العالمين  -كهنة المعابد   

هما كل شيء في حياة الطواغيـت  والعرش والسلطان  ! .. موسى وهارون إلى رب العالمين    
قـالَ  «:وكل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج في سبيل المحافظة علـى الطـاغوت             .. 

إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجـوا مِنهـا          ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     :فِرعونُ
 ..» لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،ثُم لَأُصلِّبنكُم أَجمعِين. فَسوف تعلَمونَ. أَهلَها

كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنـتفض         .. » !آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     «.. هكذا  
تعش وجدانام   أو يستأذنوه في أن تر     - وهم أنفسهم لا سلطان لهم عليها        -قلوم للحق   

 وهـم  - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم        - وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا         -
أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهـو ينبـت مـن             . أنفسهم لا يمسكون مداخلها   
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أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث      . أو أن يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من الأغوار       . الأعماق
ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاتـه متعجـرف   ! يقينمن شعاب ال  
 !متكبر مغرور

إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينـةِ        «:ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز       
والمسـألة  ! » السـحر  إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم   «:وفي نص آخر  ..» لِتخرِجوا مِنها أَهلَها  

إنه لا  .. هي التي تزعج وتخيف     .. » رب العالمين «إا دعوة موسى إلى     .. واضحة المعالم   
وهم إنما يقوم ملكهـم علـى   . بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين         

ه يشرعون للناس   وإقامة أنفسهم أربابا من دون اللّ     . تنحية ربوبية اللّه للبشر بتنحية شريعته     
أو هما دينـان لا  ... إما منهجان لا يجتمعان ! .. ما يشاءون،ويعبدون الناس لما يشرعون 

ولقد .. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون       .. أو هما ربان لا يجتمعان      .. يجتمعان  
فأولى أن يفزعـوا الآن وقـد ألقـي         . فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين       

والسحرة مـن كهنـة     ! رب موسى وهارون  . آمنا برب العالمين  :قالوا. حرة ساجدين الس
وهكذا أطلق فرعـون  ! الديانة الوثنية التي تؤله فرعون،وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين       

م لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،ثُ    . فَسوف تعلَمونَ «:ذلك التوعد الوحشي الفظيع   
عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص «.. 

وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق،الذي لا يملكون دفعه        .. إنه التعذيب والتشويه والتنكيل     
 ..وعدة الباطل في وجه الحق الصريح .. بالحجة والبرهان 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض،وتسـتهين        
. س الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة،وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقـيم             ببأ

ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسـر           :إا لا تقف لتسأل   
لأن الأفـق   .. وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟           

إِنـا إِلى ربنـا     :قالُوا « ..اك،فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق        المشرق الوضيء أمامها هن   
ربنا أفرغ علينـا صـبرا،وتوفنا   . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا   .. منقَلِبونَ  
 ..» مسلمين



 ١٣٨

الإيمان الذي يطمئن إلى    . كما أنه لا يخضع أو يخنع     . إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع      
إِنـا إِلى ربنـا     :قـالُوا «:نهاية فيرضاها،ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره        ال

 ..» منقَلِبونَ
لا .. وأا معركة العقيدة في الصـميم       .. والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت        

قيدة،لأنـه  ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك الع            ..يداهن ولا يناور    
 ..» وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا«:إنما يحاربه ويطارده على العقيدة

والذي يعرف أين يتجه في المعركة،وإلى من يتجه لا يطلـب مـن خصـمه السـلامة                 
نا أَفْرِغْ علَينا صـبراً     رب«:والعافية،إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام         

لِمِينسفَّنا موتو «.. 
يقف الطغيان عـاجزا    .. ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان،وأمام الوعي،وأمام الاطمئنان        

ويملـك  ! أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب             
فإذا هي مستعصية عليه،لأا مـن أمـر        . جسامالتصرف فيها كما يملك التصرف في الأ      

رغبت القلوب في جوار اللّه؟ ومـاذا   وماذا يملك الطغيان إذا  .. اللّه،لا يملك أمرها إلا اللّه      
يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باللّه؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عمـا              

هذا الذي كـان بـين      . يخ البشرية إنه موقف من المواقف الحاسمة في تار      ! يملك السلطان 
 ..السابقين  ..فرعون وملئه،والمؤمنين من السحرة 
وانتصار العزيمـة علـى     . بانتصار العقيدة على الحياة   . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     

بإعلان . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     ! »الشيطان«على  » الإنسان«وانتصار  . الألم
فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيـان          . ميلاد الحرية الحقيقية  

والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عـن             . الطغاة
ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولـدت          . استذلال القلوب والأرواح  

 .الحرية الحقيقية في هذه القلوب
فهذه القلة التي كانت منذ لحظة      ! موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية       إنه  

هي ذاا التي تستعلي علـى      .. تسأل فرعون الأجر على الفوز،وتمنى بالقرب من السلطان         
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وما تغير  . فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد،وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب        
 إنما وقعت اللمسة الخفية الـتي       - في عالم المادة     - تغير من حولها شيء    ولا،في حياا شيء  

وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت،وتصـل       . تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى     
وقعت اللمسة التي تحول الإبرة،فيلتقط القلب إيقاعـات        .. الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد      
وقعت اللمسة التي   .. ء الهداية،وتتلقى البصيرة إشراقات النور      القدرة،ويتسمع الضمير أصدا  

في عالم  » الإنسان«لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفع              
.. ويتلاشى الوعيد   .. ويذهب التهديد   ! الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال        

ويسدل السياق القرآني السـتار     !  يتلفت،ولا يتردد،ولا يحيد   لا. ويمضي الإيمان في طريقه   
. إن روعة الموقف تبلغ ذروا وتنتهي إلى غايتـها        .. على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد        

وعندئذ يتلاقى الجمال الفني في العرض مع الهدف النفسي للقصة،على طريقة القـرآن في              
 ١١٤. ،في تناسق لا يبلغه إلا القرآنمخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني

  :ولكننا ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ
نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إيمان السـحرة بـرب العـالمين،رب موسـى                
وهارون،يمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة التي يقوم عليهـا هـذا              

.. وقد عرضنا لهذا الأمر مـن قبـل         .. اعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان       الإيمان،مع الق 
إنه لا يجتمع في قلب واحد،ولا في بلد واحد،ولا         .. ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها       

في نظام حكم واحد،أن يكون اللّه رب العالمين،وأن يكون السلطان في حياة الناس لعبـد               
 ..فهذا دين وذلك دين .. نده وقوانين من العبيد،يباشره بتشريع من ع

 بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوم،وجعـل لهـم    -ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة       
 أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم             -فرقانا في تصورهم    

 .منهم إلا إيمام برب العالمين
د عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكز الملأ مـن          فهذا الإيمان على هذا النحو يهد     

مـن ربوبيـة    :أو بتعبير آخـر مـرادف     ... قومه وسلطام المستمد من سلطان فرعون       

                                                 
  .»دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«راجع كتاب  - ١١٤



 ١٤٠

وهذا الإدراك لطبيعة المعركـة     .. فرعون،ويهدد القيم التي يقوم عليها اتمع الوثني كله         
حده الذي أهـل هـؤلاء      فهو و . ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية اللّه وحده        

إم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بـأم    .. المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله       
هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيـد               

كـن أن يمضـي     وما يم .. فهو إذن من الكافرين     .. الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين       
 على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيـل        -المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين        

أم هم المؤمنون،وأن أعداءهم هـم الكـافرون،وأم إنمـا          : إلا بمثل هذا اليقين بشقيه     -
 .يحاربوم على الدين،ولا ينقمون منهم إلا الدين

وانتصار العزيمـة علـى     . تصار العقيدة على الحياة   ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لان      
نعترف أننا نعجز عن    .. وهو مشهد بالغ الروعة     . على الشيطان » الإنسان«وانتصار  . الألم

 ١١٥!فندعه كما صوره النص القرآني الكريم. القول فيه
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لَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَـانَ مِـن           واتلُ علَيهِم نبأَ ا   { :قال تعالى   
  اوِينثَـلِ              ) ١٧٥(الْغكَم ثَلُـهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوو

 أَو تتركْه يلْهثْ ذَلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ           الْكَلْبِ إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ    
ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسـهم كَـانوا          ) ١٧٦(الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ    

 ..]١٧٧ - ١٧٥: الأعراف[} ) ١٧٧(يظْلِمونَ 
إنه مشهد من المشاهد العجيبة،الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصـورات              

 والتصويرات 
إنسان يؤتيه اللّه آياته،ويخلع عليه من فضله،ويكسوه من علمه،ويعطيه الفرصـة كاملـة             

ينسـلخ  . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسـلاخا         .. للهدى والاتصال والارتفاع    
أديم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة،انسلاخ الحي من            كأنما الآيات   

أو ليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان باللّـه تلـبس الجلـد            .. أديمه اللاصق بكيانه    
ها هو ذا ينسلخ من آيات اللّه ويتجرد من الغطاء الواقي،والـدرع الحـامي              .. بالكيان؟  

يهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم فيصـبح         وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى و     
ثم إذا  .. غرضا للشيطان لا يقيه منه واق،ولا يحميه منه حام فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه              

إذا نحن ذا المخلوق،لاصـقا بالأرض،ملوثـا       .. نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد        
كل هذه  .. د ويلهث إن لم يطارد      ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب،يلهث إن طور        . بالطين

فـإذا  .. في انفعال وانبهار وتأثر      المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى والخيال شاخص يتبعها      
سمع التعليق المرهـوب    .. مشهد اللهاث الذي لا ينقطع      .. انتهى إلى المشهد الأخير منها      

بوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهـم      ذلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّ    «:الموحي،على المشهد كله  
! ذلك مثلـهم  ..» ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كانوا يظْلِمونَ        . يتفَكَّرونَ

فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرم وكيام وبالوجود كله مـن             
 .حولهم
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ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيان،هابطون عن مكـان         .  ينسلخون منها انسلاخا   ثم إذا هم  
وكان لهم مـن    .. مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين       .. إلى مكان الحيوان    » الإنسان«

الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكانوا من فطرم الأولى في أحسـن تقويم،فـإذا هـم             
مثَلًا الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسـهم كـانوا         ساءَ  «! ينحطون منها إلى أسفل سافلين    

 ..» !يظْلِمونَ
وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ من               
اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع ا هكذا؟              

الغطاء الـواقي والـدرع الحامي،ويـدعها غرضـا للشـيطان يلزمهـا             من يعريها من    
ويركبها،ويهبط ا إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض،الحائر القلق،اللاهث لهاث الكلـب           

 !!!أبدا
 وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريـد إلا          

فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ           .. وبعد  !! هذا القرآن العجيب الفريد   
 فهو من هذا الجانب خبر يروى؟. لأنه يقع كثيرا

 - قبل دخول بني إسـرائيل       -تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحا في فلسطين           
وتروي بالتفصيل الطويل قصة انحرافه واياره على نحو لا يأمن الذي تمرس بالإسرائيليات             

 المدسوسة في كتب التفاسير،أن يكون واحدة منها ولا يطمئن على الأقـل لكـل               الكثيرة
تفصيلاته التي ورد فيها ثم إن في هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يـدعو إلى                

،وروي أنه كـان    )بلعام بن باعوراء  (فقد روي أن الرجل من بني إسرائيل        .. زيادة الحذر   
 ).أمية بن الصلت(أنه كان من العرب وروي . من أهل فلسطين الجبابرة

وروي أنه كـان    ) أبو عامر الفاسق   (-� -وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول        
وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حـارب            . معاصرا لموسى عليه السلام   

،وقولهم الجبارين ببني إسرائيل بعد تيه الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل الـدخول             
فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنـا هاهنـا     «: ما حكاه القرآن الكريم    - عليه السلام    -لموسى  
الـذي  ) اسم اللّه العظيم(كذلك روي في تفسير الآيات التي أعطيها أنه كان  .. » قاعِدونَ
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 النبـأ   ثم اختلفت تفصيلات  .. يدعو به فيجاب كما روي أنه كتاب مترل وأنه كان نبيا            
  ..١١٦بعد ذلك اختلافات شتى

بمـا أنـه    .  ألا ندخل في شيء من هذا كله       - على منهجنا في ظلال القرآن       -لذلك رأينا   
.  عنه شـيء   -� -ولم يرد من المرفوع إلى رسول اللّه        . ليس في النص القرآني منه شيء     

أن تـبين لهـم     فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات اللّه بعد          .وأن نأخذ من النبأ ما وراءه     
وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر مـا أكثـر             .. فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها      

لتحريف الكلم   الذين يعطون علم دين اللّه،ثم لا يهتدون به،إنما يتخذون هذا العلم وسيلة           
  في وهمهم  -هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم       .. واتباع الهوى به    . عن مواضعه 

 . عرض الحياة الدنيا-
ويستخدم علمه  . ويعلن غيرها . وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين اللّه ثم يزيغ عنها           

يحاول أن يثبت ا هذا     ! في التحريفات المقصودة،والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل      
ن هؤلاء من يعلم    لقد رأينا م  ! السلطان المعتدي على سلطان اللّه وحرماته في الأرض جميعا        

 . من ادعاه فقد ادعى الألوهية- سبحانه -إن التشريع حق من حقوق اللّه :ويقول
ومـع  ! .. ومن أقر له ذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضا         . ومن ادعى الألوهية فقد كفر    

مع علمه ذه الحقيقة،التي يعلمها من الدين بالضرورة،فإنه يدعو للطواغيت الذين           .. ذلك  
عون الألوهية بادعاء هذا الحق        يدممن حكم عليهم هو بـالكفر     .. عون حق التشريع،ويد !

ولقد رأينـا مـن     ! .. ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام بعده      ! »المسلمين«ويسميهم  
ورأينـا  .. هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ثم يكتب في حله كذلك عاما آخـر                 

ة الفاحشة بين الناس،ويخلع على هذا الوحـل رداء الـدين    منهم من يبارك الفجور وإشاع    
فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسـلخ             ..وشاراته وعناوينه   

 منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟
ا ولَو شِئْن «:وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه اللّه سبحانه عن صاحب النبأ             

      واهه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلكِنبِها،و ناهفَعثْ       . لَرلْههِ يلَيمِلْ عحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم
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 لم  - سـبحانه    -ولكنه  . ولو شاء اللّه لرفعه بما آتاه من العلم بآياته        .. » !أَو تتركْه يلْهثْ  
 ..يات أخلد إلى الأرض واتبع هواه،ولم يتبع الآيات يشأ،لأن ذلك الذي علم الآ

. إنه مثل لكل من آتاه اللّه من علم اللّه فلم ينتفع ذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمـان         
ثم ! ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان     . ليصبح تابعا ذليلا للشيطان   . وانسلخ من نعمة اللّه   

 ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟
 ذلك اللهاث وراء    - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن            -نه  إ

. أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم اللّه آياته فينسلخون منـها              
والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه         . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا      

والحياة البشرية ما تني تطلع علينا ذا المثل في كل مكـان وفي كـل   !  أبدافهو منطلق فيه 
حتى إنه لتمر فترات كثيرة،وما تكاد العين تقع على عالم إلا وهـذا             .. زمان وفي كل بيئة     

فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم اللّه،ممن لا ينسلخون من آيات اللّه،ولا يخلدون إلى              . مثله
 الهوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلهثون وراء الحطـام الـذي يملكـه    الأرض ولا يتبعون 
فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده وما هـو بمحصـور في قصـة              ! .. أصحاب السلطان 

 أن يتلوه على قومه الذين كانـت        -� -وقد أمر اللّه رسوله     ! وقعت،في جيل من الزمان   
ثم ليبقى من بعده ومن بعـدهم       . وهاتتترل عليهم آيات اللّه،كي لا ينسلخوا منها وقد أوت        

يتلى،ليحذر الذين يعلمون من علم اللّه شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة وأن يصيروا               
إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو                

 والعيـاذ   -د رأينا من هؤلاء     ولق! فإم لا يظلمون إلا أنفسهم ذه النهاية النكدة       . لعدو
بالنواجذ علـى    في زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم نفسه أو كمن يعض      -باللّه  

فهو ما يني   ! مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة              
طمع لهاثا لا   وما يني يلهث وراء هذا الم     ! يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم         

اللهم اعصمنا،وثبت أقدامنا،وأفرغ علينا صبرا،وتوفنا     ! ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا     
 ..مسلمين 

 ..ثم نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآني عنه وقفة أخرى 
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إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباتـه فيخلـد إلى الأرض لا                  
ها وجاذبيتها وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هـذا             ينطلق من ثقلت  

 ..الهوى 
ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحيـاة               
الإسلامية،ليس العلم وحده رد المعرفة ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعـة متحركـة              

 ..الم الضمير وفي عالم الحياة أيضا لتحقيق مدلولها في ع
فهذا مجرد علم لا ينشىء     .. للدراسة  » نظرية«إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة         

إنه علم بارد لا يعصم من الهوى،ولا يرفع مـن          .. في عالم الضمير ولا في عالم الحياة شيئا         
كذلك هولا يقدم   ! طريق وعبدها ولا يدفع الشيطان بل ربما ذلل له ال       . ثقلة الشهوات شيئا  

الاقتصـاد  «ولا في   » الفقه الإسلامي «ولا في   » النظام الإسلامي «هذا الدين دراسات في     
ولا في أية صورة من صور      » العلوم النفسية «ولا في   » العلوم الكونية «ولا في   » الإسلامي

رافعة مستعلية تـدفع    إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة          ! الدراسة المعرفية 
إلى الحركة لتحقيق مدلولها العملي فور استقرارها في القلب والعقل وتحيي موات القلـب              
فينبض ويتحرك ويتطلع وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهـد             

 . أبدااللّه الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد إلى الأرض
ويقدمه منهجا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر،لأنه إنما جاء لينقـذ               
البشر من قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء،وثقلة الأبـدان،وإغواء           

ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومـداركهم،وتقاس بـه وتـوزن             ! الشيطان
ام وتصورام فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضي فيه ومـا             اتجاهام وحرك 

 .رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه
. ويقدمه منهجا للحركة يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة            

 ـ          .. وفق خطاه هو ووفق تقديراته       ام وفي أثناء الحركـة الواقعيـة يصـوغ للنـاس نظ
ثم يصـوغ النـاس     . حيام،وأصول شريعتهم،وقواعد اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم    

بعقولهم المنضبطة به تشريعام القانونية الفقهية،وعلومهم الكونية والنفسية،وسـائر مـا           
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يصوغوا وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها،وجديـة       .. تتطلبه حيام العملية الواقعية     
 .واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهااالشريعة وواقعيتها 

أما الدراسة النظرية   .. هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية           
رد الدراسة،فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الهوى وإغواء الشيطان              

 !١١٧ولا يقدم للحياة البشرية خيرا
صيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك المشهد،للذي آتـاه          ويقف السياق وقفة ق   

فمن هداه اللّه فهو المهتدي حقا ومن أضـله         . اللّه آياته فانسلخ منها،بأن الهدى هدى اللّه      
من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِي،ومن يضلِلْ فَأُولئِك هـم         «:اللّه فهو الخاسر الذي لا يربح شيئا      

 ..» سِرونَالْخا
والَّـذِين  «:واللّه سبحانه يهدي من يجاهد ليهتدي،كما قال تعالى في السـورة الأخـرى            

إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتـى يغيـروا مـا            «:وكما قال .. » جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا   
فُسِهِما  :وكما قال .. » بِأَنوما سفْسٍ ونقْواها  وتها وورها فُجمها،فَأَلْه .      ـنم أَفْلَـح قَـد

 ..» زكَّاها،وقَد خاب من دساها
كذلك يضل اللّه من يبغي الضلال لنفسه ويعـرض عـن دلائـل الهـدى وموحيـات                 

ولَقَـد  «:وذلك كما جاء في الآية التالية في السياق  . الإيمان،ويغلق قلبه وسمعه وبصره دوا    
ا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِن والْإِنسِ،لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها،ولَهم أَعـين لا يبصِـرونَ              ذَرأْن

.. » بِها،ولَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها،أُولئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ،أُولئِك هـم الْغـافِلُونَ            
إِنَّ الَّذِين كَفَـروا    «:وكما قال .. » هِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً    فِي قُلُوبِ «:وكما قال تعالى  

 »...وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه لِيغفِر لَهم،ولا لِيهدِيهم طَرِيقاً،إِلَّا طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها 
سيق بين مدلولاا جميعـا     ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر الهدى والضلال،والتن       

يخلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك الجـدل الـذي أثـاره المتكلمـون مـن الفـرق                   
الإسلامية،والذي أثاره اللاهوت المسيحي والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر          

 ..عموما 
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لكـائن  إن مشيئة اللّه سبحانه التي يجري ا قدره في الكائن الإنساني،هي أن يخلق هـذا ا               
وذلك مع إيداع فطرتـه إدراك حقيقـة الربوبيـة          .. باستعداد مزدوج للهدى والضلال     

ومع إرسـال الرسـل     . ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى     . الواحدة والاتجاه إليها  
ولكن يبقى بعد ذلك كلـه      .. بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل          

ج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به،وفق مشيئة اللّه التي جرى           ذلك الاستعداد المزدو  
 .ا قدره

وأن يجري قدر اللّه    . كذلك اقتضت هذه المشيئة أن يجري قدر اللّه داية من يجاهد للهدى           
كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه اللّه من عقل وما أعطاه مـن أجهـزة الرؤيـة                  

 .ثة في صفحات الكون،وفي رسالات الرسل،الموحية بالهدىوالسمع في إدراك الآيات المبثو
وفي كل الحالات تتحقق مشيئة اللّه ولا يتحقق سواها،ويقع ما يقع بقدر اللّـه لا بقـوة                 

وما كان شـيء ليقـع إلا أن   . وما كان الأمر ليكون هكذا إلا أن اللّه شاءه هكذا    . سواه
 تجري وفقها الأمور،كما أنه ليس هناك       فليس في هذا الوجود مشيئة أخرى     . يوقعه قدر اللّه  

وفي اطار هذه الحقيقة الكـبيرة يتحـرك الإنسـان          .. قوة إلا قدر اللّه ينشئ الأحداث       
 ..بنفسه،ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضا 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة،حين لا            
واء الفرق والنحل،وحين لا يوضع بعضـها في مواجهـة الـبعض            تؤخذ فرادى وفق أه   

من يهدِ اللَّه   «:وفي هذا النص الذي يواجهنا هنا     ! ١١٨الآخر،على سبيل الاحتجاج والجدل   
 .»فَهو الْمهتدِي،ومن يضلِلْ فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ

 فهـو المهتـدي     -قرة السـابقة     وفق سنته التي صورناها في الف      -يقرر أن من يهديه اللّه      
حقا،الواصل يقينا،الذي يعرف الطريق،ويسير على الصراط،ويصل إلى الفلاح في الآخـرة           

 فهو الخاسر الذي خسر كل شيء ولم يـربح   - وفق سنته تلك     -وأن الذي يضله اللّه     .. 

                                                 
» خصائص التصور الإسلامي ومقوماتـه    «:في القسم الأول من كتاب    » وفصل الشمول » التوازن«.يراجع فصل  - ١١٨

 .»دار الشروق«.في القسم الثاني من الكتاب ذاته» حقيقة الإنسان«وفصل » حقيقة الألوهية«:وفصل
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وإنه لذلك إذا نظرنا إليـه مـن        ! مهما ملك،ومهما أخذ فكل ذلك هباء أو هواء       .. شيئا  
 ١١٩ !وماذا يأخذ وماذا يكسب من خسر نفسه؟. زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه

 
 ������������� 

  

                                                 
 ]١٣٩٩ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١١٩
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 ـ            {:قال تعالى  د كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللّهِ وعِند رسولِهِ إِلاَّ الَّذِين عاهـدتم عِن
             قِينـتالْم حِبي إِنَّ اللّه مواْ لَهقِيمتفَاس واْ لَكُمقَامتا اسامِ فَمرجِدِ الْحسسـورة  ) ٧(} الْم

 ..التوبة
. وهم كذلك لا يعترفون برسـالة رسـوله       ،إن المشركين لا يدينون للّه بالعبودية خالصة      

ه؟ إـم لا يواجهـون بالإنكـار    فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند اللّه وعند رسول     
إنما هم يواجهون بـالجحود  . ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم      ،والجحود عبدا مثلهم  

فكيف يجوز أن يكـون     .. خالقهم ورازقهم وهم يحادون اللّه ورسوله ذا الجحود ابتداء          
 لهم عهد عند اللّه وعند رسوله؟

وهي قضية تنصب علـى مبـدأ       .. لاستنكاري  هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال ا       
 ..التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته 

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وبعض هذه العهود أمـر اللّـه             
عهود مع اليهود   . وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة          . بالوفاء ا 

وأن النصـوص   . وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة       . كينوعهود مع المشر  
القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانـة                

فكيف إذن أبيحت   ،فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا           .. 
وهذا الاستشـكال لا    ! تنكار الأخير لمبدأ التعاهد؟   تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاس      

معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث عنـه    
لقد كانـت تلـك المعاهـدات    .. في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها          

ئي فهو أنه لا ينبغي أن يكـون        مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النها         
 ..للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله 

كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تسـتهدف ابتـداء ألا يكـون في      
ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول       .. الأرض شرك باللّه وأن تكون الدينونة للّه وحده         
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الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء        فإذا كانت   . يوم ولم يخدع عنه أحدا    
. من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفتـرات              

فإنه لا يغفل لحظـة عـن هدفـه    . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل       
لمعاهدات مـن جانـب بعـض    النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات وا          

وأم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأـم         . المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم     
لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثمـا يسـتعدون لـه                 

 : ولقد قال اللّه للمسلمين منذ أول الأمر .. ويستديرون لمواجهته 
»  زالُونَ يلا يوا      وطاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمدرى يتح كُموهي قولة الأبد التي لا     .. » قاتِلُون

ومـع اسـتنكار    ! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالـة        ! تتخصص بزمن ولا بيئة   
 بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا          - سبحانه   -فقد أذن اللّه    ،الأصل
 في هـذه  -مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد     ،اهروا عليهم أحدا إلى مدا    ولم يظ 
إِلَّا الَّـذِين عاهـدتم عِنـد       «:  من المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها         -المدة  

 ..» لْمتقِينإِنَّ اللَّه يحِب ا،فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم،الْمسجِدِ الْحرامِ
وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد               

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شـيئاً          «: ذكرها من قبل في قوله تعالى       
كما .. » إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِين   ،موا إِلَيهِم عهدهم إِلى مدتِهِم    ولَم يظاهِروا علَيكُم أَحداً فَأَتِ    
فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم الـبراءة          .. فهم بعض المفسرين المحدثين     

وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته        . لاستثنائها من هذا العموم   ،وإطلاقها
وذكـرت  .. المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكـم الأول              مع  

كمـا أن   . التقوى وحب اللّه للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحـد            
ففي الأول اشتراط اسـتقامتهم في      . النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول       

 -وهي دقة بالغة في صياغة النصـوص        . متهم في المستقبل  وفي الثاني اشتراط استقا   ،الماضي
كما هـو ظـاهر     ، لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد         -كما أسلفنا   

 .ومتعين



 ١٥١

ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه العقيديـة             
كَيف؟ وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا      «: يات التالية   والإيمانية ويجمع بين هذه وتلك في الآ      

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ   . يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ     ،فِيكُم إِلا ولا ذِمةً   
لا يرقُبونَ فِـي مـؤمِنٍ إِلـا ولا         . ا كانوا يعملُونَ  إِنهم ساءَ م  ،ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ    

 ..» وأُولئِك هم الْمعتدونَ،ذِمةً
كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           .عجزهم عن التغلب عليكم   
لعهد قائم بينهم وبينكم،وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن                مراعاة  

فهم لا يرعون عهدا،ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا             ! فعل يأتونه معكم  
فهم لشدة ما يكنونه لكـم  .حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها   

مهما يكن بيـنكم    .حد في التنكيل بكم،لو أم قدروا عليكم      من البغضاء يتجاوزون كل     
فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             .وبينهم من عهود قائمة   

 وأنتم  -وإذا كانوا اليوم    .! .وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم         
فإن قلوم تنغل عليكم    .هر بالوفاء بالعهد   يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظا     -أقوياء  

اشتروا .وأَكْثَرهم فاسِقُونَ «! بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكم ولا ود            
 ..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ.بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ

لهـذا الحقـد الـدفين عليكم،وإضـمار عـدم الوفـاء            وهذا هو السـبب الأصـيل       
إنـه  .. من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -بعهودكم،والانطلاق في التنكيل بكم     

فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قلـيلا          .الفسوق عن دين اللّه،والخروج عن هذاه     
كانوا يخـافون أن يضـيع      وقد  .من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته        

فصدوا عن سبيل اللّـه     ! عليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم         
فسيجيء أم  (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     .بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه      

 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل.) .أئمة الكفر
»لُونَإِنمعوا يساءَ ما كان مه! «.. 
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ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم              
إـم يوجهـون    ..إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            ..

و المعهـود في كـل      كما ه ..للإيمان ذاته   ..حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        
فكـذلك قـال    ..أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين،على مدار التاريخ والقرون           
وما تنقِم مِنا إِلَّـا  «:السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل 

 لأهل الكتاب بتوجيـه     -� -وكذلك قال رسول اللّه     ..» أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا     
وقـال سـبحانه عـن      » يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه؟         :قل«:من ربه 

وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنـوا بِاللَّـهِ الْعزِيـزِ           «:أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين    
د لكل مؤمن،ولا يراعـون     فالإيمان هو سبب النقمة،ومن ثم هم يضطغنون الحق       .»الْحمِيدِ

 .»لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ«:فيه عهدا ولا يتذممون من منكر
تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتـهي          ..فصفة الاعتداء  أصيلة فيهم      

م لعهد معهم ولا صلة،إذا هم ظهروا       بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعا      
وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهـد قـائم،ولا          .عليهم وأمنوا بأسهم وقوم   

 ..!وهم آمنون ..متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم 
ا فَـإِنْ تـابوا وأَقـامو   «:ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين         

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم   .الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ،ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ        
تني ملَّهلَع ممانَ لَهلا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنفَقاتِلُوا أَئِم وا فِي دِينِكُمنطَعو دِهِمهدِ ععب ونَمِنه«. 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين              
لا يقعدهم عهد معقود،ولا ذمة مرعية،ولا تحرج       .بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       

ووراء هذا التقرير تاريخ طويل،يشهد كله بأن هذا هـو          ..من مذمة،ولا إبقاء على صلة      
هذا التاريخ  ! لذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل،ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم         الخط الأصيل ا  

الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه الذي يخـرج               
الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده،وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس              

هه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيـه مـن اللّـه سـبحانه،ذا الحسـم              يواج..للعبيد  
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فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ            «:الصريح
وا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمـةَ الْكُفْـرِ     وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعن      «..» يعلَمونَ

 ..» إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
وعندئـذ  .فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون،وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء              

يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشـيجة              
على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القـدامى ويسـقط ذلـك         

 ..» ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«! الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهـم إذن   .لإيمان بعد الدخول فيه،وطعن في دين المسلمين      وإما نكث لما يبايعون عليه من ا      
وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبـوا إلى  .أئمة في الكفر،لا أيمان لهم ولا عهود      

 :كما سبق أن قلنا..الهدى 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتـريهم الحـق                 

 -ه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّـه                الغالب فيعرفون 
فيقودهم هـذا كلـه إلى التوبـة        . صادق فيما أبلغهم من أن اللّه غالب هو ورسله         -�

كما وقـع   .لا كرها وقهرا،ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب         .والهدى
 .وكما يقع في كثير من الأحايين

فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصـة              ..وبعد  
 بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربيـة بـين المعسـكر الإسـلامي                
 .ومعسكرات المشركين

وأن المشركين المعنيين فيها هم     .ك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع        وما من ش  
 ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟..هذا حق في ذاته ..مشركو الجزيرة 

ليتكشف لنا المدى   . من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       
 :رآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخالحقيقي لهذه النصوص الق
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ولعل في هذا الجـزء     .فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة          
من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منـذ الأيـام                

 .ذه السورةالأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص ه
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام               

ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين         .وأهل الكتاب من اليهود والنصارى    
م لا  كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُ    «:كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة         

اشـتروا  .يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم،وأَكْثَرهم فاسِـقُونَ     ! يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً    
لا لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِ    .بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ          

 ..» ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ
فأما أهل الكتـاب    .لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          

فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هـذا   
 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ 

موقف  وأن. إنما ختم ذه الرسالة    -� -ن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد         وإذا نح 
المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين اللّه على                 
الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص             

 ! مدار التاريخ البشري كله بلا استثناءالقرآنية الخالدة،على 
 نوح،وهود،وصالح،وإبراهيم،وشعيب،وموسى،وعيسـى،عليهم    ماذا صنع المشركون مع   

 -� -صلوات اللّه وسلامه والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمـد               
 ..وتمكنوا منهم إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم ..والمؤمنين به كذلك؟ 

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم مـا يصـنع                
إم لا يرقبون   ..المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟            

 ..فيهم إلّا ولا ذمة،كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد 
 التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها             عند ما ظهر الوثنيون   

لابـن  » البداية والنهاية «الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
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فيهـا  .ثمّ دخلت سنة ست وخمسـين وسـتمائة    : ه ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام       
 .وانقضت دولة بني العباس منها،حتى الخليفةأخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها 

استهلّت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللّذين علـى مقدمـة               
وجاءت إليهم أمدد صاحب الموصل يساعدوم على       ،هولاكو خان ،عساكر سلطان التتار  

 -ومصـانعة لهـم   ،تتاروكلّ ذلك خوفا على نفسه مـن ال       ،البغاددة وميرته وهداياه وتحفه   
وقد سترت بغداد ونصبت اانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة          ،-قبحهم اللّه تعالى  

لن يغني حـذر عـن      (كما ورد في الأثر     ، شيئا - سبحانه وتعالى  -الّتي لا ترد من قدر اللّه     
وقال تعالى إِنَّ اللَّه لا يغير      ،)٤/ نوح(إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر        :وكما قال تعالى  ،)قدر

                   ونِهِ مِند مِن مما لَهو لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو
وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقوا بالنبال من كلّ جانـب حتـى            ،)١١/ الرعد(والٍ  

وكانت ،وكانت من جملة حظاياه   ،أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه       
جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهـي تـرقص بـين يـدي              ،مولّدة تسمى عرفة  

فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا،وأحضر السهم الّذي أصاا بين يديـه           ،الخليفة
 .اذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهمإذا أراد اللّه إنف،فإذا عليه مكتوب

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنسـاء والولـدان والمشـايخ                
وكمنوا ،وقنى الوسخ ،ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش       ،والكهول والشبان 

إلى الخانات ويغلقون علـيهم     وكان الجماعة من الناس يجتمعون      ،كذلك أياما لا يظهرون   
 ثمّ يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعـالي      ،الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار      

فإنا للّه وإنـا إليـه      ،حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقّة      ،الأمكنة فيقتلوم بالأسطحة  
 أحد سوى أهل الذّمـة مـن        ولم ينج منهم  ،وكذلك المساجد والجوامع والربط   .راجعون

 ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة مـن             ١٢٠اليهود والنصارى 
وعـادت  .التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أمـوالهم            

                                                 
كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام          !) من أهل الذمة  ( ذلك أن اليهود والنصارى       - ١٢٠

يها وممن دلّوا على عورات المدينة،وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثـة واسـتقبلوا التتـار الـوثنيين                  والمسلمين ف 
 .بالترحاب،ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية
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وهم في  ، الناس بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلّها كأنها خراب ليس فيها إلّا القليل من             
وكان الوزير العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش          ،خوف وجوع وذلّة وقلّة   

فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألـف           ،وإسقاط أسهمهم من الديوان   
 فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن      ،منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر       ،مقاتل

وسـهل علـيهم    ،ثمّ كاتب التتار وأطمعهـم في أخـذ البلاد        ،لم يبق سوى عشرة آلاف    
وذلك كلّه طمعا منه أن يزيل      ،وكشف لهم ضعف الرجال   ،وحكى لهم حقيقة الحال   ،ذلك

وأن يبيد العلمـاء    ،وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين        ،السنة بالكلّية 
وجعله ،وأذلّه بعد العـزة القعسـاء     ،وقد رد كيده في نحره    ،على أمره واللّه غالب   ،والمفتين

واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجـال        ،للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء     ) حوشكاشا(
 .رب الأرض والسماء،فالحكم للّه العلي الكبير،والنساء والأطفال

لى أهل بغداد كما قص اللّـه       وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى ع          
وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ       :حيث يقول ،تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز     

 ـ        * فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيراً      ي فَإِذا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِباداً لَنا أُولِ
وقد قتـل   .الآيات) ٥ -٤/ الإسراء(بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ وكانَ وعداً مفْعولًا         

وخرب بيـت المقـدس     ،من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء          
 ـ     ،بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء       ي فصار خاويا على عروشـه واه

 .البناء
فقيل ثمانمائـة   ،وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هـذه الوقعـة              

فإنا للّه وإنـا إليـه      ،وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس     ،وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف    ،ألف
 .ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم،راجعون

وكـان  ،وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما      ،المحرموكان دخولهم إلى بغداد في أواخر       
وكـان  ،رابع عشر صفر وعفّي قبره    ،قتل الخليفة المستعصم باللّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء       

ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشـهر        ،عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة أشهر      
ثمّ قتـل ولـده     ،وله خمس وعشرون سـنة    ،دوقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحم      ،وأيام
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وأسـر ولـده الأصـغر      ،الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثـلاث وعشـرون سنة          
وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما       ،فاطمة وخديجة ومريم  :وأسرت أخواته الثّلاث  ،مبارك

 .فإنا للّه وإنا إليه راجعون،واللّه أعلم،يقارب ألف بكر فيما قيل
وكان ، دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي            وقتل أستاذ 
وأكابر الدولة واحـدا  ،وعبد الكريم،وعبد الرحمن ،عبد اللّه :وقتل أولاده الثّلاثة  ،عدو الوزير 
وجماعة ،وشهاب الدين سليمان شـاه    ،منهم الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك     ،بعد واحد 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بـني العبـاس            .سنة وأكابر البلد  من أمراء ال  
تجاه المنظـرة فيـذبح كمـا تـذبح         ،فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال       

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين       .ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه     ،الشاة
وتعطّلت المساجد والجمعات والمدارس    ،وحملة القرآن ،اء والأئمة وقتل الخطب ،علي بن النيار  

أن يعطّل المسـاجد    ، ولعنه -وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اللّه     ،والربط مدة شهور ببغداد   
وأن يبني للرافضة مدرسة هائلـة      ،ويستمر بالمشاهد ومحالّ الرفض   ،والمدارس والربط ببغداد  

فلم يقدره اللّه تعالى على ذلك بل أزال نعمتـه عنـه           ،عليهاينشرون علمهم وعلمهم ا و    
 - واللّـه أعلـم    -وأتبعه بولده فاجتمعا  ،وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة       

 .بالدرك الأسفل من النار
ولمّا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس ا              

وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صـورهم       ،والقتلى كأنها التلول  ،ن الناس أحد إلّا الشاذّ م   
وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسـرى في           ،وأنتنت من جيفهم البلد   

فاجتمع علـى النـاس     ،فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح       ،الهواء إلى بلاد الشام   
ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض        ،طّعن والطّاعون الغلاء والوباء والفناء وال   

وقد أنكـر بعضـهم     ،من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم          
وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمـن       ،بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه       



 ١٥٨

االله لا إله إلا هو له      ،بأمر الذي يعلم السر وأخفى    واجتمعوا تحت الثرى    ،سبقهم من القتلى  
 .إلخ إلخ١٢١".الأسماء الحسنى

هذه صورة من الواقع التاريخي،حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّـا              
فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات،اختص ا التتـار  .ولا ذمة 

 في ذلك الزمان؟
 .! .إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا

إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من                 
 ممـن   -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهنـد          ..التتار في ذلك الزمان البعيد      

ة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء          أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحش   
أما الملايين الخمسة الباقية فقـد    !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -

طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا          ..قضوا بالطريق   
ار في الحكومة الهندية،فذبحتهم كـالخراف علـى طـول          والتي يهيمن عليها ناس من الكب     

 إن لم   -الطريق،وتركت جثثهم با للطير والوحش،بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة،لا تقل           
 ! .. على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد-تزد 

سلمين في  أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين الم            
أنحاء الهند إلى باكستان،حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجـرة مـن المـوظفين                

ودخل ..المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف              
) ممر خيـبر  (القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى            

لقد أوقفـت   .! .حية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار         وخرج من النا  ..
ولم تسمح له بالمضي في طريقـه       .العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة،القطار في النفق      

وصـدق قـول اللّـه      .! .إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشـلاء ودمـاء           
وما تزال هذه المـذابح     ..»  فيكم إلّا ولا ذمة    كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا     «:سبحانه

                                                 
 موافقة للمطبـوع    -ير  والبداية والنهاية لابن كث   ]  ٥٧٢١ /١١[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم         - ١٢١

]٢٣٥ /١٣[ 
 وما فعله أعداء الإسلام اليوم في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا :قلت
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تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشـيوعية وروسـيا الشـيوعية                 
لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن سـتة وعشـرين مليونـا              ..بالمسلمين هناك؟   

ذلك غير وسائل   ..يق  وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطر      ..بمعدل مليون في السنة     ..
مـن   وفي هذا العام وقع في القطاع الصـيني       .التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان     

لقـد جـيء بأحـد الزعمـاء        ..التركستان المسلمة ما يغطي على بشـاعات التتـار          
وكلف المسـلمون تحـت وطـأة التعـذيب     .المسلمين،فحفرت له حفرة في الطريق العام     

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في        (فضلام الآدمية   والإرهاب،أن يأتوا ب  
وظلت ..فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته       !!!) السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام      

كـذلك فعلـت    ! العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مـات            
حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيهـا          .ايوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيه   

 -وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي       .شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم      
اللحوم التي تصنع لحـوم     » مفارم«التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في          

 ماضية إلى   - عجينة من اللحم والعظام والدماء       ليخرجوا من الناحية الأخرى   ) البولوبيف(
في هذا  ..الآن  ..وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية           !!! الآن

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِـيكُم إِلـا ولا           «:ويصدق قول اللّه سبحانه   ..الزمان  
 ..» فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَلا يرقُبونَ «.»ذِمةً؟

ولم تكن حالة طارئـة ولا وقتيـة في         .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         
إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده            ..بغداد  

 .في كل زمان وفي كل مكان.ون يدينون بالعبودية لغير اللّهومشركون أو ملحد
 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة،وعنت          -ومن ثم فإن تلك النصوص      

 إلا أـا أبعـد مـدى في الزمـان           -بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة        
والأمر في تنفيـذها    . وفي كل مكان   لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان        .والمكان
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إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية،ولا يتعلـق                
 ..١٢٢بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 

 
������������� 

                                                 
 ]١٦٠٤ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٢٢
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيـأْكُلُونَ أَمـوالَ النـاسِ               { : تعالى قال
بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ              

يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم          ) ٣٤(فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ    
 ]٣٥ - ٣٤: التوبة[} ) ٣٥(وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 

اد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابـا            وفي الآية الأولى استطر   
فهـؤلاء  .من دون اللّه،فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبـادات سـواء            

الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطـاع وهـم فيمـا               
 .ن سبيل اللّهيشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ع

 :وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال
منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح مـن يملكـون المـال أو                 

 -ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايـا وغفرانـه              .السلطان
 وهو أوسع أبواـا     -ومنها الربا   !  الخطايا  لتلك -بالسلطان المخول للكنيسة في زعمهم      

كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق وقد كـان            . وغيرها كثير  -وأبشعها  
الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصـليبية،وما           

 .يزالون يجمعوا للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل اللّه
 .ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول اللّه تعالى في ذلك

للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يـزاول   .»..إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ      «
 .ولا يظلم ربك أحدا..ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير.هذه الخطيئة

وقد شهد تـاريخ  .لكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأموال التي يأكلوا بالباطل  وا
وقد .هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة            

والسياق القرآني  ! جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة          
 م في الآخرة بما كتروا،وعذاب كل من يكتر الذهب والفضة ولا ينفقهـا في              يصور عذا
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والَّـذِين يكْنِـزونَ الـذَّهب      «:سبيل اللّه،في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة       
لَيهـا فِـي نـارِ      يوم يحمـى ع   .والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ        

          مـتفَذُوقُوا ما كُن فُسِكُملِأَن متزهذا ما كَن،مهورظُهو مهوبنجو مهكْوى بِها جِباهفَت،منهج
 ..» تكْنِزونَ

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خطواا الأولى إلى خطواـا               
والَّذِين يكْنِزونَ الـذَّهب    «:وهي إطالة مقصودة  ..ال والحس   الأخيرة،ليطيل المشهد في الخي   

وتنتهي الآية  :ويسكت السياق ..» والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ        
 ..على هذا الإجمال والإام في العذاب 

 .»مى علَيها فِي نارِ جهنميوم يح«:ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال
وهـا هـي ذي معـدة       .ثم ها هي ذي حميت واحمـرت      ! وينتظر السامع عملية الإحماء   

لقد انتهت عمليـة الكـي في       ...ها هي ذي الجباه تكوى      ...فليبدأ العذاب الأليم    .مهيأة
لقد انتهت هذه فليـداروا     ...ها هي ذي الجنوب تكوى      ...الجباه،فليداروا على الجنوب    

لقد انتهى هذا اللون من العذاب فليتبعـه        ...ها هي ذي الظهور تكوى      ...على الظهور   
هذا هو بذاته الذي كترتموه للـذة،فانقلب       ..» هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم   «:الترذيل والتأنيب 

و الذي  ذوقوه بذاته،فهو ه  ! »فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ   «! أداة لهذا اللون الأليم من العذاب     
ألا إنه لمشهد مفزع مروع،يعرض في تفصيل       ! تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه     

ثم لتصـوير   ..وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان          ! وتطويل وأناة 
والسياق يمهد لغزوة العسـرة     ..مصائر الكانزين للذهب والفضة لا ينفقوا في سبيل اللّه          

 !ككذلك حينذا
نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليـه          .لا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب       

 وذلك بالإضافة إلى الإشارات     -أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك           
 .التي أوردناها خلال الفقرات السابقة

م وأشد ضرورة من بيـان      إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دين اللّه،ألز           
حال المشركين الصريحين في شركهم،الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظـاهر عقائـدهم            
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ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين            ..وشعائرهم  
ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يخـتص بالمشـركين         ! يتجلى لها تماما وجه الجاهلية    

ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه        (لحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب       وليس ا 
ولقد احتاج  ) »مسلمين«من أمثالهم،كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم          

الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيرا من البيان في هذه السورة،نظرا للملابسات التي            
 -حيث قال اللّه    .ه السورة وفي التقديم للمقطع الأول منها كذلك       شرحناها في التقديم لهذ   

إِلَّـا الَّـذِين    .كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ        «: للمؤمنين -سبحانه  
          ،ـموا لَهقِيمـتفَاس وا لَكُـمقامتا اسرامِ،فَمجِدِ الْحسالْم دعِن متدعاه     حِـبي إِنَّ اللَّـه

قِينتـأْبى              .الْمتو بِأَفْواهِهِم كُمونضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي
،إِنهم سـاءَ مـا     اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ       .قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ  

 .»لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِك هم الْمعتدونَ.كانوا يعملُونَ
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم،وهموا بِـإِخراجِ الرسـولِ،وهم بـدؤكُم أَولَ مـرةٍ؟              «

قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم     .للَّه أَحق أَنْ تخشوه إِنْ كُنتم مؤمِنِين      أَتخشونهم؟ فَا 
           ـنلى مع اللَّه وبتيو،ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو،مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو،هِملَيع كُمرصنيو

ع اللَّهشاءُ،ويكِيمح لِيم «.. 
»            بِطَتح بِالْكُفْرِ،أُولئِك فُسِهِملى أَنع اللَّهِ شاهِدِين ساجِدوا مرمعأَنْ ي رِكِينشما كانَ لِلْم

 .»أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ
يـاءَ إِنِ اسـتحبوا الْكُفْـر علَـى         يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِ        «

 ...إلخ ...إلخ ....»الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
 نظرا  - وأمرهم ظاهر    -وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة           

ي للمجتمع المسلم في تلـك الفتـرة        لتلك الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضو       
 -تسـتهدف   .فقد كان الانطلاق اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق           ..

الشكلية الـتي لم تعـد      » اللافتة« تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك        -أول ما تستهدف    
ر كفارا كالكفا ..مشركين كالمشركين   ..وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية       
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ضلالا يأكلون أموال النـاس     ..محاربين للّه ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين         ..
قاتِلُوا الَّذِين لا    «:في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة     ..بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه      

ه ورسولُه،ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن      يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّ        
عزيـر ابـن    :وقالَتِ الْيهود .الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        

ضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَـروا     ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم ي   .الْمسِيح ابن اللَّهِ  :اللَّهِ،وقالَتِ النصارى 
أَنى يؤفَكُونَ؟ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح          ! قاتلَهم اللَّه .مِن قَبلُ 

           بس،وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرو ميرم نرِكُونَ  ابشا يمع هونَ أَنْ  .حانرِيـدي
         هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ  .يالْكافِر كَرِه لَوـلَ    .وسالَّذِي أَر وه

       لَوينِ كُلِّهِ،ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسرِكُونَ    رشالْم كَرِه ..    ا الَّـذِينهيا أَي
آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ              

 ..» إلخ...
 -دنية على السـواء      في السور المكية والم    -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       

عن حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللّه الـذي                 
جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلا على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة،التي علـى أسـاس                

 .موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيمان
يسوا على شيء من دين اللّـه أصـلا في قولـه            فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأم ل       

ومـا أُنـزِلَ    ..يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ           :قُلْ «:تعالى
  كُمبر مِن كُمياناً          .إِلَيطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيلَـى     وع أْسكُفْراً فَلا تو
مِ الْكافِرِين٦٨:المائدة(.»الْقَو.( 

أو ..يهودا ونصارى   ..كذلك سبق وصفهم بالكفر،وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة          
غُلَّت ! يد اللَّهِ مغلُولَةٌ  :وقالَتِ الْيهود «:في مثل قوله تعالى   » أهل الكتاب «مجتمعين في صفة    

ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنـزِلَ  .بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ.عِنوا بِما قالُواأَيدِيهِم ولُ 
 ).٦٤:المائدة(... »...إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً 
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لَقَـد كَفَـر    «) ٧٢:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم       :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ        «) ٧٣:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ     :الَّذِين قالُوا 

 .»١:البينة«..» الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ
 حافل بمثـل هـذه      - مكيه ومدنيه    -ضه فيما تقدم،والقرآن الكريم     وغيرها كثير،أثبتنا بع  

 .التقريرات
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامـل عـن        

) أي العفيفـات  (وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين،وإجازة التزوج بالمحصنات       .المشركين
لى أساس أم على شيء من دين اللّه الحق ولكـن    فإن ذلك لم يكن مبنيا ع     ..من نسائهم   

 - وإن كانوا لا يقيمونه      - أن لهم أصلا من دين وكتاب        - واللّه أعلم    -كان مراعى فيه    
فهم في هذا يفترقون عـن      ! فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أم عليه         

ل يردون إليه ويمكن محاكمتهم     المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه ليس لهم من أص          
أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين،فهـي صـريحة               ..له  

وحاسمة في أم ليسوا على شيء من دين اللّه بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي                 
صـل   ف - سـبحانه    -وفي قول اللّه    ! صنعه لهم أحبارهم ورهبام ومجامعهم وكنائسهم     

والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل            ! الخطاب في هذا الموضوع   
 ..الكتاب من العقيدة والدين 

المضللة التي ليس وراءها شـيء مـن الحقيقـة،تحول دون الانطـلاق             » اللافتة«إن هذه   
فتة وتعريتـهم مـن    إزالة هذه اللا- إذن  -فتتحتم  .»الجاهلية«الإسلامي الكامل لمواجهة    

ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمـة في        ..ظلها الخادع وكشفهم على حقيقتهم الواقعة       
 سواء منها مـا يخـتص بـالتكوين         - والتي أشرنا إليها من قبل       -اتمع المسلم يومذاك    

وما يخـتص   ! العضوي لهذا اتمع يومها،وما يختص بظروف الغزوة ذاا في الحر والعسرة          
 مـن  - قبل الإسلام -ك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب       كذل

ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة،عند الأمر            .! .هيبة وسمعة ومخافة  
 !!! وهم أهل كتاب..بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل 
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مي الجديدة في هذا الجيل يرصـدوا       وأعداء هذا الدين،الراصدون لحركات البعث الإسلا     
وهم من  ..عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية،وبتاريخ الحركة الإسلامية،على السواء          

علـى الأوضـاع    » لافتـة إسـلامية   « على رفع    - كل الحرص    -أجل ذلك حريصون    
 لسحق  والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا        

ذلك لتكـون هـذه اللافتـة       .حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا       
الحقيقة القابعة وراء تلك اللافتـة      » الجاهلية«الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة       

 مرة أو مرات في إعلان حقيقـة بعـض الأوضـاع            - مضطرين   -لقد أخطأوا   ! الكاذبة
وأقـرب  ..الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها        والحركات وفي الكشف عن     

وكان وجه الاضطرار فيهـا   ..اللاإسلامية الكافرة في تركيا     » أتاتورك«مثال لذلك حركة    
ذلك المظهـر  .هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة   

  كان آخـر عـروة  -إن كان مجرد مظهر  و -وهو  ..» الخلافة«الذي كان يتمثل في قيام      
 ! تنقض قبل نقض عروة الصلاة

لَتنتقَضن عرى الإِسلاَمِ عروةً عروةً،فَكُلَّما انتقِضت      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي أُمامةَ،قَالَ  ف
 .١٢٣حكْم وآخِرهن الصلاَةُالْ:عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها،فَأَولُهن نقْضا

لَتنتقَضن عرى الْإِسـلَام  :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ،يقُولُ:وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْفِلَسطِينِي،قَالَ  
، لَا تخطِئُونَ طَـرِيقَهم     ، علِ  ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالن       ، عروةً عروةً   

    طَأُ بِكُمخلَا يةُ         ، وانانِ الْأَمى الْإِيمرع مِن قْضِكُملَ نكُونَ أَوى يتى   ، حتحلَاةُ وا الصهآخِرو
وإِنا أَولِياءُ اللَّهِ حقا    ، ولَا كَافِر   واللَّهِ ما أَصبح فِينا منافِق      :يكُونَ فِي هذِهِ الْأُمةِ أَقْوام يقُولُونَ     

  ١٢٤"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ ، وذَلِك بِسببِ خروجِ الدجالِ ، حقا 

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥](١١١ /١٥[صحيح ابن حبان  - ١٢٣
 حسن لغيره  ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢](٧١ /٧[وذيب الآثار للطبري  )٢٧٤ الْفِتنِ لِلدانِي السنن الْوارِدةُ فِي - ١٢٤

جمع الحائض وهي التي يترل الدم من رحمها في         :الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         :  العروة
المراد أم يسيرون علـى ـج       :بالقذةالقذة  = في موازاته ومقابلته ومساواته     :حذو الشيء = أيام معلومة من كل شهر      

 واحد ولا يختلفان ويتبع بعضهم بعضا
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 من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حـين           -ولكن أولئك الأعداء الواعين     
 يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عـن          لم -! تكون المعركة مع هذا الدين    

حتى عادوا يحرصون بشدة علـى سـتر        » أتاتورك«الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة      
في وجهتها الدينية،بستار الإسـلام ويحرصـون   » أتاتورك«الأوضاع التالية المماثلة لحركة  

طرا على الإسلام مـن      وهي أشد خ   -على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع         
 ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضـاع الـتي يقيموـا            -حركة أتاتورك السافرة    

ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام وبأدوات           
لحـدون  إعلامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والم   

على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصـليبية                
قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسـلام وأعدائـه               

يخدعون في هذه اللافتـة     » مسلمين«والسذج ممن يدعون أنفسهم     ! المكشوفين الظاهرين 
فيتحرجون من إنزالها عـن     ! ء السذج كثير من الدعاة إلى الإسلام في الأرض        ومن هؤلا ..
القائمة تحتها،ويتحرجون من وصف هذه الأوضاع بصـفتها الحقيقيـة الـتي            » الجاهلية«

 .صفة الشرك والكفر الصريحة..تحجبها هذه اللافتة الخادعة 
وكل هذا  ! كذلكويتحرجون من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية          

يحول دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيهـا              
بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطـرة  ! ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة  

لحركات البعث الإسلامي كما تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي،ودون الانطلاق الحقيقي           
 .١٢٥واجهة جاهلية القرن العشرين التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدينلم

 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي        - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   
من أعداء هذا الدين الواعين،الذين يرفعون لافتة الإسلام علـى الأوضـاع والحركـات              

إن ! يد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الـدين        والاتجاهات والأفكار والقيم والتقال   
هذا الدين يغلب دائما عند ما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجـة معينـة في       

                                                 
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:راجع كتاب - ١٢٥
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والخطر الحقيقي على هذا الـدين      . - في أي زمان وفي أي مكان        -نفوس العصبة المؤمنة    
ن بقدر ما يكمن في أن يكون لـه         ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربو         

أصدقاء سذج مخدوعون،يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتتـرس أعـداؤهم بلافتـة              
إن الواجـب   ! خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة           

لـى  الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعـة ع             
الأوضاع الجاهلية،والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الـدين في الأرض             

وإن نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية مـن ردائهـا الزائـف                ! جميعا
ووصف الناس بالوصف الذي يمثـل واقعهـم        ..شركا وكفرا   ..وإظهارها على حقيقتها    

الناس أنفسهم إلى    بل كيما ينتبه هؤلاء   .ة بالطلاقة الكاملة  كيما تواجههم الحركة الإسلامي   
 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقررها           -حقيقة ما انتهى إليه حالهم      

 عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم،ليغير اللّه ما م مـن               -الحكيم الخبير   
وكل تحرج في غير موضعه وكـل       ! ي هم فيه مبلسون   الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذ    

انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطـلاق الأولى لأيـة حركـة              
إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بـالحرص        

ريخ الحديث وباتـت    في التا » أتاتورك«على إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة         
عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي علـى               

مما دعا كاتبا صـليبيا     ..نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح       .أساس العقيدة 
الإسـلام في التـاريخ     «:في كتابه » ولفرد كانتول سميث  «شديد المكر عميق الخبث مثل      

اولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى،ونفي الإلحاد عنها،واعتبار ها أعظم          إلى مح » الحديث
 .١٢٦ !!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«وأصح حركة بعث 
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م بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ فِـي        إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَه      { :قال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

التـائِبونَ  ) ١١١(لِك هو الْفَـوز الْعظِـيم       مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَ       
الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           

 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ون١١٢-١١١: التوبة[} ) ١١٢(الْم[ 
هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المـرات،في أثنـاء حفظـي                  

هذا ..للقرآن،وفي أثناء تلاوته،وفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن من الزمان               
أحسست أنني أدرك منه ما لم أدركه مـن قبـل في            » الظلال« حين واجهته في     -النص  

إنه يكشف عن حقيقة    ! إنه نص رهيب  ! لك عدها على مدى ذلك الزمان     المرات التي لا أم   
 طـوال  - بإسـلامهم  -العلاقة التي تربط المؤمنين باللّه وعن حقيقة البيعة التي أعطوهـا     

) المـؤمن (فمن بايع هذه البيعة ووفى ا فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف               .الحياة
حقيقة هذه البيعة   ! عوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق    وإلا فهي د  .وتتمثل فيه حقيقة الإيمان   

 قـد   - سـبحانه    - أن اللّه    - أو هذه المبايعة كما سماها اللّه كرما منه وفضلا وسماحة            -
لم يعد لهم أن يسـتبقوا      ..استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء           

 .منها بقية لا ينفقوا في سبيله
إا صفقة مشتراة،لشاريها أن يتصـرف      ..كلا  ..ار في أن يبذلوا أو يمسكوا       لم يعد لهم خي   

ا كما يشاء،وفق ما يفرض ووفق ما يحدد،وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في                
الطريق المرسوم،لا يتلفت ولا يتخير،ولا يناقش ولا يجادل،ولا يقول إلا الطاعة والعمـل             

هي النصر  :والنهاية..هو الجهاد والقتل والقتال     :والطريق..هو الجنة   :والثمن..والاستسلام  
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي           «:أو الاستشهاد 

 ..» سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ



 ١٧٠

فالمؤمنون ..فهو المؤمن   .من ارتضى الثمن ووفى   .الصفقةمن أمضى عقد    .من بايع على هذا   
ومن رحمة اللّه أن جعل للصفقة ثمنا،وإلا فهو واهـب  ..هم الذين اشترى اللّه منهم فباعوا     

ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه مريـدا        .الأنفس والأموال،وهو مالك الأنفس والأموال    
 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده     -لّه   حتى مع ال   -وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها        

وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هـو مقيـاس ارتكاسـه إلى عـالم                 
إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنـونَ الَّـذِين             «..شر البهيمة   .:.البهيمة

كمـا جعـل منـاط      ..» عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لا يتقُونَ      عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ     
 .الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء

 لا تسقط عنـه  - قادر عليها - ولكنها في عنق كل مؤمن  - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:تومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلما          
 ..» الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ،يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ

في مشـارق   » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم     ..فإن العقد رهيب    ! عونك اللهم 
ون،لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّـه في الأرض،وطـرد الطواغيـت           الأرض ومغارا،قاعد 

ولا يجاهـدون   .ولا يقتلون .ولا يقتلون .الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد      
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولـين    ! جهادا ما دون القتل والقتال    

 في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقـع          فتتحول من فورها   -� - على عهد رسول اللّه      -
كانوا يتلقوا  .حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام،أو يحسوا مجردة في مشاعرهم          

هكذا أدركها عبـد    ..لتحويلها إلى حركة منظورة،لا إلى صورة متأملة        .للعمل المباشر ا  
عن محمد بن كعب القرظي وغيره      .ة في بيعة العقبة الثاني    - رضي اللّه عنه     -اللّه بن رواحة    

اشترط :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت      :�قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        :قالوا
واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم         ،لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا      
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لا نقيل ولا نسـتقيل     ،بيعربح ال :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.وأموالكم
 ..١٢٧الآية،)إن االله اشترى من المؤمنين:(فترلت!

لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين       ..» ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     «..هكذا  
فالصـفقة  » لا نقيل ولا نستقيل   «:انتهى أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعد إلى مرد من سبيل       

أليس الوعد من اللّه؟ ألـيس  ! ثمن مقبوض لا موعود :والجنةماضية لا رجعة فيها ولا خيار       
 .اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن

 ..» وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:وعدا قديما في كل كتبه
 لّه؟ومن أوفى بعهده من ال! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟«

كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت      ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن           
إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا تصلح           ..الرسل ومنذ كان دين اللّه      

ولَولا دفْع اللَّـهِ    «..» رضولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَ       «:الحياة بتركها 
» الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً            

.. 
بل لا بـد أن     .! .ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       

إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم  ..يأخذ عليه الطريق    
بل لا بد أن يقطع عليـه       ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق         .إلى العبودية للّه وحده   

ولا بـد   .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في        ..الطريق  
» الأرض«ومـا دام في     .! .ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا     للحق أن يمضي في طريقه ولا       

عبودية لغير اللّه تـذل كرامـة     » الأرض«وما دامت في    .باطل» الأرض«وما دام في    .كفر
وإلا فليس  .فالجهاد في سبيل اللّه ماض،والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء          » الإنسان«

من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـهِ         « -�-سولُ اللَّهِ   فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ ر     ،بالإيمان
  .١٢٨»نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 

                                                 
 )١٧٢٧٠](٤٩٩ /١٤[الة  مؤسسة الرس-وتفسير الطبري ] ٢١٨ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٢٧

 السيد رحمه االله .ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك
  )٥٠٤٠](٤٦٣ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ١٢٨
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ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة      .وهذه آية مدنية قطعا   .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     
 .العام

»بِهِ،و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتفَاسظِيمالْع زالْفَو وه ذلِك«. 
ومـا  ..استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه،وأخذ الجنة عوضا وثمنا،كما وعد اللّه           

 الذي فات؟
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويسـتعيض الجنـة؟ واللّـه مـا فاتـه                   

 سبيل اللّه أم في سبيل      سواء أنفقهما صاحبهما في   .فالنفس إلى موت،والمال إلى فوت    .شيء
فالمقابل زائل في هـذا     ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء  - إذا انتصـر  -ينتصر .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه    ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه      

 .سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلـة           -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        

 .الأرض،والإيمان ينتصر فيه على الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياة
أكد بانطلاقـه   كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تت        .إن هذا وحده كسب   

فـإذا  ..من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيدة فيه على الحياة             
فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيـه ولا            ..الجنة  ..أضيفت إلى ذلك كله     

 .» الْعظِيمفَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ،وذلِك هو الْفَوز«:جدال
وعداً علَيهِ حقـا فِـي التـوراةِ    «: نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآيةلا بد أن 

 ..» والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ
وهو لا يـدع  ..فوعد اللّه للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور          

 اللّه في طبيعة هذا المنهج الربـاني باعتبـار ه           مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل       
 مـا دام أن     - لا في زمان بعينه ولا في مكـان بعينـه            -الوسيلة المكافئة للواقع البشري     

الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضـوي حركي،يحمـي               
ى أساسه بالقوة المادية كـذلك      نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي عل         



 ١٧٣

ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّه وحـده للعبـاد،وتحرير             
كما يحول دوم ودون الانضمام العضـوي       .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«

ومن ثم  ..اد  إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العب           
أن » الإنسـان «لتحقيق إعلانه العام بتحرير     » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       

 في حتميـة لا     -يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها           
 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري،لاستبقاء العباد          -فكاك منها   

فهو الذي يحتاج إلى    .فأما وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل      ! ق العبودية للعباد  في ر 
 ..شيء من البيان 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأما هما اللذان               
 ـ ! أنزلهما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام          ود والنصـارى   وحتى اليه

أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم                
قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكـرة                 

ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القـديم         ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل   ..بعد ذاكرة   
ت إلى الجهاد،والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين،لنصر إلههـم وديانتـه            إشارا

 وتصورهم للجهاد   - سبحانه   -وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للّه        ! وعبادته
 .في سبيله

ولكننـا في   ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد               
 تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومـات إنمـا            حاجة شديدة إلى  

 وقبـل   -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لها         
ذلك بشهادة اللّه سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه                

إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سـبيل        :في كتابه المحفوظ  واللّه سبحانه يقول    .ولا من خلفه  
فهذا إذن هو القول الفصل الذي      ..اللّه فيقتلون ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن         

 !ليس بعده لقائل مقال
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منذ كانت  .كل مؤمن على الإطلاق   . إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
ولكن الجهاد في سبيل اللّه ليس مجرد اندفاعة إلى القتال إنمـا            .. اللّه   الرسل،ومنذ كان دين  

والمؤمنون :هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال            
الذين عقد اللّه معهم البيعة،والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صـفات         

الْـآمِرونَ  .الراكِعونَ السـاجِدونَ  .السائِحونَ.الْحامِدونَ.الْعابِدونَ.بونَالتائِ «:إيمانية أصيلة 
 » والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ.بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ

والتوبة شـعور بالنـدم علـى مـا         .مما أسلفوا،العائدون إلى اللّه مستغفرين    ..» التائِبونَ«
توجه إلى اللّه فيما بقي،وكف عن الذنب،وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كمـا             مضى،و

 .فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح.يحققها بالترك
صفة هـذه   ..المتوجهون إلى اللّه وحده بالعبادة وبالعبودية،إقرارا بالربوبية        ..» الْعابِدونَ«

 اللّه وحده بكل عمـل وبكـل    ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر،كما يترجمها التوجه إلى       
 .فهي إقرار بالألوهية والربوبية للّه في صورة عملية واقعية.قول وبكل طاعة وبكل اتباع

الذين تنطوي قلوم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمـد          ..» الْحامِدونَ«
 للشـعور بمـا في      في السراء للشكر على ظاهر النعمة،وفي الضراء      .اللّه في السراء والضراء   

وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها،ولكنه الحمـد في الضـراء          .  من الرحمة   الابتلاء  
حين يدرك القلب المؤمن أن اللّه الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه،مهما                

 .خفي على العباد إدراكه
ومنـها مـا    .إـم المهـاجرون   :فمنها ما يقول  .وتختلف الروايات فيهم  ..» السائِحونَ «

إـم  :ومنهم من يقـول .إم المتنقلون في طلب العلم  :ومنها ما يقول  .إم ااهدون :يقول
ونحن نميل إلى اعتبار هم المتفكرين في خلق اللّه وسننه،ممن قيل في أمثـالهم في               ..الصائمون  
للَّيلِ والنهـارِ لَآيـاتٍ لِـأُولِي       واختِلافِ ا .إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ    «:موضع آخر 

الْأَلْبابِ،الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِهِم،ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السـماواتِ           
ة فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوب      ..» ! ...ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك     :والْأَرضِ

فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت اللّه على هذا النحـو     .والعبادة والحمد 
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الذي ينتهي بالإنابة إلى اللّه،وإدراك حكمته في خلقه،وإدراك الحق الـذي يقـوم عليـه               
ولكن لبناء الحيـاة    .لا للاكتفاء ذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار           .الخلق
 ..اا بعد ذلك على أساس هذا الإدراك وعمر

الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأا صفة ثابتة مـن          ..» الراكِعونَ الساجِدونَ «
 .صفام وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم

 المسلم الذي تحكمـه     وحين يقوم اتمع  ..» الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ     «
شريعة اللّه،فيدين للّه وحده ولا يدين لسواه،يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر في              

ولكن ..داخل هذا اتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج اللّه وشرعه               
 فيه  حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية              

للّه وحده،وشريعة اللّه وحدها هي الحاكمة فيه،فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى              
الأمر بالمعروف الأكبر،وهو تقرير ألوهية اللّه وحده سـبحانه وتحقيـق قيـام اتمـع               

وهـو حكـم    .والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكـبر            .المسلم
والذين آمنوا بمحمد   .. الناس لغير اللّه عن طريق حكمهم بغير شريعة اللّه           الطاغوت وتعبيد 

 هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة اللّه،وإقامة اتمع           -� -
فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر           .المسلم المحكوم ذه الشريعة   

ولم ينفقوا قط جهدهم،قبل قيام الدولـة المسـلمة   . بالطاعات والمعاصيفي الفروع المتعلقة  
! واتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصـل الأصـيل                

فـلا يبـدأ   .ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع         
 الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر،كما وقع        بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل    

 !أول مرة عند نشأة اتمع المسلم
وهو القيام على حـدود اللّـه لتنفيـذها في الـنفس وفي             ..» والْحافِظُونَ لِحدودِ اللَّهِ   «

ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عـن       ..ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها       .الناس
 .يقام عليها إلا في مجتمع مسلمالمنكر،لا 
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ولا مجتمع مسلم إلا اتمع الذي تحكمه شريعة اللّه وحدها في أمره كله وإلا الذي يفـرد                 
اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثـل في            

ومتى قـام   . هذا اتمع  والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة      ..كل شرع لم يأذن به اللّه       
كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة اتمـع         ..كان هناك مكان للحافظين لحدود اللّه فيه        

 ! المسلم
توبة ترد العبد   :وهذه هي صفاا ومميزاا   .هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد اللّه معها بيعته        

صله باللّه وتجعل اللّه معبوده     وعبادة ت .إلى اللّه،وتكفه عن الذنب،وتدفعه إلى العمل الصالح      
وحمد للّه على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل للّه والثقة المطلقة           .وغايته ووجهته 

وسياحة في ملكوت اللّه مع آيات اللّه الناطقة في الكون الدالة على الحكمة             .برحمته وعدله 
 صلاح الذات إلى إصلاح     وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز     .والحق في تصميم الخلق   

وحفظ لحدود اللّه يرد عنها العـادين والمضيعين،ويصـوا مـن التـهجم             .العباد والحياة 
 ..والانتهاك 

هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها اللّه على الجنة،واشترى منها الأنفس والأموال،لتمضي            
في سبيل اللّه لإعلاء كلمـة      قتال  .مع سنة اللّه الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاته         

اللّه وقتل لأعداء اللّه الذين يحادون اللّه أو استشهاد في المعركة التي لا تفتـر بـين الحـق             
 .والباطل،وبين الإسلام والجاهلية،وبين الشريعة والطاغوت،وبين الهدى والضلال

سـت الحيـاة    ولي.وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا      .وليست الحياة لهوا ولعبا   
كفاح في سـبيل    :إنما الحياة هي هذه   ..سلامة ذليلة،وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة       

الحق،وجهاد في سبيل الخير،وانتصار لإعلاء كلمة اللّه،أو استشهاد كذلك في سبيل اللّـه             
ين آمنـوا  يا أَيها الَّذِ«:هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّه       ..ثم الجنة والرضوان    ..

يِيكُمحلِما ي عاكُمولِ إِذا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبت١٢٩..وصدق رسول اللّه .وصدق اللّه...» اس 
 

������������ 

                                                 
 ] ١٧١٧ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٢٩



 ١٧٧


0]�א��Pم��r#'��A���B0NEن�و���
	���sAא���g0�2DمP0]�א��
��r#'��A���B0NEن�و���
	���sAא���g0�2DمP0]�א��
��r#'��A���B0NEن�و���
	���sAא���g0�2DمP0]�א��
��r#'��A���B0NEن�و���
	���sAא���g0�2D����
����

أَنْ لَا تعبدوا إِلَّا اللَّـه      ) ٢٥(بِين  ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ إِني لَكُم نذِير م        { :قال تعالى 
فَقَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما نـراك إِلَّـا           ) ٢٦(إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ       

         ادِيا باذِلُنأَر مه إِلَّا الَّذِين كعبات اكرا نما وا مِثْلَنرشلٍ        بفَض ا مِننلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ والر 
    كَاذِبِين كُمظُنلْ ن٢٧(ب (       ةً مِـنمحانِي رآتي وبر ةٍ مِننيلَى بع تإِنْ كُن متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي

ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِنْ       ) ٢٨(  عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ      
أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وما أَنا بِطَارِدِ الَّذِين آمنوا إِنهم ملَاقُو ربهِم ولَكِني أَراكُم قَوما تجهلُونَ                

)٢٩ (       داللَّهِ إِنْ طَر نِي مِنرصني نمِ ما قَويونَ    وذَكَّرأَفَلَا ت مهت)ـدِي     ) ٣٠عِن لَا أَقُولُ لَكُمو
                 مهتِيـؤي لَن كُمنيرِي أَعدزت لَا أَقُولُ لِلَّذِينو لَكي ملَا أَقُولُ إِنو بيالْغ لَملَا أَعاللَّهِ و ائِنزخ

        فُسِهِما فِي أَنبِم لَمأَع ا اللَّهريخ اللَّه     الظَّالِمِين ي إِذًا لَمِنـا      ) ٣١(إِننلْتادج قَد وحا نقَالُوا ي
          ادِقِينالص مِن تا إِنْ كُننعِدا تا بِما فَأْتِنالَنجِد تإِنْ       ) ٣٢(فَأَكْثَر بِهِ اللَّـه أْتِيكُما يمقَالَ إِن

     جِزِينعبِم متا أَنماءَ و٣٣(ش ( نلَا يو           إِنْ كَانَ اللَّـه لَكُم حصأَنْ أَن تدحِي إِنْ أَرصن كُمفَع
أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِنِ افْتريتـه فَعلَـي         ) ٣٤(يرِيد أَنْ يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيهِ ترجعونَ        

وحِي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَد           وأُ) ٣٥(إِجرامِي وأَنا برِيءٌ مِما تجرِمونَ      
واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولَا تخـاطِبنِي فِـي         ) ٣٦(آمن فَلَا تبتئِس بِما كَانوا يفْعلُونَ       

لْك وكُلَّما مر علَيهِ ملَأٌ مِن قَومِهِ سخِروا مِنه         ويصنع الْفُ )  ٣٧(الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ     
فَسوف تعلَمونَ مـن يأْتِيـهِ      ) ٣٨(قَالَ إِنْ تسخروا مِنا فَإِنا نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ          

       قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عيزِيهِ وخي ذَاب٣٩(ع (  ى إِذَا جتمِـلْ       حا احقُلْن ورنالت فَارا ونراءَ أَم
فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيهِ الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ                  

وهِـي  ) ٤١(نَّ ربي لَغفُور رحِـيم      وقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها إِ       ) ٤٠(
تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكَانَ فِي معزِلٍ يا بني اركَب معنـا ولَـا       

    الْكَافِرِين عم كُناصِ         ) ٤٢(تاءِ قَالَ لَا عالْم نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلَى جقَالَ س    مِـن موالْي م
            قِينرغالْم فَكَانَ مِن جوا الْممهنيالَ بحو حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا ملَعِـي     ) ٤٣(أَماب ضا أَرقِيلَ يو
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  دعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع توتاسو رالْأَم قُضِياءُ والْم غِيضاءُ أَقْلِعِي وما سياءَكِ ومِ  ما لِلْقَـو
  ٤٤(الظَّالِمِين (               ـتأَنو ـقالْح كدعإِنَّ ولِي وأَه نِي مِنإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو

   اكِمِينالْح كَمـا             ) ٤٥(أَحأَلْنِ مسالِحٍ فَلَا تص رلٌ غَيمع هإِن لِكأَه مِن سلَي هإِن وحا نقَالَ ي
قَالَ رب إِني أَعـوذُ بِـك أَنْ        ) ٤٦(يس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُك أَنْ تكُونَ مِن الْجاهِلِين           لَ

              اسِرِينالْخ مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو لِي بِهِ عِلْم سا لَيم أَلَك٤٧(أَس (    ـوحا نقِيلَ ي
  لَامٍ مِنبِطْ بِسـا              اهمِن مـهسمي ثُم مهعتمنس مأُمو كعم نمٍ مِملَى أُمعو كلَيكَاتٍ عربا و

   أَلِيم ذَاب٤٨(ع (      مِـن كملَا قَوو تا أَنهلَمعت تا كُنم كا إِلَيوحِيهبِ نياءِ الْغبأَن مِن تِلْك
 ]٤٩ - ٢٥: هود[} )  ٤٩(عاقِبةَ لِلْمتقِين قَبلِ هذَا فَاصبِر إِنَّ الْ

 :قق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآنييح
فهذا القصص غيب من الغيب،مـا كـان يعلمـه          .حقيقة الوحي التي ينكرها المشركون    

 .إنما هو الوحي من لدن حكيم خبير.النبي،وما كان معلوما لقومه،ولا متداولا في محيطه
والتعبير عنها يكاد يكـون     .فهي هي .يدة من لدن نوح أبي البشر الثاني      وحقيقة وحدة العق  

 .هو التعبير
وحقيقة تكرار الاعتراضات والاامات من المكذبين على الرغم مـن الآيـات والعـبر              

 .والبينات التي لا تمنع جيلا أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل
 .وهذا شاهد من التاريخوحقيقة تحقق البشرى والوعيد،كما يبشر النبي وينذر،

فهـم  ..» والعاقبـة للمـتقين   «:وحقيقة السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تحابي ولا تحيد         
 .الناجون وهم المستخلفون

إا العقيدة الواحدة التي تربط     ..وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل           
 :لدينونة له بلا منازع ولا شريك المؤمنين كلهم في إله واحد ورب واحد يلتقون في ا

أكان الطوفان عاما في الأرض؟ أم إنه كان في تخوم الأرض التي بعث فيها نـوح؟                ..وبعد  
وأين كانت هذه الأرض؟ وأين تخومها في العالم القديم وفي العـالم الحـديث؟ أسـئلة لا                 

 لا تسـتند إلى  جواب عليها إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإلا الإسرائيليات الـتي             



 ١٧٩

وليس لها بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف القصص القـرآني في كـثير ولا   ..دليل صحيح  
 .قليل

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كـانوا هـم                  
وأن الأرض التي يسكنوا كانت هي الأرض المعمورة في         .مجموع البشرية في ذلك الزمان    

 فيما  -وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة،وقضى على جميع الخلائق التي تقطنها            .ينذلك الح 
 .عدا ركب السفينة الناجين

وهذا حسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيـد               
وإلا فيومها أين كـان  .عنه شيئا» التاريخ«الوثيق عن ذلك العهد السحيق،الذي لا يعرف       

وكل مـا   ! إن التاريخ مولود حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل          ! ؟»التاريخ«
وما ينبغي قـط أن     ! سجله قابل للخطأ والصواب،والصدق والكذب،والتجريح والتعديل     

ومجرد استفتائه في مثل هذا الشأن قلـب        .يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق        
 ! لا قد استقرت فيه حقيقة هذا الدينللأوضاع،وانتكاسة لا تصيب عق

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرياا الغامضة بذكر طوفان أصـاب أرضـها في              
وأسـاطير  ..تاريخ قديم مجهول،بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير            

تحوي كذلك ذكـرى طوفـان نـوح        » العهد القديم «بني إسرائيل المدونة فيما يسمونه      
لكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث القرآني عـن الطوفـان ولا                 و..

ينبغي أن يخلط الخبر الصادق الوثيق بمثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير اهولـة              
وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شـتى            .المصدر والأسانيد 

 في أرض هذه الأقوام أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مـع             دلالته في أن الطوفان قد كان     
 ..ذراري الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جديد 

» العهـد القـديم   « سواء في ذلـك      -» بالكتاب المقدس «وينبغي أن نذكر أن ما يسمى       
 ليس هـو    -ى  المحتوي على أناجيل النصار   » العهد الجديد «المحتوي على كتب اليهود أو      

فالتوراة التي أنزلها اللّه على موسى قد حرقت نسخها الأصلية على           .الذي نزل من عند اللّه    
 قبيل ميلاد المسـيح     -ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون عديدة        .يد البابليين عند سبي اليهود    
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 وجمع فيهـا بقايـا مـن    - وقد يكون هو عزير - وقد كتبها عزرا    -بنحو خمسة قرون    
وكذلك الأناجيل فهي جميعا لا تحوي إلا ما حفظتـه      ! أما سائرها فهو مجرد تأليف    .ةالتورا

 ثم خلطت   - عليه السلام    -ذاكرة تلامذة المسيح وتلامذم بعد نحو قرن من وفاة المسيح           
 ! ..به حكايات كثيرة وأساطير

 !ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور
 في  -وهـي   ..ص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظـيم              ونخل

وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية،قبل        . عبر شتى،لا عبرة واحدة    -الحقيقة  
 :أن ننتقل من قصة نوح إلى قصة هود 

ى  هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم،ومدى إصرارهم عل       - عليه السلام    -إن قوم نوح    
 - عليـه السـلام      -باطلهم،ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح         

 بالدينونة والعبوديـة ولا     - سبحانه   -التوحيد الخالص الذي يفرد اللّه      :إليهم،وخلاصتها
 ..يجعل لأحد معه صفة الربوبية 

راف مـن    كما نعلم من قصته في سورة الأع       -وآدم  ..هم ذرية آدم    ..إن قوم نوح هؤلاء     
 وهـي   - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها          - وفي سورة البقرة كذلك      -قبل  

 بعد أن علمه ربـه      -المهمة التي خلقه اللّه لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها           
وكيف أخـذ   .كيف يتوب من الزلة التي زلها،وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ا            

ما يأتيه من هدى اللّه،ولا يتبع      » يتبع« أن   - هو وزوجه وبنوه     -هد والميثاق   عليه ربه الع  
 .الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين

وما من شك أنه علم بنيه الإسلام       ..وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما للّه متبعا هداه           
الأرض حيث لم تكن    جيلا بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في             

 وهم من ذرية آدم بعد أجيـال لا يعلـم           -فإذا نحن رأينا قوم نوح      ! معها عقيدة أخرى  
 فلنا  - التي وصفتها القصة في هذه السورة        - قد صاروا إلى هذه الجاهلية       -عددها إلا اللّه    

ا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاـا وأصـنامه             
وأا انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بني          .وتصوراا وتقاليدها جميعا  
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تلك الثغرات التي ينفذ منها عدو اللّه وعدو        .آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية      
الناس،كلما تراخوا عن الاستمساك دى اللّه،واتباعه وحده،وعدم اتباع غـيره معـه في             

  الابـتلاء   هو مناط -ولقد خلق اللّه الإنسان ومنحه قدرا من الاختيار ..ولا صغيرة  كبيرة  
 وذا القدر يملك أن يستمسك دى اللّه وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليه،كما               -

 عن هدى اللّه إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان حتى          - ولو قيد شعرة     -يملك أن ينحرف    
 - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليهـا ذراري آدم             -  بعد أشواط  -يقذف به   

 . بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا اللّه-النبي المسلم 
حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيـد             ..وهذه الحقيقة   

بط فيه مـن يسـموم   تقودنا إلى رفض كل ما يخ..الدينونة والربوبية والقوامة للّه وحده      
وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا         » علماء الأديان المقارنة  «

ومن تأليـه القـوى     .سبقته أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة      .متأخرا من أطوار العقيدة   
إلى آخر مـا تخـبط فيـه هـذه          ..الطبيعية وتأليه الأرواح،وتأليه الشموس والكواكب      

التي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسـية معينـة             » البحوث«
يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند اللّه وإثبات             

! أن الأديان من صنع البشر وأا من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمـان               
عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريـات الـتي يقررهـا           ويترلق بعض من يكتبون     

وبينمـا  !  من حيث لا يشعرون    -!  وفق ذلك المنهج الموجه    -الباحثون في تاريخ الأديان     
هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن            

 هـبط إلى الأرض بعقيـدة       -م   عليه السلا  -حين يقرر أن آدم     .الكريم في وضوح حاسم   
 واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام         - عليه السلام    -وأن نوحا   .الإسلام

وأن الـدورة   ..القائم على التوحيـد المطلـق       ..إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه       
ا بعد ذلك   تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسلو            

وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السـماوية في          ..القائم على التوحيد المطلق     ..بالإسلام  
في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة       إنما كان الترقي والتركيب والتوسع     -أصل الاعتقاد   
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د  وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحي               -
إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يـد كـل رسـول    .بناء على تطور في أصل العقيدة 

 ترقـي  - حتى بعد انحـراف الأجيـال عنـها    -كانت تترك رواسب في الأجيال التالية     
أما عقيدة التوحيـد في     .عقائدهم الجاهلية ذاا حتى تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني         

وقد وجدت هكذا كاملة منذ     ! بشرية من العقائد الوثنية جميعا    أصلها فهي أقدم في تاريخ ال     
وجدت،لأا ليست نابعة من أفكار البشر ومعلومام المترقية إنما هي آتية لهم من عند اللّه               

 ..فهي حق منذ اللحظة الأولى،وهي كاملة منذ اللحظة الأولى .سبحانه
 لباحـث   - إذن   -فلا مجـال    .ميهذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلا        

 أن يعدل عن هذا الذي يقـرره القـرآن          -!  وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام      -مسلم  
تلـك  .الكريم في وضوح حاسم،إلى شيء مما تخبط فيه نظريات علـم الأديـان المقارنـة         

 ! النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا
قش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن         لا ننا  - في ظلال القرآن     -ومع أننا هنا    

ولكننـا نلـم بنمـوذج      . .- إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخـر مسـتقل            -الإسلام  
 ..واحد،نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية 

 ـ  «.:.في فصل أصـل العقيـدة     » اللّه«:كتب الأستاذ العقاد في كتابه     ان في  ترقـى الإنس
 .كما ترقى في العلوم والصناعات.العقائد

فليسـت  .فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى،وكذلك كانت علومه وصناعاته        «
أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات،وليست عناصـر الحقيقـة في             

 .واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى
 محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سـبيل             وينبغي أن تكون  «

 .العلوم والصناعات
لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي               «

 .يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى
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 وتحسه الأبدان،ولبثوا   وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة،وهي أظهر ما تراه العيون         «
إلى زمن قريب يقولون بدوراا حول الأرض،ويفسرون حركاا وعوارضها كما تفسـر            

ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من             .الألغاز والأحلام 
 .ولعلها لا تزال.أمرها فوق ظلام

يدل على بطلان التـدين،ولا     فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا          «
وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس            .على أا تبحث عن محال    

كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفاا عصرا بعد عصـر،وطورا بعـد               
وأسلوبا بعد أسلوب،كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى،بل على نحو أصـعب           .طور

 .من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط ا العقل ويتناولها الحس والعيانوأعجب 
وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الـتي آمـن ـا                 «

ولم .الإنسان الأول،ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية،أو بين أمم الحضارة العريقة            
ور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك،ولا أن تكـون الـديانات الأولى           يكن من المنظ  

النتيجة المعقولـة الـتي لا       فهذه هي وحدها  .على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة       
وليس في هذه النتيجة جديد يستغفر به العلماء،أو يبنون عليـه           .يترقب العقل نتيجة غيرها   

إن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائيـة  ف.جديدا في الحكم على جوهر الدين     
ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مترهة عن شوائب السخف والغباء،إنما             

 .»...يبحث عن محال 
 :في الكتاب نفسه » أطوار العقيدة الإلهية«:كذلك كتب في فصل

عامة مرت ا الأمم البدائيـة في اعتقادهـا   يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار     «
ففـي دور   «وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانيـة          :بالآلهة والأرباب 

التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات،وقد تتجـاوز العشـرات إلى              
 .المئات

أو تعويذة تنوب عن الـرب      ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده،          
 .في الحضور،وتقبل الصلوات والقرابين
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وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقي الأرباب على كثرا،ويأخذ رب منها             «
إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها القبائل الأخرى          .في البروز والرجحان على سائرها    

لدفاع والمعاش،وإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبا أعظم        بالزعامة،وتعتمد عليها في شؤون ا    
وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب المختلفة،كأن يكون رب المطر والإقلـيم في              
حاجة إليه،أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجـاء               

 .العناصر الطبيعيةوالخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من 
وفي الدور الثالث تتوحد الأمة،فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأربـاب              «

ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادا على غيرها          .في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة     
كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها،ويحدث أيضا أن ترضى من إلـه الأمـة            

غلوبة بالخضوع لإلها،مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التـابع للمتبوع،والحاشـية للملـك             الم
 .المطاع

ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلّا بعد أطوار مـن الحضـارة تشـيع فيهـا                  «
المعرفة،ويتعذّر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائـل              

صف اللّه بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صـفات الآلهـة المتعـددة في              الجاهلية،فت
أطوارها السابقة،وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة اللّه وحكمتـه            
العالية،وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة،وتترل الأرباب الأخـرى             

 .إلخ» ...ة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية إلى مرتبة الملائك
وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقـارن أن              
البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلميـة              

 التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على        وأن التطور من التعدد إلى    .والحضارية والسياسية 
 ..الإجمال 

موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة     «:وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه        
 ..» الإلهية،منذ أن اتخذ الإنسان ربا،إلى أن عرف اللّه الأحد،واهتدى إلى نزاهة التوحيد
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كتابه الكريم،تقريرا واضحا جازما،شيئا آخـر      والذي لا شك فيه أن اللّه سبحانه يقرر في          
وأن الـذي   ..متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة       » اللّه«:غير ما يقرره صاحب كتاب    

وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة،وعرف نزاهة          أن آدم  - سبحانه   -يقرره اللّه   
ونة للّه وحده باتباع ما يتلقـى       التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية،وعرف الدين       

وأنه عرف بنيه ذه العقيدة،فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشـرية لا             .منه وحده 
وأنه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من        ..تعرف إلا الإسلام دينا،وإلا التوحيد عقيدة       

ودانت لشتى الأربـاب    ..عدد  ربما إلى التثنية وربما إلى الت     ..ذرية آدم انحرفت عن التوحيد      
 ...الزائفة 

وأن الذين بقوا على الجاهلية أغـرقهم       .حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد       
وينكـرون  » نزاهة التوحيد «الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون          

 ! التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية
زم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القـائم علـى              ولنا أن نج  

قبل أن يطول عليهم الأمد،ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديـد            .التوحيد المطلق 
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا           «:وأنه هكذا كان شأن كل رسول     ..

ونِإِلهدبا فَاعإِلَّا أَن  «.. 
والذي لا شك فيه أن هذا شيء، والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف               

وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج التي ينتـهي إليهـا             .شيء آخر » اللّه«:كتاب
 بعضا،فهي ليست   وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها         ..

 ! الكلمة النهاية حتى في مباحث البشر الفانين
 أمرا يبينه في كتابه الكـريم هـذا البيـان           - سبحانه   -وما من شك أنه حين يقرر اللّه        

القاطع،ويقرر غيره أمرا آخر مغايرا لـه تمـام المغايرة،فـإن قـول اللّـه يكـون أولى                  
ون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنـه        وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ويكتب     .بالاتباع

  في أن الـدين      عتقادية  وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الا       ..وعن أصل الدين جملة     
جاء وحيا من عند اللّه،ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم وأنه جاء بالتوحيد منـذ أقـدم                 
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كما أنـه لا  . أية رسالةالعصور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ،ولا في         
يخدم بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هـؤلاء إنمـا    
يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين اللّه كله وهي أنـه وحـي مـن                 

لبشـري  وليس وقفا على ترقي العقل ا! اللّه،وليس من وحي الفكر البشري المترقي المتطور     
 التي لا نملك الاسـتطراد      -ولعل هذه اللمحة المختصرة     ! في العلم المادي والخبرة التجريبية    

 في  - تكشف لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية           -فيها في كتاب الظلال     
كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج       . عن مصدر غير إسلامي    -أي جانب من جوانبها     

ومقرراا في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقـررات ويسـتقون     الفكر الغربية   
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهـدِي     «..حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه          .منها

مأَقْو ١٣٠..» لِلَّتِي هِي 
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إا وقفة على   ! نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله       ..ح  نقف وقفة أخرى مع قصة نو     
وقفـة علـى مفـرق    ..معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا  

 ..الطريق تكشف معالم الطريق 
كـانوا  وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَـد آمن،فَـلا تبتـئِس بِمـا                   «

 »...واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا،ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ .يفْعلُونَ
 إِلَّا مـن    -احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك        :حتى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور قُلْنا      «
لُ سهِ الْقَولَيع قإِلَّا قَلِيلٌ -ب هعم نما آمو،نآم نمو ...« 
يا بني اركَـب    :-وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكانَ فِي معزِلٍ             «

   الْكافِرِين عم كُنلا تنا،وعنِ   :قالَ.مصِمعلٍ يبآوِي إِلى جالْماءِ،قالَ  س ي مِن:    مِن موالْي لا عاصِم
 قِينرغالْم فَكانَ مِن جوا الْممهنيحالَ بو،حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا مأَم..« 

رب إِنَّ ابنِي مِـن أَهلِـي،وإِنَّ وعـدك الْحق،وأَنـت أَحكَـم             :ونادى نوح ربه،فَقالَ  «
بِـهِ               :قالَ.الْحاكِمِين لَك سئَلْنِ ما لَيسصالِحٍ،فَلا ت رلٌ غَيمع هإِن،لِكأَه مِن سلَي هإِن وحيا ن

  الْجاهِلِين كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن،لِي بِـهِ  :قالَ.عِلْم سما لَي ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بر
 ..» ي وترحمنِي أَكُن مِن الْخاسِرِينعِلْم،وإِلَّا تغفِر لِ

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعـة هـذا                 
 .الدين،وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم

والوطن،وليسـت  إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض           
وشيجة القوم والعشيرة،وليست وشـيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة الجـنس             

 ..والعنصر،وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سبحانه                

يا نوح إِنـه    «..» بنِي مِن أَهلِي  رب إِنَّ ا  «: وهو يقول  - عليه السلام    -وتعالى لعبده نوح    
  لِكأَه مِن سإن ..» إنه عمل غير صـالح    «..ليس من أهله    ..ثم بين له لماذا يكون ابنه       » لَي
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فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُك أَن           «:وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح      
أما المعلـوم   .فأنت تحسب أنه من أهلك،ولكن هذا الحسبان خاطئ       » ين  تكُونَ مِن الْجاهِلِ  

 ! المستيقن فهو أنه ليس من أهلك،ولو كان هو ابنك من صلبك
وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هـذا الـدين إلى الوشـائج                 

طة آنا هي الدم والنسب     إن الجاهليات تجعل الراب   ..والروابط،وبين نظرات الجاهلية المتفرقة     
وآنا هي الأرض والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون واللغة،وآنا هي الجـنس             

أو .تجعلها آنا هي المصالح المشتركة،أو التاريخ المشـترك       ! والعنصر،وآنا هي الحرفة والطبقة   
الفة أصيلة   تخالف مخ  - على تفرقها أو تجمعها      -وكلها تصورات جاهلية    ..المصير المشترك   

 ممثلا في هذا القـرآن الـذي        -والمنهج الرباني القويم    ! عميقة عن أصل التصور الإسلامي    
 وهي من هذا القرآن وعلـى نسـقه         -� -يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول        

والمعلم الواضح البارز   .. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -واتجاهه  
وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين             ..طريق  في مفرق ال  

الوالد والولد،ضرب أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى،ليقرر من وراء هـذه            
 ..الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 

 - عليه السلام    - إبراهيم   ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين           
يا أَبـتِ  :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ.واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا   «:وأبيه وقومه كذلك  

 ما لَم   لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ                 
يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كـانَ لِلـرحمنِ          .يأْتِك،فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا   

ولِيـا   يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِـن الـرحمنِ فَتكُـونَ لِلشـيطانِ              .عصِيا
سلام :قالَ.واهجرنِي ملِيا ! ن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك       أَراغِب أَنت ع  :قالَ..

علَيك سأَستغفِر لَك ربي،إِنه كانَ بِي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعـوا              
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنـا لَـه           .اءِ ربي شقِيا  ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدع   

 »إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا،وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا            
 ).٥٠ - ٤١:مريم(...
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كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيـه           وضرب لها المثل فيما     
 .عهده وميثاقه

وإِذِ ابتلــى إِبــراهِيم ربــه «:ويبشــره ببقــاء ذكــره وامتــداد الرســالة في عقبــه
 عهـدِي   لا ينـالُ  :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً،قالَ   :بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ

 الظَّالِمِين..« 
»   راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          :والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-   مهمِـن ـنآم نم 

»  وبِئْس الْمصِـير   ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ        :قالَ.بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  
وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه،وذلك فيما كان          ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..

 .بين نوح وامرأته،ولوط وامرأته
ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امرأَت      «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        

  لُوطٍ،كان أَتراموحٍ ون         ما مِنهننِيا عغي ما،فَلَمتاهنِ،فَخانيعِبادِنا صالِح نِ مِنيدبع تحتا ت
 ...» ادخلَا النار مع الداخِلِين:اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ

»       نَ،إِذْ قالَتوعفِر أَتروا امنآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضو:     ـدنِ لِـي عِناب بتـاً فِـي     ريب ك
       مِ الظَّـالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ون١١ - ١٠:التحـريم (...» الْج (

وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضـهم وديـارهم              
هيم والمؤمنين بـه مـع     وذلك فيما كان بين إبرا    .وأموالهم،ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم  

 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .قومهم
»          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان ا    :قَدمِمو كُما مِنآؤرا بإِن

رنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ           تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَ   
 هدح٤:الممتحنة(..» ...و.( 

أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجبـاً؟ إِذْ أَوى الْفِتيـةُ إِلَـى                  «
ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِم فِي             :فَقالُواالْكَهفِ  

نحن نقُص علَيك   .ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً        .الْكَهفِ سِنِين عدداً  
ربنا :الْحق،إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا          نبأَهم بِ 
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هؤلاءِ قَومنا اتخـذُوا    .رب السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً           
فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ        ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    .هِ آلِهةً مِن دونِ 

 فَأْووا إِلَـى الْكَهـفِ ينشـر لَكُـم ربكُـم مِـن          - إِلَّا اللَّه    -اعتزلْتموهم وما يعبدونَ    
 ).١٦ - ٩:الكهف(...» كُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاًرحمتِهِ،ويهيئْ لَ

وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سـيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء                  
الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضـحت معـالم            .والمؤمنين

ة الوشيجة التي يجـب أن يقـوم        الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيق         
على الطريق في حسـم     الاستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها     

 ..ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات من القرآن كثيرة 
 ..هذه نماذج منها 

»        وادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدلا ت      ولَهسرو اللَّه ادح نوا     -ونَ مكـان لَـوو 
        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو مآباءَه-         مهـدأَيالْإِيمـانَ و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك 

ين فِيها،رضِي اللَّه عنهم ورضوا     بِروحٍ مِنه،ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِ       
يا أَيها الَّـذِين    «) ٢٢:اادلة...(» عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ       

       ةِ،ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيلِياءَ تأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لا تنآم  مِـن وا بِما جاءَكُمكَفَر قَد
الْحق،يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم،إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سـبِيلِي    

        و متفَيبِما أَخ لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي،ترتِغاءَ مابو    كُممِـن لْهفْعي نمو،متلَنما أَع
لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم،يوم الْقِيامةِ      «) ١:الممتحنة...(» فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ   

    صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بةٌ فِي     .ينسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد     ـهعم الَّذِينو راهِيمإِب 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ          «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...

يا  «).٢٣:ةالتوب(...» استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        
            كُممِن ملَّهوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن ه٥١:المائدة(...» فَإِن.( 
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الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه         وهكذا تقررت تلك القاعدة     
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى آخـر                

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى       » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       .الزمان
والذين يدعون صـفة الإسـلام،ثم يقيمـون        .المختارةغير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة       

مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعـدة               
والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف      .العقيدة،إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه       

 يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومـات       لهم بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا       
 لننظر في جوانب مـن      - وقد صارت واضحة تماما      -وندع هذه القاعدة    ! الجاهلية فعلا 

 ..حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة 
التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر        » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهو العنصر الروحي الذي به      -ئد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها         الزا
 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثـر المـاديين         -صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة        

مادية،قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عـن               
 .١٣١الحيوان

 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسـانية          -غي أن تكون العقيدة     ومن ثم ينب  
لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة لـه عـن        . هي آصرة التجمع   -

مـن  ! ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم           .البهائم
ولا ! لحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسـياج الحظـيرة       مثل الأرض والمرعى والمصالح وا    

فكلها ..واللون واللغة    تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر        
وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يخـتص ـا           .مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة     

 ! الإنسان دون البهيمة
هـو عنصـر الاختيـار      ..يتميز به الإنسان عن البهائم      كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر      

والإرادة،فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر               

                                                 
 ! الداروينية الحديثةمن هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء  - ١٣١
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نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي             
 ..ن يتمذهب به ويعيش  أ- بكامل حريته -والاقتصادي والخلقي الذي يريد 

كما لا يملك أن يقـرر     .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           
إلى آخر تلك المقومات    ..الأرض التي يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها             

يئه إلى هـذه    إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مج       .! .التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية    
! الأرض،ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره               

 بمثل هذه المقومـات  - أو حتى في الدنيا وحدها      -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        
التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخـص                

در قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبـه وتكوينـه               مقوماا و
ومن أجـل المحافظـة علـى خصـائص الإنسـان           ! الإنساني المميز له من سائر الخلائق     

الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسـلام      
 هي الآصرة التي    -تيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد         التي يملك كل فرد اخ     -العقيدة  

يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد              
وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك           .بإرادته الذاتية 

 .قرر مصيره طول حياتهتغييرها باختياره،هي آصرة التجمع التي ت
 وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى       -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        

 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس والألـوان                -
م الذاتي لا   واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختياره        

يصدهم عنه صاد،ولا يقوم في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه حدود مصـطنعة،خارجة            
وأن تصب في هـذا اتمـع كـل الطاقـات والخـواص             .عن خصائص الإنسان العليا   

تنتفع بكل خصائص الأجنـاس   » حضارة إنسانية «البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ     
 ..بب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بس
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ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              «
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح           

 ! الأرضية القريبة،والحدود الإقليمية السخيفة
في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشـتركة        » صائص الإنسان خ«ولإبراز  

كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمـع المسـلم            ..بينه وبين الحيوان    
مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هـذه العوائـق الحيوانيـة           

 ـ   ! السخيفة ة اتمـع الإسـلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية           وأن صبت في بوتق
وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعـد            

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة،تحوي         .نسبيا قصيرة 
ء طرق الاتصال في ذلـك     خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبط        

العربي والفارسي والشـامي والمصـري      :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.الزمان
إلى ...والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقـي        والمغربي والتركي والصيني  

ناء وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في ب        .آخر الأقوام والأجناس  
» عربيـة «ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما        .اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية   

 .»عقدية «إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما » إسلامية«إنما كانت دائما 
وبشـعور التطلـع إلى وجهـة       .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «

ايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصـبوا خلاصـة       فبذلوا جميعا أقصى كف   .واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـا      
على قدم المساواة،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها            

لقد كان أشهر تجمع    «! خر على مدار التاريخ   وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آ       .بلا عائق 
فقد جمعت بالفعل أجناسـا     .بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا        

آصرة «ولكن هذا كله لم يقم على       .متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة   
 تجمع طبقي على أساس طبقة      لقد كان هناك  ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » إنسانية

الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة             
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ومن ثم لم يرتفع قط إلى      . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -الجنس الروماني   
 .أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي

تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا     ..ت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى       كذلك قام  «
تجمعا قوميا استغلاليا،يقوم على أساس     ! ولكنه كان كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه     ..

ومثلـه  ..،واستغلال المستعمرات الـتي تضـمها الإمبراطوريـة         الإنجليزيةسيادة القومية   
لإمبراطوريــة الأســبانية والبرتغاليــة في وقــت ا..الإمبراطوريــات الأوربيــة كلــها 

وأرادت ! كلها في ذلك المستوي الهـابط البشـع المقيـت         ..ما،والإمبراطورية الفرنسية   
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم والأرض واللغـة              

 .واللون
فكان هـذا   .»الطبقية«قاعدة  عامة،إنما أقامته على ال   » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      

هـذا تجمـع علـى قاعـدة طبقـة          ..التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم        
والعاطفة التي تسوده   ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير      ! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى       
فهو ابتداء قائم علـى أسـاس إبـراز         ..بغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني          ال

للإنسان هي  » المطالب الأساسية «باعتبار  أن    .الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها    
 وباعتبار  أن تاريخ الإنسان      - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «

 !! عن الطعامهو تاريخ البحث 
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في             «

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على        ..وما يزال متفردا    ..بناء اتمع الإنساني    
إلى آخـر هـذا الـنتن       ..أية قاعدة أخرى،من القوم أو الجـنس أو الأرض أو الطبقـة             

هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هـذا           ! حقا» الإنسان«ف،هم أعداء   السخي
الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه              

  ..١٣٢»وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 
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 في طبيعته وحركته وهم     ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة         
لم ..» الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبنـاءَهم       «:الذين يقول اللّه تعالى فيهم    

يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قـوة هـذا الـدين،وقوة            
 ..اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس 

 كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليـه                ولما
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واسـتغلال مقـدرام              

لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا مـن              ..وديارهم وأموالهم   
وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد مـن دون           القاعدة التي يقوم عليها     

 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه،اسمها تارة 
الجنسـية  «وتارة باسم   » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         

تى،تحملها جبهات شتى،تتصـارع    وتارة بأسماء ش  » القومية العربية «وتارة باسم   » الطورانية
فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيـدة،المنظم بأحكـام              

إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة          ...الشريعة  
رجا علـى ديـن   مقدسات يعتبر المنكر لها خا» الأصنام«المسمومة وإلى أن أصبحت تلك   

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب         !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! قومه
كـان هـو    ..القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التـاريخ             

في تحطـيم التجمـع   » القوميـة «المعسكر اليهـودي الخبيث،الـذي جـرب سـلاح       
وبـذلك حطمـوا الحصـار      ..ات سياسية ذات كنائس قومية      المسيحي،وتحويله إلى قومي  

المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حـول ذلـك الجـنس      
 بعد جهد قرون كثيرة في إثـارة        -وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي       ! الكنود

        ومـن ثم   ..تمع الإسلامي   النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في ا
كمـا اسـتطاعوا أن   .استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله  

 .وما يزالون.يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي
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حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد،على             
 ..تين الفريد أساسه الم

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حـتى تكـون العقيـدة               
ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة            .وحدها هي قاعدة تجمعهم   

يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحـد،وألا تتعـدد           .في تصورهم وفي تجمعهم   
ويجـب أن   » الشـعارات «ويجب أن يكون هناك شعار واحد،وألا تتعدد        ! »ساتالمقد«

 ..تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 
إن الوثنيـة   ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

 الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير         يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن       
وأيـا  .يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها             

 .كانت مراسمها
وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى لهـم           

يتقاتل الناس تحت راياـا     ..وما إليها   ..الأوطان  بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات و     
 !وهو يدعوهم إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه.وشعاراا

أمة المسلمين مـن  .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري        
 وأمـة غـير     -اس كافـة    كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الن         -أتباع الرسل   

 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 
وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهـم في       

نَّ إِ«: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -صورة أتباع الرسل    
إن أمتكم هي الأمة العربية     :ولم يقل للعرب  ..» هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      

إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيـون في         :ولا قال لليهود  ! في جاهليتها وإسلامها سواء   
ولا لصـهيب   ! ارسإن أمتك هي ف   :ولا قال لسلمان الفارسي   ! جاهليتهم وإسلامهم سواء  

إنما قال للمسلمين   ! إن أمتك هي الحبشة   :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :الرومي
إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيـام          :من العرب والفرس والروم والحبش    
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موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإسماعيل وإدريـس وذي      
 - ٤٨:آيـات :(كما جاء في سـورة الأنبيـاء      ..نون،وزكريا ويحيى،ومريم   الكفل وذي ال  

فمن شاء له طريقا غير طريق اللّه       ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    ).٩١
 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه

واللّه يقص الحـق    . أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه             
 ١٣٣..وهو خير الفاصلين 

إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته              
المسلمة،وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع              

وإشعاره أنه  .تي تمثل حزب اللّه   راية اللّه،ولا يتبع قيادة رسول اللّه ولا ينضم إلى الجماعة ال          
موضع اختيار اللّه،ليكون ستارا لقدرته،وأداة لتحقيق قدره في حياة البشـر وفي وقـائع              

وأن موالاة غير   .من يشاء   فضل من اللّه يؤتيه    - بكل تكاليفه    -وأن هذا الاختيار    .التاريخ
والتخلـي  .يار العظيم الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين اللّه،والنكول عن هذا الاخت         

 ..عن هذا التفضيل الجميل 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا       «:وهذا التوجيه واضح في النصوص الكثيرة في هذا الدرس        

إِنَّ اللَّه لا   ..ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم      ..بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    ..الْيهود والنصارى أَولِياءَ    
  الظَّالِمِين مدِي الْقَوهي «..»             أْتِي اللَّـهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينهيا أَي
  هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو.     لَى الْكافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمونَ فِ .أَذِلَّةٍ عجاهِدلا    يبِيلِ اللَّهِ وي س

إِنما ولِيكُم اللَّه   «..» واللَّه واسِع علِيم  .ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     ..يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ    
من يتولَّ اللَّه   و..ورسولُه والَّذِين آمنوا،الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ          

 ..» ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ
ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه،وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضـوا             

وهم يعادونه  ..فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه         .إا معركة العقيدة  .معه
لعقيدته ودينه،قبل أي شيء آخر،وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ لأم هم فاسقون              

                                                 
 ]١٨٨٥ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٣٣



 ١٩٨

قُلْ يا أَهلَ الْكِتـابِ هـلْ       «:عن دين اللّه،ومن ثم يكرهون كل من يستقيم على دين اللّه          
فهذه » وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ  .أُنزِلَ مِن قَبلُ  تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ،وما أُنزِلَ إِلَينا،وما         

وقيمة هذا المنهج،وقيمة هذه التوجيهات الأساسية      ! هي العقدة وهذه هي الدوافع الأصيلة     
فإخلاص الولاء للّه ورسوله ودينه وللجماعة المسـلمة القائمـة علـى هـذا           .فيه،عظيمة

أمران مهمان سواء في تحقيق شرائط      .. فيها   الأساس،ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء    
فالـذين  ..الإيمان أو في التربية الشخصية للمسلم،أو في التنظيم الحركي للجماعة المسلمة            

يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين ا أصلا،ولا يكونون في ذواـم شـيئا،ولا               
ة الكاملة بينـهم وبـين سـائر    يحققون في واقع الأرض أمرا ما لم تتم في نفوسهم المفاصل       

المعسكرات التي لا ترفع رايتهم،وما لم يتمحض ولاؤهم للّه ورسوله ولقيـادم الخاصـة              
المؤمنة به،وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة المعركة التي يخوضوا معهم،وما            

اعـة المسـلمة    لم يستيقنوا أم جميعا إلب عليهم،وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجم           
 .والعقيدة الإسلامية على السواء

والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعـة               
بل تكشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم،ليتبين المسـلم           .المسلمة

انه بضرورة هـذه  حقيقة من يحاربه،وليطمئن ضميره إلى المعركة التي يخوضها،وليقتنع وجد  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا الْيهـود والنصـارى أَولِيـاءَ            «:المعركة،وأنه لا مفر منها   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً ولَعِباً           «..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  ..
- مِن         الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن وا الْكِتابأُوت لِياءَ - الَّذِينأَو .     مِنِينـؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتإِذا .وو

 ..» ناديتم إِلَى الصلاةِ اتخذُوها هزواً ولَعِباً،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ
وقَد دخلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجوا بِهِ،واللَّه أَعلَم بِمـا كـانوا            .آمنا:وإِذا جاؤكُم قالُوا  «

وترى كَثِيراً مِنهم يسارِعونَ فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ،وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس ما كـانوا      .يكْتمونَ
بـلْ يـداه    .غلُولَةٌ،غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِمـا قـالُوا      يد اللَّهِ م  :وقالَتِ الْيهود «..» !يعملُونَ

» ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْـراً          .مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ   
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اؤهم بدينـها   ومن هذه صفام،ومواقفهم من الجماعة المسلمة،وتألبهم عليها،واسـتهز       ..
 ..وصلاا،لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير 

كذلك تقرر النصوص اية المعركة ونتيجتها،وقيمة الإيمان في مصائر الجماعات في هـذه             
 ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب       «:الجزاء في الحياة الآخرة    الحياة الدنيا قبل  
ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم          «..» اللَّهِ هم الْغالِبونَ  

وا مِن فَوقِهِم   ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ،وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم،لَأَكَلُ        .جناتِ النعِيمِ 
لِهِمجتِ أَرحت مِنو «.. 

كما تقرر صفة المسلم الذي يختاره اللّه لدينه،ويمنحه هذا الفصل العظيم في اختياره لهـذا               
هم يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِـب          « :الدور الكبير 

ويحِبونه،أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين،يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ            
 ..» ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم..لائِمٍ 

 صياغة الفرد المسلم،والجماعة المسلمة علـى       وكل هذه التقريرات خطوات في المنهج،وفي     
 ١٣٤ .الأساس المتين

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء،واتخاذهم أولياء شيء آخر،ولكنها يختلطان على            
بعض المسلمين،الذين لم تتضح في نفوسـهم الرؤيـة الكاملـة لحقيقـة هـذا الـدين                 

 ـ       ع في الأرض،وفـق التصـور      ووظيفته،بوصفه حركة منهجية واقعية،تتجه إلى إنشاء واق
 من  -الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم             

 بالتصورات والأوضاع المخالفة،كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسـوقهم          -ثم  
عن منهج اللّه،وتدخل في معركة لا حيلة فيها،ولا بد منها،لإنشاء ذلك الواقـع الجديـد               

 ..ذي تريده،وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة ال
وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة،كما ينقصهم            
الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهـات             

سلام إلى السماحة في معاملة أهـل       القرآنية الواضحة الصريحة فيها،فيخلطون بين دعوة الإ      

                                                 
 ]٩٠٧ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٣٤
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مكفولي الحقوق،وبين الولاء الذي لا      الكتاب والبر م في اتمع المسلم الذي يعيشون فيه        
ناسين ما يقرره القرآن الكـريم مـن أن أهـل           .يكون إلا للّه ورسوله وللجماعة المسلمة     

ثابت لهم،وأم  وأن هذا شأن    ..بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة        ..الكتاب  
وأم .ينقمون من المسلم إسلامه،وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم             

وأم قد بدت البغضاء من أفواههم وما       .مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة     
 .إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة..تخفي صدورهم أكبر 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب،ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعـنى التناصـر               
 .والتحالف معهم

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكـن أن يلتقـي مـع طريـق أهـل                   
الكتاب،ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء علـى                

 .. نظامه،ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له دينه وتحقيق
وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة،أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للـتمكين               

فهم مع الكفار والملحـدين،إذا كانـت المعركـة مـع           ! أمام الكفار والملحدين  ! للدين
 !!! المسلمين

السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمـون           وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها      
أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقـوف في وجـه الماديـة             

 ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعلـيم التـاريخ          -!  بوصفنا جميعا أهل دين    -والإلحاد  
هـؤلاءِ  «:ا من المشـركين   فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفرو        .كله

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبـوا المشـركين علـى           ..» أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا    
وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحـروب  .الجماعة المسلمة في المدينة،وكانوا لهم درعا وردءا   

ين شردوا العـرب    الصليبية خلال مائتي عام،وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس،وهم الذ        
وأهـل  ! المسلمين في فلسطين،وأحلوا اليهود محلهم،متعاونين في هذا مع الإلحاد والماديـة          

في الحبشة والصومال واريتريا    ..الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان          
 والجزائر،ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية،في يوغسـلافيا والصـين           



 ٢٠١

 في بعد كامل عن تقريـرات       -ثم يظهر بيننا من يظن      ! والتركستان والهند،وفي كل مكان   
ندفع بـه   . أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر           -القرآن الجازمة   

وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعـوة      .إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    ! المادية الإلحادية عن الدين   
 . هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآنالسماحة التي

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم،لا بوصفه عقيدة لا يقبل اللّه من الناس غيرهـا،ولا                
بوصفه حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهـل               

لأنه الموقف الطبيعـي    .لا يمكن تبديله  الموقف الذي   .الكتاب اليوم،كما وقفت له بالأمس    
وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني،لنعي نحن هـذا التوجيـه             ! الوحيد

بعضهم أَولِيـاءُ  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ   «:القرآني الصريح   
هذا النداء موجه   ..» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     .لَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم   ومن يتو ..بعضٍ  

 ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقـوم في            -إلى الجماعة المسلمة في المدينة      
م موجه لكل من ينطبـق عليـه ذات يـو         ..أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة         

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هـذا النـداء للـذين     ..» الَّذِين آمنوا «:صفة
بين بعض المسلمين في المدينة وبعـض أهـل          آمنوا،أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة      

 فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف،وعلاقـات اقتصـاد          - وبخاصة اليهود    -الكتاب  
وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي        ..صحبة  وتعامل،وعلاقات جيرة و  

والاجتماعي  في المدينة قبل الإسلام،بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصـة              
وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الـدين وأهلـه بكـل                 ..

آنية الكثيرة والتي سبق استعراض بعضها      صنوف الكيد التي عددا وكشفتها النصوص القر      
في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك              

 .في هذه النصوص
ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته،لتحقيق منهجـه             

ك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا        ولينشئ في ضمير المسلم تل    .الجديد في واقع الحياة   
المفاصلة التي لا تنهي السـماحة      .ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة        
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ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا للّـه      .فهذه صفة المسلم دائما   .الخلقية
منهما للمسلم في كل أرض وفي كل       الوعي والمفاصلة اللذان لا بد      ..ورسوله والذين آمنوا    

 .جيل
ومن يتولَّهم  .بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ          «

  مهمِن هفَإِن كُممِن.   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ـا حقيقـة لا   ..ء بعض بعضهم أوليا.»إِنَّ اللَّهإ
إم لن يكونوا أولياء للجماعـة      ..لأا حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء       ..علاقة لها بالزمن    

وقد مضت القرون تلو القرون ترسـم مصـداق    ..المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ         
  والجماعة المسلمة في   -� -لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد        ..هذه القولة الصادقة    

ولم تختـل هـذه     ..وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض،على مدار التـاريخ           .المدينة
القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم،في صيغة الوصـف                

بعضهم أولياء بعـض    ..واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو       ..الدائم،لا الحادث المفرد    
ثم رتب  ! نما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        إ! ليست مجرد تعبير  ..

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض        ..على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها      
والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم،يخلع نفسه مـن         .فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم      

لأن هـذه   .وينضم إلى الصف الآخر   » سلامالإ«الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف        
وكان ظالما لنفسه ولـدين     ..» ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    «:هي النتيجة الطبيعية الواقعية   

وبسبب من ظلمه هذا يدخله اللّه في زمرة اليهـود والنصـارى            ..اللّه وللجماعة المسلمة    
إِنَّ اللَّـه لا يهـدِي   «: ولا يرده إلى الصف المسلم ولا يهديه إلى الحق   .الذين أعطاهم ولاءه  

 الظَّالِمِين مولكنه تحذير ليس   .لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة        ..» الْقَو
فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود       .نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة    .فهو عنيف .مبالغا فيه 

 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه،وتبقى لـه عضـويته في           -ياء بعض    وبعضهم أول  -والنصارى  
 ..فهذا مفرق الطريق ..الصف المسلم،الذي يتولى اللّه ورسوله والذين آمنوا 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غـير منـهج       
 ثم يكون في وسعه بعد ذلـك أن         الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام         
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 - أول ما تسـتهدف      -الضخمة التي تستهدف     يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية      
إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد علـى تصـور      

 ..متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى 
ي لا أرجحة فيه ولا تردد،بأن دينه هو الدين         إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم،الذ      

 وبأن منهجه الذي كلفه اللّه      -� - بعد رسالة محمد     -الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس       
أن يقيم الحياة عليه،منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج                

 الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم        آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح         
على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد                   

  لم يأل في ذلك جهدا،ولم       الاجتماعية   و عتقادية  الا:طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه      
لم يخلط بينه وبين أي منهج آخـر في          و - ولا في جزء منه صغير       -يقبل من منهجه بديلا     

تصور اعتقادي،ولا في نظام اجتماعي،ولا في أحكام تشريعية،إلا ما استبقاه اللّه في هـذا              
 ...المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب 

 الذي يدفعه للاضطلاع    - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           
ق منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشـاقة،والتكاليف           بعبء النهوض بتحقي  

المضنية،والمقاومة العنيدة،والكيد الناصب،والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كـثير مـن             
 مما هو قـائم في الأرض مـن جاهليـة        -وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره         ..الأحيان  

وثنية الشرك،أو في انحراف أهل الكتاب،أو في الإلحاد        سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في       ..
بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي،إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهـل              ..السافر  

 الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟
لتقريب بين أهـل الأديـان      إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة،باسم التسامح وا        

فالدين هـو الـدين     .السماوية،يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        
والتسامح يكون في المعاملات الشخصية،لا في التصور الاعتقـادي         .الأخير وحده عند اللّه   

ن اللّـه لا    إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأ        ..ولا في النظام الاجتماعي       
يقبل دينا إلا الإسلام،وبأن عليه أن يحقق منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا                
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إِنَّ «: هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر        - ولو طفيفا    -ولا يقبل فيه تعديلا     
   لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينالد «..»   الْإِس رغِ غَيتبي نمو    هلَ مِنقْبي أَنْ   «..» لامِ دِيناً فَلَن مهـذَراحو

      كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنصـارى         «..» يالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
وفي القرآن كلمة الفصـل     ..» إِنه مِنهم بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَ      ..أَولِياءَ  

 ١٣٥ !ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين..
 

�������������� 
  

                                                 
 ]٨٧١ /٢ [ دار الشروق ـ القاهرة-فى ظلال القرآن  - ١٣٥
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فالولاء والعداء  .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة           
ومن ثم لا يمكـن أن      ..نان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة            لا يكو 

 بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجال             - وهو التناصر    -يقوم الولاء   
 كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون          -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      ..العقيدة  
  يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ وكيف-! القرآن

إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعـض المخـدوعين أيضـا               
وأنـه يمكـن إذن أن يقـف        ! كما أن الإلحاد كله إلحاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    ..
 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«

 ..ارب التدين على الإطلاق لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويح
ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حـس المسـلم الـذي يتـذوق                 

الإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ـذه العقيدة،لإقامـة النظـام         ولا يتذوق .الإسلام
 .الإسلامي

ليس و..الدين هو الإسلام    ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد           
إِنَّ الـدين   «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   ..هناك دين غيره يعترف به الإسلام       

  لاماللَّهِ الْإِس دويقول..» عِن:»       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نموبعـد رسـالة    ..» و
في صورته  ..» الإسلام«إلا هذا    لم يعد هناك دين يرضاه اللّه ويقبله من أحد           -� -محمد  

 وما كان يقبل قبل بعثة محمـد مـن النصـارى لم يعـد الآن                -� -التي جاء ا محمد     
كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام،لم يعد يقبل منهم بعـد         .يقبل

 ..بعثته 
ه أن اللّـه     ليس معنا  -� - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    

لقد كان ذلـك قبـل بعثـة        ..يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي             
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 إلا  - في التصور الإسلامي وفي حس المسـلم         -أما بعد بعثته فلا دين      ..الرسول الأخير   
 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل ..الإسلام 

» لا إكراه في الـدين «لأنه  ..قدام واعتناق الإسلام    إن الإسلام لا يكرههم على ترك معت      
 ..» دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 

هـو  » ديـن «هناك  ! ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد           
عقيـدة أصـلها    ..ثم يكون هذا اللادين     ..هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  ..الإسلام  

أو إلحـادا ينكـر الأديـان       .سماوي ولكنها محرفة،أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها        
ولا حلف بينها وبين الإسـلام      .ولكنها تختلف كلها مع الإسلام    .تختلف فيما بينها كلها   ..

 ...ولا ولاء 
 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           

 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد       -لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن           
 وحتى مع   -بألوهية المسيح أو بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم             

فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناهـا الـولاء         ..الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة      
 - بعد بعثة محمد     - الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب           والتناصر في 

إن !  هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد              -�
الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات المشـركين             

 .والوثنيين سواء
الذي لا يقبل اللّه غـيره مـن النـاس          » الدين«سلام جميعا،لأن هذا هو     ودعاهم إلى الإ  

ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا إليـه،جاهم             .جميعا
والمسلم مكلـف   ! القرآن الكريم بأن اللّه يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون          

وهو غير مأذون في    .م،كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء    أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلا     
لأن العقائـد لا تنشـأ في الضـمائر       .أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسـلام         

 .فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه،هو كذلك لا ثمرة له.بالإكراه
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 هو دين   -� -  بعد بعثة محمد   -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           
إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسـلام        ! ..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام     ..يقبله اللّه   

 .وأنه يدعوهم إلى الدين.إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين
وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخـل في ولاء أو تناصـر                 

 .كين للدين في الأرض،مع من لا يدين بالإسلامللتم
مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     . إيمانية اعتقادية  إن هذه القضية في الإسلام قضية       

 نحسب أن الأمر قد صار واضـحا ـذا البيـان الـذي     اعتقادية ناحية أا قضية إيمانية   
ولاء بـين المسـلمين وأهـل       أسلفناه،وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام        

 .الكتاب
فإذا كان سعي المؤمن كلـه      ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          

 وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كمـا         -ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة          
لإنسان  بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط ا         -� -جاء به محمد    

فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسـلام               ..في الحياة   
 إن لم تكن معاديـة      -دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى            

 إذ الإسلام لا يعترف ـدف       -للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام         
والَّذِين كَفَروا بِـربهِم     «-لى أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا         ولا عمل لا يقوم ع    

 ..» أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ
ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة       ..والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام         

لا يتصور إمكان هـذا إلا مـن لا         ..ن الإسلام   جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم ع       
ولا يتصور أن هناك جوانـب في الحيـاة   ..يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي   

خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام،أو لا يرضى من المسـلم                
ود والنصارى مـن المسـلم      إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبه اليه           

 .. كما أن هناك استحالة عملية على السواء اعتقادية إن هناك استحالة ! ..ليرضوا عنه
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ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلوم مرض،عن مسارعته               
إني ! رإنني رجل أخشى الدوائ   :واجتهاده في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله      

وهذه الحجة هـي  ..أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة  
 علامة مرض القلب وضعف الإيمان 

ولكن ..فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمرة له               
ه هو تصور كل منافق     حجة ابن سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصور          

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصـامت مـن ولاء          ..مريض القلب،لا يدرك حقيقة الإيمان      
لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف بـه،حيث تلقـاه          .يهود بعد ما بدا منهم ما بدا      

 !وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد اللّه بن أبي بن سلول
ن تصورين مختلفين،وعن شـعورين متباينين،ومثـل هـذا          إما جان مختلفان،ناشئان ع   

 !الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان
ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عليهم،المنافقين الذين لا يخلصـون للّـه            

اللّه الذي يفصـل في     يهددهم برجاء الفتح أو أمر      ..اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم      
فَعسـى اللَّـه أَنْ يـأْتِي بِـالْفَتحِ أَو أَمـرٍ مِـن       «:الموقف أو يكشف المستور من النفاق  

      نادِمِين فُسِهِموا فِي أَنرلى ما أَسوا عبِحصدِهِ،فَيسواء كان هو    - عند الفتح    -وعندئذ  .»عِن 
 يندم أولئك الذين في قلـوم  -ء أمر اللّه فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجي  

مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الـذي انكشـف             
أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين،ويستنكرون ما كانوا فيه من النفـاق             

 !وما صاروا إليه من الخسران
لاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُـم؟ حبِطَـت           أَهؤ:ويقُولُ الَّذِين آمنوا  « 

وا خاسِرِينحبفَأَص،ممالُهأَع! «.. 
ونحن علـى   .ولقد جاء اللّه بالفتح يوما،وتكشفت نوايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات       

ه وحده وكلما أخلصنا الولاء     وعد من اللّه قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة اللّ         
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وكلمـا تحركنـا في     .وكلما وعينا منهج اللّه،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضـاعنا       .للّه وحده 
 ١٣٦..فلم نتخذ لنا وليا إلا اللّه ورسوله والذين آمنوا .المعركة على هدى اللّه وتوجيهه

ا انحرفت عن   ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب،كلم           
.. منهج اللّه وتركت لأهواء البشر ونزوام وشهوام وجهالتهم وضعفهم وقصـورهم            

. تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والتروات والشهوات والجهالة والضـعف والقصـور           
وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما ومـوازين             

ا الناس بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضـاعه  من عند أنفسهم يتعبد  
وشرائعه وقوانينه البعض الآخر،والبعض الآخر يأبى ويعارض،وأولئك يبطشون بمن يـأبى           

فيـذوق بعضـهم بـأس    . وتتصارع رغبام وشهوام وأطماعهم وتصورام   . ويعارض
ئون جميعـا إلى ميـزان      بعض،ويحقد بعضهم على بعض،وينكر بعضهم بعضا،لأم لا يفي       

واحد يضعه لهم المعبود الذي يعنو له كل العبيد،حيث لا يجد أحدهم في نفسه اسـتكبارا                
 .عن الخضوع له،ولا يحس في نفسه صغارا حين يخضع له

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية علـيهم،ثم                 
تنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة لأم من ناحية المظهر يبدون           إا الف ! يزاول هذا الحق فعلا   

أمة واحدة أو مجتمعا واحدا،ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكـون              
 ويكون بعضهم   - لأا غير مقيدة بشريعة من اللّه        -بعضهم في يده السلطة التي يبطش ا        

! تربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعـض ويذوق الذين ي  .. في نفسه الحقد والتربص     
والأرض كلها تعيش اليـوم في      ! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة        

وضـرورة  . وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض       ! هذا العذاب البطيء المديد   
كم وكل مجتمع لا     والجاهلية كل وضع وكل ح     -مسارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة ا       

 وضرورة مفاصلتها   -تحكمه شريعة اللّه وحدها،ولا يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية          
للجاهلية من حولها باعتبار  نفسها أمة متميزة من قومهـا الـذين يـؤثرون البقـاء في                  

 .الجاهلية،والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها

                                                 
 ]٩١٤ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٣٦



 ٢١٠

أَو يلْبِسكُم شِـيعاً  «: المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب  إنه لا نجاة للعصبة   
إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حيـاة   .. » ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ   

 وإلا أن -تعتصم ـا  » دار إسلام« حتى يأذن اللّه لها بقيام   -عن أهل الجاهلية من قومها      
وأن ما حولها ومن حولهـا،ممن لم يـدخلوا       » الأمة المسلمة «ا كاملا بأا هي     تشعر شعور 

وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب        . فيما دخلت فيه،جاهلية وأهل جاهلية    
 .بعد ذلك من اللّه أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين

وهو أن تظل   . التميز،حق عليها وعيد اللّه هذا    فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة،ولم تتميز هذا        
شيعة من الشيع في اتمع،شيعة تتلبس بغيرها من الشيع،ولا تتبين نفسها،ولا يتبينها الناس             

إن ! وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح اللّه الموعود           . مما حولها 
غـير أن هـذه     .. لمة تضحيات ومشقات    موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المس      

التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصـيبها نتيجـة               
 ..التباس موقفها وعدم تميزه،ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها واتمع الجاهلي من حولها 

اليقين الجازم بأن فتح اللّه     ومراجعة تاريخ الدعوة إلى اللّه على أيدي جميع رسل اللّه،يعطينا           
لم يقع في مرة واحـدة،قبل تميـز        .. ونصره،وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم        

 - أي الـدين     -لقومها على العقيدة وعلـى منـهج الحيـاة           العصبة المسلمة ومفاصلتها  
ذه كانت   وأن ه  - أي نظام حياا     -وانفصالها بعقيدا ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها        

 .هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا
ولن يكون في شأا إلا ما كان علـى عهـود رسـل اللّـه               . وطريق هذه الدعوة واحد   

 ..» انظُر كَيف نصرف الْآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ«:جميعا،صلوات اللّه عليهم وسلامه
 ١٣٧..م الآيات فيفقهون واللّه نسأل أن يجعلنا ممن يصرف اللّه له

 وإن اتحدتا في    -فهما أمتان مختلفتان    . فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين      
إنمـا المتقـون    .. الجنس والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان اللّه،ولا في اعتبار  الإسـلام               

.  وحسـام  أمة،وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين      ) أي المشركون (أمة،والظالمون  

                                                 
 ]١١٢٥ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٣٧



 ٢١١

وإلا فلا مشـاركة  .. ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم رجاء أن يتقوا مثلهم،وينضموا إليهم       
. ولمن شاء أن يقول غـيره     .. هذا دين اللّه وقوله     ! إذا لم تكن مشاركة في عقيدة     ،في شيء 

 ١٣٨!ولكن ليعلم أنه يخرج من دين اللّه كله إذ يقول ما يقول
رآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليهـا،هي قمـة التجـرد            إن القمة التي كان المنهج الق     

 .للّه،والخلوص لدينه
وكان هذا يـتم  .وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة      

من خلال ما يبثه المنهج القرآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج اللّه الـذي                
ه وحده،ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض         يجعل الناس كلهم عبيدا للّ    

 ..ولا يتعايشان ..وهما منهجان لا يلتقيان ..
وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته،وطبيعة الجاهلية وحقيقتها لا يملك            

لمعسـكر  إنسان أن يقوم الأحكام الإسلامية،التي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بـين ا           
 ١٣٩.المسلم وسائر المعسكرات
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إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام،تذكر بعض الروايات أم اثنا عشر،هم              
كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن               

 ..في هذا الشأن الصحيح 
 قد استحقت أن يغير اللّه      - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل         -إن هذه الحفنة    

لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل                
وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعـد          ! حي في المعمور وقتها من الأرض     

 ..وهذا أمر خطير ....ذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد ذلك،وب
إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغربـة    

إن هـذه  ..في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعـذيب والتنكيـل    
لأمر الخطير،وأمام دلالته الـتي تسـتحق التـدبر         الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا ا       

 !والتفكير
شيء يستحق منـه    .. إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان اللّه تعالى             

سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا جميعا كما يستحق            
تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها مـن       منه سبحانه أن يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى         

 !جديد
واصنعِ الْفُلْك  «: لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين اللّه ووحيه،كما قال تعالى           

 ..» بِأَعينِنا ووحيِنا ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ
ه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال اللّه تعالى في         وعند ما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردون       

فَدعا ربه أَني   .كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقالُوا مجنونٌ وازدجِر        «:سورة القمر 
صِرتفَان لُوبغم«. 
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د غلب رسوله   هو وق » ينتصر«ويدعو ربه أن    » مغلوب«عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه        
فَفَتحنا أَبـواب   « :عندئذ أطلق اللّه القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب          ..

 ..» وفَجرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماءُ على أَمرٍ قَد قُدِر.السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ
ذا المستوي الكوني الرائع المرهـوب      وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على ه        

وحملْنـاه علـى ذاتِ أَلْـواحٍ       «: مع عبده المغلوب   - بذاته العلية    -كان اللّه سبحانه    ..
 .»..جزاءً لِمن كانَ كُفِر ..تجرِي بِأَعينِنا .ودسرٍ

ل هذه هي الصورة الهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي ك               
 !الجاهلية» تغلبها«زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية وحين 

وليس من الضروري أن تكون هي      .. إا تستحق أن يسخر اللّه لها القوى الكونية الهائلة          
 ..» وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو«! فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى.الطوفان

تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوا وتلجأ إليـه            وإنه ليس عليها إلا أن      
وإلا أن تصبر حتى يأتي اللّه بأمره،وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شـيء في الأرض                  

  وأـا مـتى      الابـتلاء   وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه،إلا فترة الإعداد و        .ولا في السماء  
وهذه هي عبرة   ...صنع لها وسيصنع ا في الأرض ما يشاء       اجتازت هذه الفترة فإن اللّه سي     

 ..الحادث الكوني العظيم 
إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن اللّه تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى                

كما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قـوى الجاهليـة          .إفراد اللّه سبحانه بالربوبية   
أَنـي  «:اللّه تاركه لهذه القوى وهو عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيـدعوه            فيظن أن   

صِرتفَان لُوبغم «.. 
ولكـن  ..إن الجاهلية تملـك قواهـا       ..إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة         

نمـا   حي-واللّه يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية     .الداعي إلى اللّه يستند إلى قوة اللّه      
وقـد  !  وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب          -يشاء وكيفما يشاء    

ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما          ..  لأمر يريده اللّه      الابتلاء  تطول فترة   
ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثـني عشـر           .قبل أن يأتي الأجل الذي قدره اللّه      
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ذه الحفنة من البشر كانت في ميزان اللّه تساوي تسخير تلـك القـوى              ولكن ه ..مسلما  
الهائلة،والتدمير على البشرية الضالة جميعا،وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من            

 ..جديد وتستخلف فيها 
 ولكن  - وفق مشيئة اللّه الطليقة      -فالخوارق تتم في كل لحظة      ! إن عصر الخوارق لم يمض    

وقد تـدق   .دل بأنماط من الخوارق أنماطا أخرى،تلائم واقع كل فترة ومقتضياا         اللّه يستب 
بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّـه يـرون يـد اللّـه           

 .دائما،ويلابسون آثارها المبدعة
والذين يسلكون السبيل إلى اللّه ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبـهم كاملا،بكـل مـا في                 

وعند ما يغلبون عليهم أن يلجـأوا       .تهم من جهد ثم يدعوا الأمور للّه في طمأنينة وثقة         طاق
فَـدعا ربـه أَنـي      «:إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبـده الصـالح نـوح             

صِرتفَان،لُوبغوانتظار الفرج من اللّه عبادة فهم على هذا        .ثم ينتظروا فرج اللّه القريب    ..» م
 .نتظار مأجورونالا

ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون بـه المعركـة                 
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الجو الذي تترل           ..ويجاهدون به جهادا كبيرا     

فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به،كما             
 ..١٤٠ت به الجماعة المسلمة الأولى،فتذوقته وأدركته وتحركت به خوطب
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وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلَّـا              {:قال تعالى 
رفْتقِلُـونَ   ) ٥٠(ونَ  معنِي أَفَلَـا تلَى الَّذِي فَطَرإِلَّا ع رِيا إِنْ أَجرهِ أَجلَيع أَلُكُممِ لَا أَسا قَوي

ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى              ) ٥١(
قَالُوا يا هود ما جِئْتنا بِبينةٍ وما نحن بِتارِكِي آلِهتِنا عـن            ) ٥٢(وتِكُم ولَا تتولَّوا مجرِمِين     قُ

      مِنِينؤبِم لَك نحا نمو لِك٥٣(قَو (          هِدي أُشوءٍ قَالَ إِنا بِستِنآلِه ضعب اكرتقُولُ إِلَّا اعإِنْ ن
مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لَـا تنظِـرونِ         ) ٥٤(للَّه واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ       ا
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَـى                 ) ٥٥(

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويستخلِف ربي قَومـا            ) ٥٦(يمٍ  صِراطٍ مستقِ 
ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هودا     ) ٥٧(غَيركُم ولَا تضرونه شيئًا إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ           

وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ    ) ٥٨( معه بِرحمةٍ مِنا ونجيناهم مِن عذَابٍ غَلِيظٍ         والَّذِين آمنوا 
وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنـةً ويـوم        ) ٥٩(ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ         

 ]٦٠ - ٥٠: هود[} )  ٦٠( عادا كَفَروا ربهم أَلَا بعدا لِعادٍ قَومِ هودٍ الْقِيامةِ أَلَا إِنَّ
نقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة،قبل أن ننتقل                

ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحـو إنمـا           .منها إلى قصة صالح   
كريم لرسم معالم الطريق في خط الحركة ذه العقيدة على مدار القرون            يجيء في القرآن ال   

وليس فقط للجماعـة  .ليس فقط في ماضيها التاريخي،ولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان    ..
وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ولكن       .المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول مرة       

وهذا ما يجعل هذا القـرآن  ..لجاهلية إلى آخر الزمان   كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به ا      
 .كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ودليلها في الحركة في كل حين

ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سـنعيد الحـديث عنـها كلـها                
هـي  و.مجال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السـياق         ولكنها مرت في  .تقريبا

 :تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال 
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دعوة توحيـد   ..نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة             
يا قَومِ اعبدوا   :قالَ«:العبادة والعبودية للّه،المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول         

هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم اللَّه«..  
في كل شأن   .للّه وحده » الدينونة الشاملة «للّه وحده بأا    » العبادة«ولقد كنا دائما نفسر     

ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغـوي            .من شؤون الدنيا والآخرة   
وعبده جعله عبدا   .وطريق معبد طريق مذلل ممهد    .دان وخضع وذلل  :معناها» عبد«فإن  ..

ولم يكن العربي الذي خوطب ذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا            ..لا  أي خاضعا مذل  
بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكـة         .اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية        

إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلـوب           ! لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية      
ره كله وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه في كـل أمـره             منه هو الدينونة للّه وحده في أم      

وليست هي الشـعائر    » الاتباع«نصا بأا هي    » العبادة «-� -ولقد فسر رسول اللّه     ..
« فَقَالَ  .  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ     -�-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى        ف.التعبدية

  اطْر دِىا عي     ثَنذَا الْوه كنع اءَةَ       . »حـرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسو)    مهـاربـذُوا أَحخات
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِـنهم كَـانوا إِذَا          « قَالَ  ) ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ    

ئًا اسيش ملُّوا لَهأَح وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهح١٤١»ت.. . 
باعتبار ها صورة من صور الدينونـة       » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    

بل إا تجـيء بالتبعيـة لا       » العبادة«صورة لا تستغرق مدلول     ..للّه في شأن من الشؤون      
في نفوس الناس صاروا يفهمـون      » العبادة«ومدلول  » دينال«فلما ت مدلول    ! بالأصالة

أن عبادة غير اللّه التي يخرج ا الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقـديم الشـعائر                  
وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصـورة       ! التعبدية لغير اللّه،كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا     

وتمتع بكل ما يتمتع بـه      ! لا يجوز تكفيره  » امسلم«فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح       
إلى آخر حقوق المسـلم علـى       ...المسلم في اتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله          

التي » العبادة«وهذا وهم باطل،وانحسار وانكماش،بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ          ! المسلم

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ١٤١
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 الدينونة الكاملة للّه في كـل   وهذا المدلول هو-يدخل ا المسلم في الإسلام أو يخرج منه         
وهو المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغـة  .شأن ورفض الدينونة لغير اللّه في كل شأن     

اتخذُوا أَحبـارهم   «: نصا وهو يفسر قول اللّه تعالى      -� -والذي نص عليه رسول اللّه      
 لمصـطلح مـن     -� - رسول اللّـه     وليس بعد تفسير  ..» ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ    

 .١٤٢المصطلحات قول لقائل
هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا اللّه لكتابته                 

فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه        ..١٤٣حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي     
تي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام       السورة لمحة تحدد موضوع القضية ومحور المعركة ال       

يا قَومِ  «:الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لهم              
      هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبيا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبديـة       :إنه لم يكن يعني   ..» اع

في مفهومام،وانزوى داخل اطـار      »العبادة«سر مدلول   كما يتصور الذين انح   ! لغير اللّه 
إنما كان يعني الدينونة للّه وحده في منهج الحياة كلها ونبـذ الدينونـة              ! الشعائر التعبدية 

والفعلة التي من أجلها استحق قـوم       ..والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها         
 هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغـير اللّـه          هود الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن       

فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة اللّه               ..
 إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلـك           - أي الدينونة له وحده      -وحده  

وتِلْـك  «:لجبارين من عبيده  واتباع أمر ا  .جحودهم بآيات رم،وعصيان رسله   :الجزاء هي 
كما يقـول عنـهم     .»عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم،وعصوا رسلَه،واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ        

 .أصدق القائلين اللّه رب العالمين 

                                                 
 يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية                    - ١٤٢

 . »ادةالعب. الدين. الرب. الإله«.. » المصطلحات الأربعة في القرآن«:بباكستان بعنوان
» هـذا الـدين   «:وكتـاب » خصائص التصور الإسـلامي ومقوماتـه     «:وكتاب» معالم في الطريق  «:كتاب - ١٤٣

السلام «:وكتاب» العدالة الاجتماعية «:وكتاب» الإسلام ومشكلات الحضارة  «:وكتاب» المستقبل لهذا الدين  «:وكتاب
 . »دار الشروق«نشر . »العالمي والإسلام
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فهو أمر واحـد لا  ..وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى في عصيان الرسل،واتباع الجبارين   
ومتى عصى قوم أوامر اللّه المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يـدينوا      .عددةأمور مت 
ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة للّه فقد جحدوا بآيات رم وعصـوا رسـله      .لغير اللّه 

 وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هـو الأصـل            -وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك       
لبشر على الأرض فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه             الذي بدأت به حياة ا    

إنما كـان النـاس     .الأرض وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض           
يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية،حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسـلام              

انت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما        والواقع أنه لو ك   ..وهكذا إلى يومنا هذا     ..
استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهـود            

 وما استحقت كل هذه العذابات      - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -المضنية التي بذلها الرسل     
نما الذي استحق كل هذا الثمن      إ! والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان        

وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمر        .الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد       
 .وفي كل شأن وفي منهج حيام كله للدنيا والآخرة سواء

إن توحيد الألوهية،وتوحيد الربوبية،وتوحيد القوامة،وتوحيد الحاكمية،وتوحيد مصـدر        
إن هذا  ... منهج الحياة،وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة           الشريعة،وتوحيد

التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل،وأن تبذل في سبيله كـل                
لا لأن اللّه   ..هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان             

ولكن لأن حياة البشر لا تصـلح ولا        .ه سبحانه غني عن العالمين    سبحانه في حاجة إليه،فاللّ   
إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره       » بالإنسان«تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة        

 إن شاء اللّه    -وهذا ما نرجو أن نزيده بيانا       (.في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها       
 ) ..سورة في اية قصص الرسل في ختام ال-

ويا قَومِ استغفِروا ربكُم    «:ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم          
             ـرِمِينجا ملَّووتلا تو،تِكُمةً إِلى قُوقُو كُمزِديراراً ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السرهِ يوا إِلَيوبت ثُم «

 لقومه  -� -ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول اللّه         وهي ذات الحقيقة التي     ..
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وذلـك في قولـه     .بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير          
وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى،ويؤتِ كُلَّ             «:تعالى

مٍ كَبِيرٍذِي فَضوي ذابع كُملَيع ي أَخافا فَإِنلَّووإِنْ تو،لَهلٍ فَض «.. 
إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية،وحقيقة اتصال طبيعة             

وهي حقيقة في حاجة إلى جـلاء       ..الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين         
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم          تثبيت وبخاصة في نفوس الذين    و

 ..وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها 
 - سبحانه   -إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية اللّه                

في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية      والحق الذي خلقت به السماوات والأرض،المتجلي       
 والحق الذي   - سبحانه   -والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية اللّه            ..

والحـق المتمثـل في     ..قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في الدينونة للّه وحده           
على الخير والشـر في الـدنيا       دينونة الناس للّه يوم الحساب بصفة خاصة،والحق في الجزاء          

 :وذلك في مثل هذه النصوص..والآخرة 
»       ما لاعِبِينهنيما بو ضالْأَرماءَ وا السلَقْنما خا    .ونلَـد مِن ذْناهخواً لَاتخِذَ لَهتنا أَنْ ندأَر لَو
..    ا فاعِلِينلَى الْباطِلِ    ..إِنْ كُنع قبِالْح قْذِفلْ نـا        بلُ مِميالْو لَكُمو،زاهِق وفَإِذا ه هغمدفَي 

تصِفُونَ،ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ،ومن عِنـده لا يسـتكْبِرونَ عـن عِبادتِـهِ ولا               
مِن الْأَرضِ هم ينشِرونَ؟ لَو     أَمِ اتخذُوا آلِهةً    .يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَ    .يستحسِرونَ

لا يسئَلُ عما يفْعلُ    .كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا،فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ          
 من معِي وذِكْر مـن      هذا ذِكْر .هاتوا برهانكُم :أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً؟ قُلْ     .وهم يسئَلُونَ 

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي        .قَبلِي،بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ      
 ).٢٥ - ١٦الأنبياء (...» إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ

 كُنتم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم مِن ترابٍ،ثُم مِن نطْفَةٍ،ثُم مِـن              يا أَيها الناس إِنْ   «
علَقَةٍ،ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ،لِنبين لَكُم،ونقِر فِي الْأَرحامِ ما نشـاءُ إِلى أَجـلٍ               

 كُمرِجخن ى،ثُممسذَلِ           مإِلى أَر دـري نم كُممِنفَّى،ووتي نم كُممِنو،كُمدوا أَشلُغبلِت طِفْلًا،ثُم 
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    لَمعلا يرِ لِكَيمدِ عِلْمٍ     -الْععب ـا الْمـاءَ    - مِنهلَيلْنـا عزةً،فَإِذا أَنهامِد ضى الْأَررتئاً،ويش 
 بأَنو،تبرو تزتاه            هأَنتى،وويِ الْمحي هأَنو،قالْح وه بِأَنَّ اللَّه هِيجٍ ذلِكجٍ بوكُلِّ ز مِن تت

» على كُلِّ شيءٍ قَدِير،وأَنَّ الساعةَ آتِيةٌ لا ريب فِيها،وأَنَّ اللَّه يبعـثُ مـن فِـي الْقُبـورِ     
 ).٧ - ٥:الحج...(

ين أُوتوا الْعِلْم أَنه الْحق مِن ربك فَيؤمِنوا بِهِ فَتخبِت لَه قُلُوبهم،وإِنَّ اللَّه لَهـادِ  ولِيعلَم الَّذِ  «
ولا يزالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ مِنه حتى تأْتِيهم السـاعةُ           .الَّذِين آمنوا إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    

الْملْك يومئِذٍ،لِلَّهِ يحكُم بينهم،فَالَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا         .و يأْتِيهم عذاب يومٍ عقِيمٍ    بغتةً أَ 
والَّذِين كَفَروا وكَـذَّبوا بِآياتِنـا فَأُولئِـك لَهـم عـذاب            .الصالِحاتِ فِي جناتِ النعِيمِ   

هِينوا فِي  .مرهاج الَّذِينو          ولَه إِنَّ اللَّهناً،وسقاً حرِز اللَّه مهقَنزروا لَيمات قُتِلُوا أَو بِيلِ اللَّهِ ثُمس 
 ازِقِينالر ريخ.     لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّهو،هنوضرلًا يخدم مهخِلَندبِمِثْـلِ مـا       .لَي عاقَب نمو ذلِك

    بِهِ ثُم وقِبع      غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه،اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيهارِ       .بلَ فِي الناللَّي ولِجي بِأَنَّ اللَّه ذلِك
      صِيرب مِيعس أَنَّ اللَّهلِ،وفِي اللَّي هارالن ولِجيو.         ونَ مِـنعدأَنَّ ما يو،قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ذلِك

د      الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهالْباطِلُ،و وونِهِ ه.     ـبِحصـماءِ مـاءً فَتالس لَ مِنزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم
     بِيرخ لَطِيف ةً؟ إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر.       ـولَه إِنَّ اللَّـهضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه

أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي الْـأَرضِ والْفُلْـك تجـرِي فِـي الْبحـرِ                  .ي الْحمِيد الْغنِ
            حِـيمر فؤاسِ لَربِالن ضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،إِنَّ اللَّهلَى الْأَرع قَعماءَ أَنْ تالس سِكميرِهِ،وبِأَم.  ـوهو

  ثُم ياكُمالَّذِي أَح     سانَ لَكَفُورإِنَّ الْإِن،يِيكُمحي ثُم كُممِيتي .        ـمـكاً هسنلْنـا معةٍ جلِكُلِّ أُم
 - ٥٤:الحج..(».ناسِكُوه،فَلا ينازِعنك فِي الْأَمرِ،وادع إِلى ربك،إِنك لَعلى هدى مستقِيمٍ        

٦٧.( 
رآن الكريم العلاقة الواضحة بين كـون اللّـه         وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في الق       

سبحانه هو الحق،وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق،وبين الظـواهر            
وبين تتريل هذا الكتاب بالحق،وبين الحكم بين النـاس في الـدنيا            .الكونية التي تتم بالحق   

 اللّه بمـا يشاء،وتسـليط      فكله حق واحد موصول ينشأ عنه جريان قدر       ..والآخرة بالحق   
القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار                 
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ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة،وبين المتاع الحسـن وإرسـال             . الابتلاء  
ه سبحانه  فكل أولئك موصول بمصدر واحد هو الحق المتمثل في ذات اللّ          ...السماء مدرارا   

 ..وفي قضائه وقدره،وفي تدبيره وتصريفه،وفي حسابه وجزائه،في الخير وفي الشر سواء 
ومن هذا الارتباط مجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القـيم العمليـة في حيـاة                 

سواء عن طريق قدر اللّه الغيبي المتعلق بعالم الأسـباب          .فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة    .الناس
أو عن طريق الآثار العملية المشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها          .اء علم البشر وسعيهم   من ور 

وهي الآثار التي ينشئها في حيام الإيمان أو عـدم الإيمـان،من النتـائج       .وضبطها كذلك 
 .المحسوسة المدركة

وأن إن سيادة المنهج الإلهي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا اتمع،               
 فضلا علـى الأمـن والسـكينة        -يجد كل فرد الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي        

 ومن شأن هذا كله أن يمتع الناس متاعا حسنا في هذه الـدنيا              -والاستقرار القلبي بالإيمان    
إن الدينونة للّه وحده في مجتمـع       :وحين قلنا مرة  ..قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة      

تصون جهود الناس وطاقام من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيـل             من شأا أن    
والتسابيح والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة،لتخلع عليهـا شـيئا مـن              

ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقـات         ! خصائص الألوهية حتى تخضع لها الرقاب     
فضلا على  .ض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس      للبناء في الأرض والعمارة والنهو    

 ..الكرامة والحرية والمساواة التي يتمتع ا الناس في ظل الدينونة للّه وحده دون العباد
 ...وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس 

م تلك المفاصلة التي قـذف ـا في         ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأما        
وجوههم في حسم كامل،وفي تحد سافر،وفي استعلاء بالحق الذي معه،وثقة في ربه الـذي              

إِني أُشهِد اللَّه،واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشـرِكُونَ مِـن          :قالَ «:يجد حقيقته في نفسه بينة    
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابةٍ إِلَّا هو          .رونِدونِهِ،فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لا تنظِ    

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغـتكُم مـا أُرسِـلْت بِـهِ           .آخِذٌ بِناصِيتِها،إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ     
و كُمرماً غَيي قَوبر لِفختسيو،كُمفِيظٌإِلَيءٍ حيلى كُلِّ شي عبئاً،إِنَّ ريش هونرضلا ت «.. 
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إن أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام                  
رجل واحد،لم يؤمن معه إلا قليل،يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل           ..هذا المشهد الباهر    

ة مادية في زمام،كما جاء عنهم في قول اللّه تعالى فيهم           الأرض وأكثر أهل الأرض حضار    
إِذْ قـالَ  .كَذَّبت عاد الْمرسلِين   «:حكاية عما واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى        

  وده موهأَخ مونِ       :لَهأَطِيعو قُوا اللَّهفَات،ولٌ أَمِينسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتئَ .أَلا تما أَسـهِ   ولَيع لُكُم
       الْعالَمِين بلى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج مِن.        صـانِعخِذُونَ متتثُونَ؟ وبعةً تونَ بِكُلِّ رِيعٍ آينبأَت

ي أَمدكُم بِما   واتقُوا الَّذِ .فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ  .وإِذا بطَشتم بطَشتم جبارِين   .لَعلَّكُم تخلُدونَ 
إِنـي أَخـاف علَـيكُم عـذاب يـومٍ          .وجناتٍ وعيـونٍ  .أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين  .تعلَمونَ
وما نحن  .إِنْ هذا إِلَّا خلُق الْأَولِين    .سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن مِن الْواعِظِين       :قالُوا.عظِيمٍ

عبِم١٣٨ - ١٢٣:الشعراء(.! .»ذَّبِين( 
 فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمـون             

 عليـه   -هؤلاء هم الذين واجههم هـود       .! .المصانع يرجون من ورائها الامتداد والخلود     
 وفاصـلهم هـذه     في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانـه      . هذه المواجهة  -السلام  

وأن يفعلوا مـا في  . وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال    - وهم قومه    -المفاصلة الحاسمة الكاملة    
 !وسعهم فلا يباليهم بحال

 هذه الوقفة الباهرة،بعد ما بذل لقومه من النصـح مـا            - عليه السلام    - لقد وقف هود    
 عنادهم وإصرارهم علـى  ثم تبين له  ..يملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد          
 ..محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على اللّه 

 هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسـه،فيوقن           - عليه السلام    -لقد وقف هود    
وهو مستيقن أنه ما مـن      ! أن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب         

وأن ربه هو الذي استخلفهم     ! آخذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟      دابة إلا وربه    
! في الأرض،وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين            

وأن ربه يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهـم إذا شـاء،ولا            .للابتلاء  لا لمطلق العطاء    



 ٢٢٣

فيم إذن يهوله شيء مما هم فيه،وربه هو الذي يعطي          ف..يضرونه شيئا،ولا يردون له قضاء      
 ..ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ 

إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على هذا النحو حـتى                  
أمـام القـوة    ..يملكوا أن يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم             

 .وقوة المال.عةوقوة الصنا.المادية
وهـم مسـتيقنون أن   ..وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات .وقوة العلم البشري  

!  إن هم إلا دواب مـن الـدواب        - كل الناس    -رم آخذ بناصية كل دابة وأن الناس        
وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القـوم                

وأمة تتخذ مـن دون     .أمة تدين للّه وحده وترفض الدينونة لسواه      ..تلفتان  الواحد أمتان مخ  
ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد اللّه بالنصر لأوليائه،والتدمير على          ! اللّه أربابا،وتحاد اللّه  

 ففي تاريخ الدعوة    - في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال              -أعدائه  
لم يفصل اللّه بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصـل أوليـاؤه             ! ر التاريخ إلى اللّه على مدا   

وكانوا هم حزب اللّه الذين لا يعتمدون       ..أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اللّه وحده        
 ١٤٤.على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه

 مع  -تجه بالإنسان   التوحيد منهج ي  ..ولا يلتقيان   ..إن التوحيد منهج،والشرك منهج آخر      
ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسـان،عقيدته       . إلى اللّه وحده لا شريك له      -الوجود كله   

هـذه  .وشريعته،وقيمه وموازينه،وآدابه وأخلاقه،وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجـود      
ها على  ومن ثم تقوم الحياة كل    .الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي اللّه،اللّه وحده بلا شريك         

وهي تسـير   ..غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية           .هذا الأساس 
 ..وضرورية للمدعوين .وهذه المفاصلة ذا الوضوح ضرورية للداعية..

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان،وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيـدة            
عات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صـورته         وهذه الجما .من قبل ثم انحرفت عنها    

أعصى من الجماعات الـتي لا تعـرف العقيـدة          .اردة من الغبش والالتواء والانحراف    
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واخـتلاط  ! ذلك أا تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاا وتتلـوى           .أصلا
ه بالأمل في اجتـذاا     عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيها،قد يغري الداعية نفس        

! وهذا الإغراء في منتهى الخطـورة     ..إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد         
والسبيل هو الخروج عن الجاهلية     .والفارق بينهما بعيد  .إن الجاهلية جاهلية،والإسلام إسلام   

 إلى الإسـلام    هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة       .بجملتها إلى الإسلام بجملته   
وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهليـة             .بكل ما فيه  

والانفصـال  .الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق       .تصورا ومنهجا وعملا  :
 .الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام

مهما تزيت الجاهليـة بـزي      ..ولا التقاء في منتصف الطريق      .ولا أنصاف حلول  .لا ترقيع 
وتميز هذه الصـورة في شـعور الداعيـة هـو حجـر             ! الإسلام،أو ادعت هذا العنوان   

لا .لهم دينهم وله دينه،لهم طريقهم وله طريقـه       .شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء     .الأساس
ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو،بلا مداهنة       .ريقهميملك أن يسايرهم خطوة واحدة في ط      

وإلا فهي البراءة الكاملة،والمفاصـلة التامة،والحسـم   ! ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير  
 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«..الصريح 

مـا  ..وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسـم               
حوجهم إلى الشعور بأم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة،وفي أنـاس              أ

» فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِـقُونَ     «سبق لهم أن عرفوا العقيدة،ثم طال عليهم الأمد         
وأنه ليس هناك أنصاف حلول،ولا التقاء في منتصف الطريق،ولا إصـلاح عيـوب،ولا    ..

إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليـه أول مـا كان،الـدعوة بـين               ..ج  ترقيع مناه 
التوحيد :وهذا هو ديني    ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «..والتميز الكامل عن الجاهلية     .الجاهلية

دون شـريك   ..كلها من اللّـه     ..الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه،وعقيدته وشريعته       
سيبقى الغبش وتبقى المداهنة    .وبغير هذه المفاصلة  .الحياة والسلوك في كل نواحي    ..كلها  ..

والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسـس المدخولـة           ..ويبقى اللبس ويبقى الترقيع     



 ٢٢٥

وهذا هـو   ..إا لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح          .الواهنة الضعيفة 
 .١٤٥.» ولِي دِينِلَكُم دِينكُم «:طريق الدعوة الأول 
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سواء في مقدمتها التي تعرض مضـمون       ..إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله         
 أو في القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيـدة          -� -الكتاب الذي أرسل به محمد      

 -أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسـول اللّـه       .الإسلامية على مدى التاريخ البشري    
 إلى مواجهة المشركين بالنتائج النهائية المستخلصة من هذا القصص ومـن مضـمون     -�

 ..الكتاب الذي جاءهم به في النهاية 
هي التركيز على الأمـر بعبـادة اللّـه         ..إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله         

وإقامـة الوعـد    ..وتقرير أن هذا هـو الـدين كلـه          .. غيره   وحده،والنهي عن عبادة  
والوعيد،والحساب والجزاء،والثواب والعقاب،على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة        

فيبقى هنا أن نجلي أولا     ..كما أسلفنا في تقديم السورة وفي مواضع متعددة من تفسيرها           ..
  :يمة هذه الطريقةطريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة،وق

يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ         {  :إن حقيقة توحيد العبادة للّه ترد في صيغتين هكذا        
  ..سورة الأعراف) ٥٩(} غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ

»     مِن نِي لَكُمإِن،وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت    شِيربو ذِيرن وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر     ..» ...ه
الأمر بعبادة اللّه،وتقرير أن ليس     :إن مدلول الصيغة الأولى   .فهل مدلولهما واحد؟  ..والنهي  

 ..النهي عن عبادة غير اللّه :ومدلول الصيغة الثانية..هناك إله يعبد سواه 
والآخـر  » منطـوق «ولكن الأول   ..فهومه  والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول وم      

 عـدم الاكتفـاء     - في بيان هذه الحقيقة الكبيرة       -ولقد اقتضت حكمة اللّه     ..» مفهوم«
وإن كان  .وتقرير هذا النهي عن طريق منطوق مستقل      .بالمفهوم،في النهي عن عبادة غير اللّه     

تلـك الحقيقـة    إن هذا يعطينا إيحاء عميقـا بقيمـة         ! مفهوما ومتضمنا في الأمر الأول    
الكبيرة،ووزا في ميزان اللّه سبحانه،بحيث تستحق ألّا توكل إلى المفهوم المتضمن في الأمر             
بعبادة اللّه وتقرير أن لا إله يعبد سواه وأن يرد النهي عن عبادة سواه في منطوق مسـتقل                  



 ٢٢٧

عطينـا  كـذلك ت  ! ولا بالمقتضى اللازم  ! يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن      
 ..وعدم عبادة سواه .عبادة اللّه..طريقة المنهج القرآني في تقرير تلك الحقيقة بشطريها 

وعـدم  .أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقـة سـواء              
الاكتفاء معها بالأمر بعبادة اللّه وتقرير أن لا إله يعبد سواه وإضافة النهي الصـريح عـن                 

ذلك أن الناس يجـيء     ..إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه الأمر بعبادته وحده         عبادة سواه   
 يعبدون معه غـيره     - مع هذا    -عليهم زمان لا يجحدون اللّه،ولا يتركون عبادته،ولكنهم        

 !فيقعون في الشرك وهم يحسبون أم مسلمون
 يؤكـد أحـدهما     ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معا بحيث           

 ..الآخر،التوكيد الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة 
وقد تكرر مثل هذا في التعبير القرآني في مواضع شتى هذه نماذج منها من هذه السورة ومن                 

أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه،إِننِي    :الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ         « :سواها
   شِيربو ذِيرن همِن مِهِ    «) ٢ - ١:هود..» لَكُموحاً إِلى قَولْنا نسأَر لَقَدو:      ـذِيرن ـي لَكُـمإِن

بِينمٍ أَلِـيمٍ          :موي ذابع كُملَيع ي أَخافإِن،وا إِلَّا اللَّهدبع٢٦ - ٢٥:هـود (...» أَنْ لا ت (
» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،إِنْ أَنتم إِلَّا مفْتـرونَ            :وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً،قالَ   «

» فَإِيـاي فَـارهبونِ   .إِنما هو إِله واحِـد    .لا تتخِذُوا إِلهَينِ اثْنينِ   :وقالَ اللَّه «) ٥٠:هود..(
وما كـانَ  .ولكِن كانَ حنِيفاً مسلِماً.ما كانَ إِبراهِيم يهودِيا ولا نصرانِيا   «) ٥١:النحل...(

 رِكِينشالْم ٦٧:آل عمران ..(» مِن (»       ضالْأَرماواتِ والس لِلَّذِي فَطَر هِيجو تهجي وإِن
 )٧٩:الأنعام...(» وما أَنا مِن الْمشرِكِين.حنِيفاً

سـواء في   .هو منهج مطرد في التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد،له دلالته من غير شك             و
تجلية قيمة هذه الحقيقة وضخامتها التي تستدعي ألا توكل في أي جانب من جوانبـها إلى                

أو في  .المفهومات الضمنية والمقتضيات اللازمة،وإنما ينص نصا منطوقا على كل جانب فيها          
 بطبيعة الكائن الإنساني،وحاجته في تقريـر       - سبحانه   -لى علم اللّه    دلالة هذه الطريقة ع   

هذه الحقيقة الكبيرة،وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة أو غبش،إلى التعبير الـدقيق              



 ٢٢٨

وهو أعلـم   ..وللّه الحكمة البالغة    ..عنها على ذلك النحو،الذي يتجلى فيه القصد والعمد         
 ١٤٦.بمن خلق،وهو اللطيف الخبير
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 وفي القـرآن    -) سورة هود (الوارد في السورة    » العبادة«نقف أمام مدلول مصطلح     لا أن   
 لندرك ما وراء ذلك التركيز على الأمر بعبادة اللّه وحده،والنـهي عـن عبـادة                -كله  
 هذه الحقيقـة في نـص منطوق،وعـدم         وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري       .غيره

 .الاكتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة
 مـا هـو     - في هذه السورة     -لقد جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه            

الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية كما اسـتحق           » العبادة«مدلول مصطلح   
 العذابات والآلام التي عاناها الدعاة إلى       كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام،وكل تلك       

 :فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعض اللمحات..عبادة اللّه وحده على ممر الأيام
على الشعائر وعلى ما يكون بين العبـد والـرب مـن            » العبادات«إن إطلاق مصطلح    

من على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض        » المعاملات«:مصطلح تعامل،في مقابل إطلاق  
إن هذا جاء متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم معروفـا               ..تعامل  

 .في العهد الأول
شيئا عـن تـاريخ   » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«ولقد كتبنا من قبل في كتاب       

 :هذه المسألة نقتطف منه هذه الفقرات
مسألة جاءت متـأخرة عـن      » معاملات«و» عبادات«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى      «

 مجـرد التقسـيم     - في أول الأمـر      -ومع أنه كان المقصود به      .»الفقه«التأليف في مادة    
 أنشأ فيما بعد آثارا سـيئة   - مع الأسف    -الذي هو طابع التأليف العلمي،إلا أنه       » الفني«

 في   آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسـب          - بعد فترة    -في التصور،تبعها   
إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط،الذي يتناولـه       » العبادة«تصورات الناس أن صفة     

بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط،الذي           .»فقه العبادات «
فلا جـرم يتبعـه     .وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه      ! »فقه المعاملات «يتناوله  

 .ة كلها في اتمع الإسلاميانحراف في الحيا
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أو لا يطلب فيـه     » العبادة«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى           «
 .والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة،أولا وأخيرا.تحقيق هذا الوصف

ات وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم،ونظام الاقتصاد،والتشـريع           «
 .وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج.الجنائية،والتشريعات المدنية،وتشريعات الأسرة

والنشاط الإنسـاني لا  ..في حياة الإنسان » العبادة«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى        «
 التي يحدد القرآن أا هي غايـة الوجـود          -يكون متصفا ذا الوصف،محققا لهذه الغاية       

 - سبحانه   - إلا حين يتم هذه النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد اللّه              -الإنساني  
وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عـن         ..بالألوهية والاعتراف له وحده بالعبودية      

 !أي خروج عن دين اللّه.أي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها اللّه.العبودية
 على  -وخصوها ذه الصفة    » العبادات«أطلق عليها الفقهاء اسم     وأنواع النشاط التي     «

 حين تراجع في مواضعها في القرآن،تتبين حقيقة بـارزة لا  -غير مفهوم التصور الإسلامي    
وهي أا لم تجىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلـق              .يمكن إغفالها 

 ـ  ..» المعاملات«عليها الفقهاء اسم     اءت هـذه وتلـك مرتبطـة في السـياق          إنمـا ج
الـتي  » العبادة«باعتبار  هذه كتلك شطرا من منهج        .القرآني،ومرتبطة في المنهج التوجيهي   

 . بالألوهية- سبحانه -هي غاية الوجود الإنساني،وتحقيقا لمعنى العبودية،ومعنى إفراد اللّه 
م يملكون أن يكونوا     جعل بعض الناس يفهمون أ     - مع مرور الزمن     -إن ذلك التقسيم    «
 بينما هم يزاولـون     - وفق أحكام الإسلام     -» العبادات«إذا هم أدوا نشاط     » مسلمين«

هـو  ..! لا يتلقونه من اللّه ولكن من إله آخر         ..وفق منهج آخر    » المعاملات«كل نشاط   
فالإسلام وحدة لا   .وهذا وهم كبير  «! الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما لم يأذن به اللّه          

 فإنما يخرج من هذه الوحـدة،أو  - على هذا النحو -وكل من يفصمه إلى شطرين  .نفصمت
 .يخرج من هذا الدين:بتعبير آخر

وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسـلامه     «
 .١٤٧»ويريد في الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنساني

                                                 
 » دار الشروق«نشر » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: من كتاب١٣٠ ص - ١٢٩ ص  - ١٤٧
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الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب             فالآن نضيف إلى هذه     
ذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشـعائر                  

 !بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية..التعبدية 
للّه وحده في أمـره     » الدينونة« المطلوب منه هو      إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن        

» العبادة «-� -ولقد فسر رسول اللّه     .كله،وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه في أمره كله        
-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِـى  ف وليست هي الشعائر التعبدية،» الاتباع«نصا بأا   

وسـمِعته  . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن       « فَقَالَ  . ن ذَهبٍ  وفِى عنقِى صلِيب مِ    -�
أَما إِنهم لَـم    « قَالَ  ) اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      (يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ     

انوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه وإِذَا حرموا علَـيهِم شـيئًا            يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَ   
 وهمر١٤٨»ح... 

باعتبار ها صورة من صور الدينونـة       » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    
يـة لا   صورة لا تستغرق مدلول العبادة،بـل إـا تجـيء بالتبع          .للّه في شأن من الشؤون    

 ! ..بالإصالة
إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشـعائر           «:ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء      

التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كـل              
 وما استحقت كـل  - صلوات اللّه وسلامه عليهم -هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل  

إنما الذي اسـتحق  ! ه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة المؤمنون على مدار الزمان        هذ
كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد،وردهم إلى الدينونة للّـه               

 .وحده في كل أمر وفي كل شأن،وفي منهج حيام كله للدنيا وللآخرة سواء
يد الربوبية،وتوحيد القوامة،وتوحيد الحاكمية،وتوحيد مصدر     إن توحيد الألوهية،وتوح   «

إن هذا  ..الشريعة،وتوحيد منهج الحياة،وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة           
التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل،وأن تبذل في سبيله كـل                

لا لأن اللّه   ..بات والآلام على مدار الزمان      هذه الجهود،وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذا      
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ولكن لأن حياة البشر لا تصـلح ولا        .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    .سبحانه في حاجة إليه   
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان،إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة               

 ..» البشرية في كل جوانبها على السواء
 .نا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخيروقد وعد

 :فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء
 في كيان الكائن الإنسـاني  - على هذا النحو الشامل -ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد   
وأثر ..أثرها في تصوره    ..اجته الفطرية،وتركيبه الإنساني    نفسه من ناحية وجوده الذاتي،وح    

 :هذا التصور في كيانه
 - بكـل معـاني الشـمول    -إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل        «

يخاطب الكينونـة البشـرية بكـل جوانبـها،وبكل أشـواقها،وبكل حاجاا،وبكـل             
ا،جهة تطلب عندها كل شيء، وتتوجه إليها       اتجاهاا،ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معه     

جهة واحدة ترجوها وتخشاها،وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك          .بكل شيء 
 .لها كل شيء، لأا خالقة كل شيء، ومالكة كل شيء، ومدبرة كل شيء

كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد،تتلقى منه تصوراا ومفاهيمها،وقيمهـا           «
وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهـي تواجـه        .زينها،وشرائعها وقوانينها وموا

 .الكون والحياة والإنسان،بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام
في شـأن  .تتجمع شعورا وسلوكا،وتصـورا واسـتجابة  ..عندئذ تتجمع هذه الكينونة   «

 .العقيدة والمنهج
وشـأن الصـحة    .وشأن السعي والحركة  .ياة والموت وشأن الح .وشأن الاستمداد والتلقي  

فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك           .وشأن الدنيا والآخرة  .والرزق
والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو،تصـبح في         «! شتى الطرق على غير اتفاق    

ابع الحقيقة في كل مجالاـا      التي هي ط  » الوحدة«لأا تكون حينئذ في حالة      .خير حالاا 
 على تنوع   - والوحدة هي حقيقة هذا الكون       - سبحانه   -فالوحدة هي حقيقة الخالق     ..

 على تنوع الأنواع    - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء       -المظاهر والأشكال والأحوال    
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حدة  والو - على تنوع الأفراد والاستعدادات      - والوحدة هي حقيقة الإنسان      -والأجناس  
 وهكذا  - على تنوع مجالات العبادة وهيئاا       - وهي العبادة    -هي غاية الوجود الإنساني     

 ..حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود 
في كل مجالاـا،تكون  » الحقيقة«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق         «

هذا الكون الذي تعيش    » حقيقة« مع   - كذلك   -في أوج قوا الذاتية وفي أوج تناسقها        
وهـذا  ..كل شيء في هذا الوجود،مما تتأثر به وتؤثر فيه          » حقيقة«فيه،وتتعامل معه ومع    

 .التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار،وأن تؤدي أعظم الأدوار
للّه ا  وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في اموعة المختارة من المسلمين الأوائل،صنع ا           «

 ..في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني،وفي كيان التاريخ الإنساني 
 سيصنع اللّه ـا     - وهي لا بد كائنة بإذن اللّه        -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى       «

ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قـوة     .الكثير،مهما يكن في طريقها من العراقيل     
 .وم لأا من صميم قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضالا تقا

وإن كـان هـذا     .إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيمـاني          ...«
 بل إن أهميتـها كـذلك في        -التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله           

فقيمـة الحيـاة    . درجات الكمال والتناسـق    حسن تذوق الحياة،وبلوغ هذا التذوق أعلى     
 صـغر أم    -الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه وحين يصبح كل نشاط فيها              

وهـو  . جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة،متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه             -كبر  
هذا المقام الذي لا يرتفـع      ..ة   بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودي     - سبحانه   -إفراد اللّه   

وهو المقام الذي بلغـه     .الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه            
ومقـام  .مقام تلقي الوحي من اللّـه     . في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها      -� -رسول اللّه   

» هِ لِيكُـونَ لِلْعـالَمِين نـذِيراً      تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقـانَ علـى عبـدِ        «:الإسراء أيضا 
 ).١:الفرقان(...
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سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى الَّذِي باركْنـا              «
لَهوح.صِيرالْب مِيعالس وه هآياتِنا،إِن مِن هرِي١٤٩ ) ١:الإسراء(...» لِن 

وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحيـاة                
 :الإنسانية

إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                 
تلـك اللتـان    وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية،هذه الحرية و        .وحده

 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر        
سواء عبوديـة الاعتقـاد،أو عبوديـة       ...لبعض بالعبودية،في صورة من صورها الكثيرة       

فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغـير اللّـه           ..الشعائر،أو عبودية الشرائع    
 .ي في أي شأن من شؤون الحياة لغير اللّهبإخضاعها للتلق

والذين لا يـدينون للّـه   .لا بد للناس من دينونة! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين    
! وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة               

 ثم يفقـدون خاصـتهم      ومن.إم يقعون فرائس لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط        
والَّذِين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ     «:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة     

  ملَه ثْوىم ارالنو،عامولا يخسـر الإنسـان شـيئا كـأن يخسـر           ) ١٢:محمد(...» الْأَن
د التملص من الدينونة للّـه      آدميته،ويندرج في عالم البهيمة،وهذا هو الذي يقع حتما بمجر        

 .وحده،والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة
يقعون في شر ألوان العبوديـة للحكـام        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد         

والرؤساء الذين يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم،لا ضابط لها ولا هدف إلا حمايـة               
ل هؤلاء المشـرعون في فـرد حـاكم،أو في طبقـة      سواء تمث-مصالح المشرعين أنفسهم    

 فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هـذه          -حاكمة،أو في جنس حاكم     
 ..الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده،ولا يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 
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فهـذه  ..والمشرعين  ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء           
إن العبودية للعباد تتمثل في صـور       .! .هي الصورة الصارخة،ولكنها ليست هي كل شيء      

ونضرب مثالا لهذا   ! أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة          
أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا مـن         ! تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا     

 سواء في   -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       ..! ل الذين يسموم متحضرين     ك..البشر؟  
ليمثل عبودية صارمة لا سبيل     ..إلخ  ...الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات          

 في هـذه    -ولو دان الناس    ! لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها          
فمـاذا  .! .للّه بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين        » !الحضارية«الجاهلية  

تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبيـة إن لم تكـن هـي          
وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسـكينة،وهي       ! حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟    

قت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها،وتضع من        تلبس ما يكشف عن سوآا،وهو في الو      
ولكن الألوهية القاهرة لأربـاب الأزيـاء       ! الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية      

والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي لا تملك لها ردا،ولا تقوى على رفـض الدينونـة                
ينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف       فكيف تكون الد  .لها،لأن اتمع كله من حولها يدين لها      

وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة       ! تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟       
 .حين لا يدين الناس للّه وحده وحين يدينون لغيره من العبيد

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكميـة البشـر             
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونـة في صـيانة           ! ة البشر للبشر  للبشر،ولعبودي

أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم،التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند مـا يـدين العبـاد            
سواء في صورة حاكميـة التشـريع،أو في صـورة          ..للعباد،في صورة من صور الدينونة      

 ..كمية الاعتقاد والتصور حاكمية الأعراف والتقاليد،أو في صورة حا
إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهـام والأسـاطير                
والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثـل أوهـام               

 وأحيانـا مـن     - العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأمـوال          
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 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من             -! الأولاد
ومـن السـحرة    ! الأرباب الوهمية المختلفة،ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأربـاب        

من ..ومن  ..ومن  ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ! المتصلين بالجن والعفاريت  
 التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجـاء،حتى تتقطـع         الأوهام

وقد مثلنا لتكاليف الدينونـة     ! أعناقهم وتتوزع جهودهم،وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء       
فينبغي أن نعلم كم من الأمـوال       ! لغير اللّه في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات       

إن البيـت ذا    !  في سبيل هذه الأرباب    -جانب الأعراض والأخلاق     إلى   -والجهود تضيع   
الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلـى             
الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام،وما يتبعها مـن الأحذيـة المناسـبة                

إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة        ...! والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء     
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقـة أهـواء تلـك                ..

ومن ورائها اليهـود أصـحاب رؤوس الأمـوال       .الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال      
ة وهما في هذا    ولا يملك الرجل ولا المرأ    ! الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب      

الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضـيحات في                
وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع      ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء     

 ..البشرية 
 أضعافها للأربـاب    وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه،إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه           

 ..من الأموال والأنفس والأعراض ! الحاكمة
» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    

 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب ...
وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأمـوال              

مع متطلبات  .وحتى حين يتعارض العرض   ..وإلا فالتردد هو الخيانة،وهو العار      .ير تردد لها بغ 
هذه الأصنام،فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يـراق علـى                

كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام،ومن ورائها أولئك الأرباب مـن           ! جوانبه الدم 
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يها الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه وحـده في الأرض           إن كل التضحيات التي يقتض    ! الحكام
وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام،ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفـق الكـريم         

إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليبذل           ..الذي أراده اللّه للإنسان     
لذين يخشون العذاب والألم والاستشـهاد وخسـارة        وا! مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه     

الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه،عليهم أن يتأملوا مـاذا تكلفهـم          
إن تكاليف  ..الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد،وفوقها الأخلاق والأعراض          

ن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغـير       الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض كلها ل         
وأخيرا فإن توحيد العبـادة والدينونـة للّـه         ! اللّه وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار      

كبيرة في صيانة الجهد البشري من       وحده،ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة       
،وترقيتها،وترقية الحياة  كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض     .أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة     

 .فيها
وهي أنه كلما قـام     ..وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

احتاج هـذا   ..عبد من عبيد اللّه،ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه              
 لحمايـة   إلى أن يسخر كل القوى والطاقـات أولا       ) أي يطاع ويتبع  (الطاغوت كي يعبد    

واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمـده،وترتل         .وثانيا لتأليه ذاته  .شخصه
وألا ! العظيمة» الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان     » العبدية«ذكره،وتنفخ في صورته    

وإطلاق الترانيم والتراتيـل    ! تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة         
 ...! للتسبيح باسمها،وإقامة طقوس العبادة لها - بشتى الوسائل -د الجموع وحش.حولها

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل وتتضاءل         .وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا     
وما تني تحتـاج    .كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل         

وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقـات       ! اصب من جديد  كرة أخرى إلى ذلك الجهد الن     
 لو أنفـق بعضـها في عمـارة الأرض،والإنتـاج           -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -وأموال  

ولكن هذه الطاقـات   ..المثمر،لترقية الحياة البشرية وإغنائها،لعاد على البشرية بالخير الوفير         
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 السبيل الخير المثمر ما دام الناس        لا تنفق في هذا    - والأرواح أحيانا والأعراض     -والأموال  
 .لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتـاج    
وذلك فوق خسـارا في     ..من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غيره من دونه            

وليس هـذا في    ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    .ض،والقيم والأخلاق الأرواح والأعرا 
 .نظام أرضي دون نظام،وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفر منهم أن يحكمـوهم               «
العبودية التي تأكـل إنسـانيتهم      .بغير شريعته،قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره        

وكرامتهم وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم،والتي ظنوا في بعضها أا           
 .تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة

 في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسـم الـدين            -لقد هربت أوربا من اللّه      «
 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهدرت         -بحانه   س - وثارت على اللّه     -١٥٠الزائف  

ثم ظن الناس أـم يجـدون إنسـانيتهم         ! كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة      
وعلقوا ) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية      - ومصالحهم كذلك    -وحريتهم وكرامتهم   

لدساتير الوضعية،والأوضاع النيابية   كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم ا        
البرلمانية،والحريات الصحفية،والضمانات القضائية والتشريعية،وحكم الأغلبيـة المنتخبـة        

ثم ماذا كانت العاقبـة؟ كانـت   ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة     ...
انات،وكل تلـك   ذلك الطغيان الذي أحال كل تلكالضم     » الرأسمالية«العاقبة هي طغيان    

ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديـة      ! التشكيلات،إلى مجرد لافتات،أو إلى مجرد خيالات     
! والدساتير الوضعية ! ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية         

تهم وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضـمان إنسـاني          ! والحريات الصحفية 
ثم هرب فريق من الناس هنـاك مـن         «!!! وكرامتهم وحريتهم،في معزل عن اللّه سبحانه     

فمـاذا  ! إلى الأنظمة الجماعيـة   » الطبقة«و» رأس المال «الأنظمة الفردية التي يطغى فيها      
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أو ! »الصـعاليك «الدينونـة لطبقـة     » الرأسماليين«فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة      
ة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى           استبدلوا بالدينون 
وفي كل حالة،وفي كل وضـع،وفي      «! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! جانب السلطان 

دفعوهـا  .كل نظام،دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة          
 .للأرباب المتنوعة في كل حال

والعبودية للّه وحده تطلـق     ..فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         !  بد من عبودية   إنه لا «
والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية النـاس وكرامتـهم         ..الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء      

 .ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية.وحريام وفضائلهم
 -ية والعبودية كل تلك العناية في رسـالات اللّـه           من أجل ذلك كله تنال قضية الألوه      «

فهي قضية لا تتعلق بعبـدة      ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية       .. وفي كتبه    -سبحانه  
ولكنها تتعلق بالإنسان كله،في كل زمان      .الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة     

قبـل التاريخ،وجاهليـات   جاهليـات مـا   ..وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلـها    
 .»وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد.وجاهلية القرن العشرين.التاريخ

أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية      :والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية       
 التي يعـبر  - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية       - وهذه السورة نموذج منها      -بجملتها  

 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضـية فقـه أو            -عنها في هذه السورة بالعبادة      
وقضـية  .وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم   ! سياسة أو نظام  

 ..إسلام يتحقق أو لا يتحقق 
ل في شـريعة ونظـام       قضية منهج للحياة الواقعية يتمث     - بعد ذلك لا قبله      -ثم هي بعد    

 .وتنفذ فيها الأحكام.وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام
ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام           » العبادة«وكذلك فإن قضية    

وأا من أجل أا كذلك استحقت كل       ..وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة        
واسـتحقت كـل هـذه الرسـل        ..لمنهج الرباني المتمثل في هذا الدين       هذه العناية في ا   

 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات.والرسالات
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والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية              
 :في تاريخ البشرية

لإسلام كان هـو أول عقيـدة عرفتـها    لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح  أن ا    
 - عليه السـلام     -عليه السلام أبي البشر الأول،ثم على يدي نوح          البشرية على يدي آدم   

وأن الإسلام يعني توحيد الألوهيـة      ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول        ..أبي البشر الثاني    
ة من ناحية الدينونة    من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر،وتوحيد الربوبي       

 .أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع:والاتباع والطاعة والخضوع
أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 كانت تطرؤ على البشـرية      - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -معرفة الإسلام على أيدي الرسل      بعد  

 سواء  - سبحانه   -عقائدهم وتصورام،كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه         
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب،أو روح أو أرواح شتى                

فكلها سواء في دلالتها    ..كاهن أم ساحر أم حاكم      :أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر      
 .على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك،والخروج من الإسلام إلى الجاهلية

 الذي يقصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين             -ومن هذا التتابع التاريخي     
ين المقارن وخطأ النتائج التي      يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الد       -يديه ولا من خلفه     

 ..يصلون إليها عن طريقه 
خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية،ويهمل خط التوحيد الذي جاء             

 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     
 ذلك المولود الحدث الذي لا      -عليها التاريخ   إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم         

 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              
وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى          

 في الديانـة المصـرية   الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مـثلا        
 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد        
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 وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن       - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       
قَـومٍ لا   إِني تركْت مِلَّةَ     «:- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  

واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب،مـا       .يؤمِنونَ بِاللَّهِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ    
 كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء، ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ               

يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن             .لا يشكُرونَ 
أَمر دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ،               

 )٤٠ - ٣٧:يوسف(...» أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه،ذلِك الدين الْقَيم،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
 وهم إنما يفعلون ذلك،لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنـهج               

 العلمي في كل صوره في فتـرة مـن          الديني،بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث      
فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة مـن              .فترات التاريخ 

ومن أجل هذا جـاء منـهجا منحرفـا منـذ           .أساسها،للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا    
أت وحتى حين هـد   ! البدء،لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة،قبل البدء في البحث         

حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج            
لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قـام عليه،والتقاليـد الـتي              .استمر في طريقه  

 !تراكمت على هذا الأساس،حتى صارت من أصول المنهج
هذا الخطأ الذي طبـع نتـائج   .من أساسهأما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج  

 ..المنهج كلها ذا الطابع 
على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية                

وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف        ..للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       
ه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس             مخالفة صريحة قول اللّ   

 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«على أنه 
ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية،وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ            

إنـه  :ا يقال عنه  فهي مم .قاطعة،وغير قابلة للتأويل  ..البشري،وسبق التوحيد للتعدد والتثنية     
 .معلوم من الدين بالضرورة
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وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر،أن يختار بين قول اللّـه سـبحانه     
لأن قول اللّـه في     ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .وقول علماء الأديان  

وعلى أية حال فإن هـذا لـيس        ! هذه القضية منطوق وصريح،وليس ضمنيا ولا مفهوما      
إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركـي       ..موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير        

للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشـرية والشـيطان            
ويجتـال  يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعـة والاتجاه،          

الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه،إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه                
وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة      .ويخرجهم من الجاهلية  .للناس رسولا يردهم إلى الإسلام    

وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّـه وحـده في           ..لغير اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة       
 .مرهم كله،لا في الشعائر التعبدية وحدها،ولا في الاعتقاد القلبي وحدهأ

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم،وفي تحديد طبيعة الـدعوة الإسـلامية    
 ..كذلك 

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 : جاهلية تتمثل في صور شتى وهي-� محمد -رسول 

فهـي جاهليـة اعتقـاد      ..بعضها يتمثل في إلحـاد باللّـه سـبحانه،وإنكار لوجـوده            
 .وتصور،كجاهلية الشيوعيين

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه،وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي         
وكجاهليـة اليهـود    ..هـم   الدينونة والاتباع والطاعة،كجاهلية الوثنيين من الهنود وغير      

 .والنصارى كذلك
مع انحـراف  .وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه،وأداء للشعائر التعبدية     

ومع شرك كامـل في  .خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          
ويظنون أـم   » لمينمس«وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم      .الدينونة والاتباع والطاعة  

 بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهـم للشـعائر        -أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه      
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! التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيـد             
  ..١٥١أو شرك باللّه كالآخرين .وكلها كفر باللّه كالأولين.وكلها جاهلية

ع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجملتـها قـد            إن رؤية واق  
ارتدت إلى جاهلية شاملة،وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسـلام              

وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور     ..�الذي جاء به محمد      مرات متعددة،كان آخرها الإسلام   
مي،والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم ا للبشرية ونقطة         الأساسي لطلائع البعث الإسلا   

 .البدء الحاسمة في هذه المهمة
إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  

على أن تحدد للبشرية مـدلول      .أخرى،والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها       
وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده،وتقديم الشعائر التعبدية للّـه وحـده           :سيالإسلام الأسا 

وأنه بغـير هـذه     ..والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    .لإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك     لهم تلك الحقوق التي يرتبها ا     
المدلولات كتخلفها جميعا،يخرج الناس من الإسـلام إلى الجاهلية،ويصـمهم بـالكفر أو             

 ..بالشرك قطعا 
فيجب أن تواجهها دورة مـن      .إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام        

د الناس إلى اللّه مرة أخرى،ويخرجهم من عبـادة         دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية،لير    
 ..العباد إلى عبادة اللّه وحده 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسـلمة                
فإنه بـدون   ..التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             

 تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفتـرة            هذا الحسم وهذا الوضوح   
 - وهي تحسبه مجتمعا مسـلما       -الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي         

                                                 
 » دار الشروق«نشر » قمعالم في الطري«:في كتاب» لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل - ١٥١
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وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية،بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا،لا            
 ١٥٢..بعيدة جدا .. والواقع والمسافة بعيدة بين الزعم! من حيث تزعم

  
�������������� 

                                                 
 ]١٩٣٦ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٥٢
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وعند بدء الدعوة كان الرسـول واحـدا مـن قومـه            .لقد أرسل كل رسول إلى قومه     
يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخـير               .هؤلاء

 .إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليهالذي هداه اللّه 
ولكن هذا لم يكـن موقـف أي        ..هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم       ! رسول عند نقطة الختام   
لأي مـن خلقـه     عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم،وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة           ..
 ..» أمة مسلمة«صاروا ..وبذلك صاروا مسلمين ..

كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير        .ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      
أمـة  «ولـذلك صـاروا     ..اللّه من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام            

 ..» مشركة
أمة مسلمة وأخرى مشـركة     :لرسول إلى أمتين اثنتين   لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة ا      

مع أم قوم واحد مـن ناحيـة        .ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة         
لم تعد  ..إلا أن آصرة الجنس والأرومة،وآصرة الأرض والمصالح المشتركة         .الجنس والأرومة 

لقد ظهرت مع الرسـالة آصـرة       ..هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة          
وقـد  ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونـة        ..أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه       

ذلك ! فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد،فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان،ولا تتعايشان          
 المسلمة الـتي    أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة            

فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبـل       .على أساس العقيدة والمنهج والدينونة     معه قومهم 
لقـد افتـرق المنـهجان،فاختلفت      ..الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهـي أصـلهم          

وعند ما  ! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان         .الجنسيتان
ن قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّه بينهما فأهلـك الأمـة             فاصل المسلمو 
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واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كمـا رأينـا في           ..المشركة،ونجى الأمة المسلمة    
 ..السورة 

أن اللّه  :والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه             
لمسلمين وأعدائهم من قومهم،إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم         سبحانه لم يفصل بين ا    

وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحـده،ولا يـدينون             
لأربام الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في اتمع الذي              

سواء تعلقت بالاعتقـاد،أو بالشـعائر،أو      . يأذن ا اللّه   تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم    
 .بالشرائع

ومـا  ..إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين،إلا بعد أن فاصلهم المسـلمون               
دام،المسلمون لم يفاصلوا قومهم،ولم يتبرأوا منهم،ولم يعـالنوهم بـافتراق دينـهم عـن          

يقهم،لم تتدخل يد اللّه سبحانه للفصـل       دينهم،ومنهجهم عن منهجهم،وطريقهم عن طر    
 ..بينهم وبينهم،ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تـدركها وأن ترتـب               
 :حركتها على أساسها

دينونة للّه وحده بلا شـريك      إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام وال         
 ثم ينقسم القـوم الواحـد   - في صورة من صور الدينونة     -ونبذ الدينونة لأحد من خلقه      

 ويقـف   - أو أمـة     -قسمين،ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صـفا          
 ثم..ثم يفاصل المؤمنون المشركين     ..المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر          
كما وقع باطراد على مدار التاريخ      ..يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين         

 .البشري
 الشعورية يجـب أن     عقدية  ولكن المفاصلة ال  .ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      

 .تتم منذ اللحظة الأولى
ثر التضحيات والعـذابات     الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتك        يبطئ  ولقد  

ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكـون في  ..والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر       
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ولـن  .فهو لا شك آت   .قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري

ا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية         ورؤية هذه السنة على هذ    
ومـا  ..فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان         .في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة    

دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكـررة               
 يواجهوا ـا    -هم صلوات اللّه وسلامه      علي -وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل       

فـإن للعصـبة المسـلمة أن تمضـي في        .كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهليـة       
مسـتيقنة  .طريقها،مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام،وما بينهما من فترة الدعوة كذلك         

 .أن سنة اللّه جارية مجراها،وأن العاقبة للتقوى
الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعـة           وأخيرا،فإنه من خلال هذه     

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشـري       ..منهج هذا الدين،كما يتمثل في القرآن الكريم        
 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 

والقلة المؤمنة معه محصـورة     . في مكة  -� -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         
اا،والدعوة الإسلامية مجمدة فيها،والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له           بين شع 

فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه في مراحلـه جميعـا               ! اية
ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا بموكب الـدعوة               

ري وبات ذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا          الكريم على مدار التاريخ البش    
إم زمرة من موكب موصول في طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تيـة              .! .مخوفا

وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا              ! مقطوع
 في الصف المسلم ويحـرك هـذا        هكذا كان القرآن يتحرك   ! جزافا يتبعون الصدفة العابرة   

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القـرآن في طلائـع           ..الصف حركة مرسومة مأمونة     
 ..البعث الإسلامي،ويحركها كذلك في طريق الدعوة المرسوم 

تستلهمه في منهج الحركـة     .إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه         
ه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما          وخطواا ومراحلها وتستوحي  
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 لا يعود مجرد كـلام يتلـى        - ذه الصورة    -والقرآن  .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق     
ولكنه ينتفض حيا يتترل اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة،لتتحرك بـه،وتتابع       .للبركة

يه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسـراره إلا          وهذا ما نعن  .توجيهاته،وتتوقع موعود اللّه فيه   
! لا لمن يقرأونه رد التـبرك     .للعصبة المسلمة التي تتحرك به،لتحقيق مدلوله في عالم الواقع        

! ولا لمن يقرأونه رد الدراسة الفنية أو العلمية،ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه              
فإن هذا القرآن لم يـتترل ليكـون       .لقرآن شيئا يذكر  إن هؤلاء جميعا لن يدركوا من هذا ا       

 .مادة دراسة على هذا النحو إنما تترل ليكون مادة حركة وتوجيه
إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة             

 مـن   لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس           
 ..العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الـذي نـزل                 
ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركـة      :فيه

وهذا وحـده   ..ثلة في أحداث ووقائع     والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني مم        
 .جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام

بِفَضلِ اللَّـهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك       :قُلْ«..إنه لفضل من اللّه كبير      .واللّه.كلا! جزاء؟:أأقول
 ١٥٣..والحمد للّه العظيم رب الفضل العظيم ..» فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
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كـل  ..إن افتتاح السورة،وطبيعة الموضوعات التي تعالجها،وكثيرا من التوجيهات فيهـا           
 وليست مدنية كما جـاء في بعـض         -أولئك يدل دلالة واضحة على أن السورة مكية         

التحدي مـن   وأا نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب و  -الروايات والمصاحف   
 واستعجال العـذاب الـذي      -� -المشركين كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول         

 ومن معه على الحـق      -� -ينذرهم به مما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول          
الذي أنزل إليه من ربه،في وجه المعارضة والإعراض،والتكذيب والتحدي والاستعلاء ذا           

 وحده وإعلان وحدانيته إلها وربا والثبات علـى هـذه الحقيقـة             الحق،والالتجاء إلى اللّه  
كمـا تسـتهدف مواجهـة      .والاعتقاد بأا هي وحدها الحق،مهما كذب ا المشركون       

المشركين بدلائل هذا الحق في الكون كله،وفي أنفسهم،وفي التاريخ البشـري وأحداثـه             
 ا خطابا مـؤثرا موحيـا       كذلك مع حشد جميع هذه المؤثرات ومخاطبة الكينونة البشرية        

 .عميق الإيقاع قوي الدلالة
وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هـو وحـده الحـق وأن الإعـراض                 

كلها لا تغير شيئا مـن      ..عنه،والتكذيب به،والتحدي،وبطء الاستجابة،وو عورة الطريق      
إِلَيك مِن ربك الْحق،ولكِن أَكْثَـر      تِلْك آيات الْكِتابِ،والَّذِي أُنزِلَ     «:تلك الحقيقة الكبيرة  

 .»الناسِ لا يؤمِنونَ
ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِهِم الْمثُلات،وإِنَّ ربك لَذُو مغفِـرةٍ             «

    دِيدلَش كبإِنَّ رو،لى ظُلْمِهِماسِ عوا  . الْعِقابِ لِلنكَفَر قُولُ الَّذِينيو:      ةٌ مِـنهِ آيلَيزِلَ علا أُنلَو
 .»إِنما أَنت منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ! ربهِ
 لَه دعوةُ الْحق،والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لا يستجِيبونَ لَهم بِشيء، إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَـى              «

 .»الْماءِ لِيبلُغَ فاه وما هو بِبالِغِهِ،وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ
فَأَما الزبد فَيذْهب جفاءً،وأَما مـا ينفَـع النـاس          .كَذلِك يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ    ...«

 ..»  الْأَمثالَكَذلِك يضرِب اللَّه.فَيمكُثُ فِي الْأَرضِ
 .»أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ«



 ٢٥٠

يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ   إِنَّ اللَّه يضِلُّ من     :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا   «
أَناب نبِذِكْرِ اللَّهِ.م مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم الَّذِين.الْقُلُوب ئِنطْمأَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت «.. 

وهـم  . إِلَيـك  كَذلِك أَرسلْناك فِي أُمةٍ قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِتتلُوا علَيهِم الَّذِي أَوحينا            «
 ..» هو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ متابِ:قُلْ.يكْفُرونَ بِالرحمنِ

»          هضعب كِرني نزابِ مالْأَح مِنو،كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب مناهيآت الَّذِينمـا  :قُلْ.وإِن
تآبِ        أُمِرهِ مإِلَيوا،وعهِ أَدبِهِ،إِلَي رِكلا أُشو اللَّه دبا   . أَنْ أَعبِيركْماً عح لْناهزأَن كَذلِكلَئِنِ .وو

 ..» اتبعت أَهواءَهم بعد ما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا واقٍ
»ب كنرِيإِنْ ما نوا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن،كنفَّيوتن أَو مهعِدالَّذِي ن ضع «.. 
كَفى بِاللَّهِ شهِيداً بينِي وبينكُم ومن عِنده عِلْـم         :قُلْ.لَست مرسلًا :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا    «

 .» الْكِتابِ
طائفة من الآيات التي أوردناها طبيعة المواجهة التي كان المشركون          وهكذا نلمس في هذه ال    
 ويتحدون ا هذا القرآن ثم دلالة هذا التحـدي ودلالـة            -� -يتحدون ا رسول اللّه     

 .التوجيه الرباني إزاءه على طبيعة الفترة التي نزلت فيها السورة من العهد المكي
 في مواجهـة  - أن يجهـر    -� -لرسول اللّـه    ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني       

 بالحق الذي معه كاملا     -الإعراض والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق        
وهو أنه لا إله إلا اللّه،ولا رب إلا اللّه،ولا معبود إلا اللّه،وأن اللّه هو الواحد القهـار،وأن      

ي مجموعة الحقائق التي كان ينكرهـا       وه..الناس مردودون إليه فإما إلى جنة وإما إلى نار          
وألا يتبع أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا         ..المشركون ويتحدونه فيها    

مع ديده بما ينتظره من اللّه لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من              ! الحق أو تأجيل إعلانه   
 ! ..بعد ما جاءه من العلم

دعوة إلى اللّه عن طبيعة منهج هذه الدعوةالتي لا         وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب ال     
وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الـدين،وألا           ! يجوز لهم الاجتهاد فيها   

أنه لا ألوهية ولا ربوبية     :وفي مقدمة هذه الحقائق   ..يخفوا منها شيئا،وألا يؤجلوا منها شيئا       
فهذه الحقيقة الأساسية   .. خضوع ولا اتباع إلا للّه       ومن ثم فلا دينونة ولا طاعة ولا      .إلا للّه 
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يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والتحدي وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي وأيـا               
إخفـاء  » الحمكة والموعظة الحسـنة   «وليس من   ..كان وعورة الطريق وأخطارها كذلك      

هونه أو يـؤذون الـذين      جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله،لأن الطواغيت في الأرض يكر         
فهذا كله لا يجـوز     ! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين،أو يكيدون له وللدعاة إليه         ! يعلنونه

أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسـية أو يؤجلونـه ولا أن                 
يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي،متجنبين غضب طواغيـت    

لأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية،ومن ثم توحيد الدينونـة والطاعـة         ا
إن هذا لهو منهج الحركة ذه العقيـدة كمـا أراده اللّـه            ! والخضوع والاتباع للّه وحده   

فلـيس  .. بتوجيه من ربه -� -سبحانه ومنهج الدعوة إلى اللّه كما سار ا سيدنا محمد         
 بعـد   -واللّـه   .. يتنكب هذا الطريق وليس له أن ينهج غير ذلك المنهج            لداع إلى اللّه أن   

 ! متكفل بدينه،وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت-ذلك 
            وهو هذا القـرآن      -والمنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب اللّه المتلو - 

ه مصدر إيحاء للكينونة البشرية بما فيه مـن         وبين كتاب الكون المفتوح ويجعل الكون بجملت      
 .دلائل شاهدة بسلطان اللّه وتقديره وتدبيره

كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشري،وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان             
ويواجه الكينونة البشرية ذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعا وهو          .والتقدير والتدبير أيضا  

وهذه السورة تحوي الكثير من النماذج البـاهرة في         ! ها وقلبها وعقلها جميعا   يخاطب حس 
 في مواجهة الكينونة البشـرية      - عقب الكتاب القرآني     -عرض صفحات الكتاب الكوني     

  :وهذه بعض هذه النماذج ..بجملتها 
 ».،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَوالَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق.تِلْك آيات الْكِتابِ.المر«
»       سـمالش رـخسشِ وـرلَى الْعوى عتاس ها ثُمنوردٍ تمرِ عيماواتِ بِغالس فَعالَّذِي ر اللَّه

وهو .قاءِ ربكُم توقِنونَ  والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى،يدبر الْأَمر،يفَصلُ الْآياتِ،لَعلَّكُم بِلِ       
الَّذِي مد الْأَرض،وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهاراً،ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعـلَ فِيهـا زوجـينِ              

وفِـي الْـأَرضِ قِطَـع      .اثْنينِ،يغشِي اللَّيلَ النهار،إِنَّ فِي ذلِك لَآيـاتٍ لِقَـومٍ يتفَكَّـرونَ          
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تخِيلٌ    منو،عرزنابٍ،وأَع مِن اتنجو،وانٍ     -جاوِراتصِن رغَيوانٌ وـقى بِمـاءٍ     - صِنسي 
 .»واحِدٍ،ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ

 -قـا بسـلطان اللّـه       يحشد السياق هذه المشاهد الكونية،ليحيل الكون كله شاهدا ناط        
ثم يعجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد        . في الخلق والإنشاء،والتقدير والتدبير    -سبحانه  

كلها،ثم يستكثرون قضية البعث والنشأة الأخرى،ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه            
 ..القريبة في ظل تلك المشاهد العجيبة ..الحقيقة القريبة 

»   جفَع بجعإِنْ تو ملُهقَو وا            :بكَفَـر الَّـذِين دِيدٍ؟ أُولئِكلْقٍ جا لَفِي خراباً أَإِنا تأَإِذا كُن
 ..» بِربهِم،وأُولئِك الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم،وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

»     عاً،وطَمفاً ووخ قرالْب رِيكُمالَّذِي ي والثِّقالَ  ه حابشِئُ السنـدِهِ     .يمبِح ـدعالر حبسيو
 ..» ...والْملائِكَةُ مِن خِيفَتِهِ،ويرسِلُ الصواعِق فَيصِيب بِها من يشاءُ 

يعرض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجب من أمر قوم يجادلون في اللّه ويشـركون               
قدرته وسلطانه،ودينونة الكون له،وتصريفه وتدبيره لأمر      به،وهم يشاهدون آثار ربوبيته و    

وهم يجـادِلُونَ   «: عن الخلق والتدبير والتقدير    - سبحانه   -العباد فيه وعجز كل من عداه       
 لَه دعوةُ الْحق،والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لا يسـتجِيبونَ لَهـم          .فِي اللَّهِ،وهو شدِيد الْمِحالِ   

         لُغَ فاهبهِ إِلَى الْماءِ لِيءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّييبِبالِغِهِ     -بِش وما هإِلَّا فِـي       - و عاءُ الْكافِرِينما دو 
ولِلَّهِ يسجد من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً،وظِلالُهم بِالْغدو والْآصـالِ           .ضلالٍ

أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِيـاءَ لا يملِكُـونَ        :قُلْ.اللَّه: السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلِ   من رب :قُلْ..
هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير؟ أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور؟         :لِأَنفُسِهِم نفْعاً ولا ضرا؟ قُلْ    

اللَّه خالِق كُلِّ شيء، وهـو      : خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم؟ قُلِ      أَم جعلُوا لِلَّهِ شركاءَ   
ارالْقَه الْواحِد«. 

وهكذا يستحيل الكون معرضا باهرا لدلائل القدرة وموحيات الإيمان،يخاطـب الفطـرة            
 قـوى الإدراك    بالمنطق الشامل العميق ويخاطب الكينونة البشرية جملة،بكل ما فيها مـن          

ثم يضيف إلى صفحات الكتـاب الكوني،صـفحات        .الباطنة والظاهرة،في تناسق عجيب   
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والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة       التاريخ الإنساني ويعرض آثار القدرة والسلطان     
 .»!هِم الْمثُلاتويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِ«:الإنسان

عالِم .اللَّه يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثى،وما تغِيض الْأَرحام وما تزداد،وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ            «
هـو  سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومـن جهـر بِـهِ،ومن         .الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ   

 مِـن   - يحفَظُونه   -مستخفٍ بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ            
فَلا مرد  أَمرِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم،وإِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً                

 ..» لَه،وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ
اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر،وفَرِحوا بِالْحياةِ الدنيا، وما الْحياةُ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا              «

تاعم «. 
»      عنبِما ص مهصِيبوا تكَفَر زالُ الَّذِينلا يو          دعو أْتِيى يتح دارِهِم لُّ قَرِيباً مِنحت ةٌ أَووا قارِع

    الْمِيعاد لِفخلا ي اللَّهِ،إِنَّ اللَّه.         وا،ثُمكَفَـر لِلَّـذِين تلَيفَأَم،لِكقَب لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسو
 .»أَخذْتهم،فَكَيف كانَ عِقابِ؟

أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْرافِها؟ واللَّه يحكُم لا معقِّـب لِحكْمِـهِ،وهو             أَولَم يروا    «
 .»سرِيع الْحِسابِ

»        الْكُفَّـار لَمعيسفْسٍ،وكُلُّ ن كْسِبما ت لَمعمِيعاً،يج كْرفَلِلَّهِ الْم،لِهِمقَب مِن الَّذِين كَرم قَدو
ارِلِمى الدقْبع ن!«. 

وهكذا يحشد المنهج القرآني هذه الشواهد والدلائل في التاريخ البشري ويحيلها إلى مؤثرات             
 .وموحيات،تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق واتساق

 - على بصيرة    -ونقف من هذا الحشد على معلم من معالم هذا المنهج في الدعوة إلى اللّه               
لكينونة البشرية بجملتها،ولا تخاطب فيها جانبا واحدا من قواها المدركـة           دعوة تخاطب ا  

 ..جانب الفكر والذهن،أو جانب الإلهام والبصيرة،أو جانب الحس والشعور ..
وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة،الذي يعتمد عليه الدعاة إلى اللّـه،قبل    

لهم بعد ذلك أن يتعلموا منـه كيـف يـدعون        والذي ينبغي   .الاتجاه إلى أي مصدر سواه    
 .الناس،وكيف يوقظون القلوب الغافية،وكيف يحيون الأرواح الخامدة
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إن الذي أوحى ذا القرآن هو اللّه،خالق هذا الإنسان،العليم بطبيعة تكوينه،الخبير بدروب            
بدء بتقرير ألوهية   وكما أن الدعاة إلى اللّه يجب أن يتبعوا منهج اللّه في ال           ..نفسه ومنحنياا   

 وربوبيته وحاكميته وسلطانه فإم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب           - سبحانه   -اللّه  
 كيما تنتـهي هـذه      - على ذلك النحو     -طريق هذا القرآن في تعريف الناس برم الحق         

 ..القلوب إلى الدينونة للّه وحده،والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه 
رم الحق،ونفي كل شبهة شرك،يعني المنـهج القـرآني ببيـان طبيعـة             ولتعريف الناس ب  

ذلك أن انحرافات كثيرة في التصور الاعتقادي جـاءت لأهـل           ..الرسالة،وطبيعة الرسول   
 وبخاصة في العقائـد     -الكتاب من قبل،من جراء الخلط بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة           

 خصائص الألوهيـة وخصـائص   -لام  عليه الس- حيث خلعت على عيسى      -النصرانية  
 المذهبية بسبب ذلـك     عقدية  الربوبية ودخل أتباع شتى الكنائس في متاهة من الخلافات ال         

 .الخلط المنافي للحقيقة
ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة فقـد خبطـت شـتى                 

!  بين النبوة والسـحر    الوثنيات في ذلك التيه وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها يصل         
وبعضها يصل بين النبـوة والجـن والأرواح   ! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية 

 !الخفية
من أجل هذا كان بعضهم يطلـب       ..وكثير من هذه التصورات كان يخالج الوثنية العربية         

وبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق ماديـة         !  أن ينبئهم بالغيب   -� -من الرسول   
!  أي على صلة بالجن    -» مجنون« بأنه ساحر،وبأنه    -� -كما أم كانوا يرمونه     ! معينة

إلى آخر هذه المقترحـات والتحـديات       ... وبعضهم كان يطلب أن يكون معه ملك         -
ولقد جاء  ! والاامات التي كانت متلبسة بالتصورات الوثنية عن طبيعة النبي وطبيعة النبوة          

 كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي وعن طبيعة الرسالة وطبيعة           هذا القرآن ليجلي الحقيقة   
 وحقيقة العبوديـة الـتي      - سبحانه   -الرسول وعن حقيقة الألوهية المتمثلة في اللّه وحده         

تشمل كل ما خلق اللّه وكل من خلق ومنهم أنبياء اللّه ورسله فهم عباد صالحون وليسوا                
ئص الألوهية شيء وليسوا على اتصـال بعـوالم        خلقا آخر غير البشر وليس لهم من خصا       
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 وليس لهم وراءه شـيء مـن        - سبحانه   -الجن والخفاء المسحور إنما هو الوحي من اللّه         
 فهم بشـر مـن البشـر،وقع علـيهم     - إلا بإذن اللّه حين يشاء -القدرة على الخوارق   

 .لّه كبقية خلق ال- سبحانه -الاختيار،وبقيت لهم بشريتهم وعبوديتهم للّه 
وفي هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة وحدود النبي والرسـول وتخلـيص       
العقول والأفكار من رواسب الوثنيات كلها وتحريرها من تلك الأساطير الـتي أفسـدت              

وقد كانـت تلـك     ! عقائد أهل الكتاب من قبل وردا إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها         
المشركين الواقعية ولم تكـن جـدلا ذهنيـا،ولا بحثـا فلسـفيا             التجلية تواجه تحديات    

ويقُولُ الَّذِين  «:وتجاهده مجاهدة واقعية  » الواقع«تواجه  » حركة«كانت  ...» ميتافيزيقيا«
 ..» إِنما أَنت منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ:كَفَروا

إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ       :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :الَّذِين كَفَروا ويقُولُ   «
أَناب نم«. 

»               و،ـكنـا إِلَييحالَّذِي أَو هِملَيا علُوتلِت ملِها أُمقَب مِن لَتخ ةٍ قَدفِي أُم لْناكسأَر كَذلِك مه
 ..» هو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت،وإِلَيهِ متابِ:يكْفُرونَ بِالرحمنِ،قُلْ

ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مِن قَبلِك،وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً،وما كانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا              «
 ..» هِ،لِكُلِّ أَجلٍ كِتاببِإِذْنِ اللَّ

»ا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن،كنفَّيوتن أَو مهعِدالَّذِي ن ضعب كنرِيإِنْ ما نو «.. 
إنما هو منذر،ليس عليه إلا البلاغ وليس له       ..وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول       

ثم هـو عبـد للّه،اللّـه       .حي إليه،وما كان له أن يأتي بخارقة إلا بإذن للّه         إلا أن يتلو ما أو    
ربه،وإليه متابه ومآبه وهو بشر من البشر يتزوج وينسل ويزاول بشـريته كاملـة بكـل                

 ..مقتضيات البشرية كما يزاول عبوديته للّه كاملة بكل مقتضيات العبودية 
تنتهي تلك الأوهام والأسـاطير المهومـة في        وذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية       

الفضاء والظلام،حول طبيعة النبوة وطبيعة النبي،وتخلص العقيدة من تلك التصورات المحيرة           
التي حفلت ا العقائد الكنسية كما حفلت ا شتى العقائد الوثنية والـتي قضـت علـى          

نية في طبيعتها وحقيقتها،بعد    منذ القرن الأول لها أن تكون إحدى العقائد الوث        » المسيحية«
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ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام تجعل المسيح عبد اللّه لا يأتي بآيـة إلا                  
 .بإذن اللّه

وإِنْ ما نرِينـك     «:ولا ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالى             
وتن أَو مهعِدالَّذِي ن ضعبا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن كنفَّي «.. 

وكلـف مخاطبـة    . الرسول الذي أوحي إليه من ربه      -� -إن هذا القول إنما يقال للنبي       
إن أمر هذا الدين ليس إليـه هو،ومـآل هـذه     :وخلاصة هذا القول  ..الناس ذه العقيدة    

فاللّه وحده هو الذي    . وليس عليه هداية الناس    إنما عليه البلاغ  ! الدعوة ليس من اختصاصه   
وسواء حقق اللّه بعض وعده له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيـق               .يملك الهداية 

وحسام بعد ذلك على اللّـه      ..البلاغ  ..وعد اللّه،فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته          
واجبه محدد،والأمر كلـه في هـذه       ف.وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته       ..

 .الدعوة وفي كل شيء آخر للّه
إنه ليس لهـم أن يسـتعجلوا النتـائج         ! بذلك يتعلم الدعاة إلى اللّه أن يتأدبوا في حق اللّه         

ليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس،ولا أن يستعجلوا وعـد اللّـه ووعيـده              ..والمصائر  
لقد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا إلا القليل أو         :ليس لهم أن يقولوا   ..للمهتدين وللمكذبين   

 ! ..لقد صبرنا طويلا فلم يأخذ اللّه الظالمين بظلمهم ونحن أحياء
أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا لـيس مـن شـأن               ..إن عليهم إلا البلاغ     

 أن يترك له    - له    تأدبا في حق اللّه واعترافا بالعبودية      -فينبغي  ! إنما هو من شأن اللّه    .العبيد
 ..سبحانه،يفعل فيه ما يشاء ويختار 

ذلـك أن   ..» بالبلاغ «-� -من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول        ..والسورة مكية   
 وهذا مـا   - بعد البلاغ    -فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد       .لم يكن بعد قد كتب    » الجهاد«

يه نصوص حركيـة مواكبـة      فالنصوص ف .تنبغي ملاحظته في الطبيعة الحركية لهذا الدين      
وهذا ما تغفل عنه كثرة     ..لحركة الدعوة وواقعها وموجهة كذلك لحركة الدعوة وواقعها         

» الحركـة «ولا يزاولون   » البحث«وهم يزاولون   .في هذا الدين في هذا الزمان     » الباحثين«
!  مواقع النصوص القرآنية،وارتباطها بالواقع الحركي لهذا الـدين        - من ثم    -فلا يدركون   
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ثم يأخذون منه أن    » فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحِساب    «:وكثيرون يقرأون مثل هذا النص    
أمـا  .! .فقد أدوا ما علـيهم    » بالتبليغ«فإذا قاموا   .مهمة الدعاة إلى اللّه تنتهي عند البلاغ      

قرأون مثـل  كما أن كثيرين ي!  أين مكانه في تصور هؤلاء- واللّه  -فلا أدري   ! »الجهاد«
دون أن يفطنوا إلى أن هذا نص مكـي         .! .هذا النص،فلا يلغون به الجهاد،ولكن يقيدونه     

ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية بحركـة الـدعوة           .نزل قبل فرض الجهاد   
ذلك أم هم لا يزاولون الحركة ذا الدين إنما هم يقرأونـه في الأوراق وهـم          .الإسلامية
يظل » البلاغ«على أن   ! فما هو بدين القاعدين   .ا الدين لا يفقهه القاعدون    وهذ! قاعدون

وهذا الـبلاغ هـو أول      .هو قاعدة عمل الرسول،وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين         
فإنه متى صح،واتجه إلى تبليغ الحقائق الأساسية في هذا الدين قبل الحقـائق             .مراتب الجهاد 

 ..الفرعية 
رير الألوهية والربوبية والحاكمية للّه وحده منذ الخطوة الأولى واتجه إلى           أي متى اتجه إلى تق    

فإن الجاهلية لا بـد أن      ..تعبيد الناس للّه وحده،وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغيره          
تواجه الدعاة إلى اللّه،المبلغين التبليغ الصحيح،بالإعراض والتحدي،ثم بالإيذاء والمكافحـة          

وكَـذلِك  «: مرحلة الجهاد في حينها،نتاجا طبيعيا للتبليغ الصحيح لا محالة         ومن ثم تجيء  ...
 ..» جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين،وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً

ثم نقف من السورة أمام معلم آخر،وهي       ! وليس هنالك غيره من طريق    ...هذا هو الطريق    
وحركته وبين تحديد مآلـه ومصـيره       » الإنسان«ل في العلاقة بين اتجاه      تقرر كلمة الفص  

وتقرير أن مشيئة اللّه به إنما تتحقق من خلال حركته بنفسه وذلك مع تقريـر أن كـل                  
ومجموعة النصوص الخاصة ذا الموضـوع      ..حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من اللّه خاص         
وهذه نماذج منها   ..مية في هذه القضية الخطيرة      في السورة كافية بذاا لجلاء النظرة الإسلا      

إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم،وإِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد                «:كافية
 ..» لَه،وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ

م الْحسنى،والَّذِين لَم يستجِيبوا لَه لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعـاً             لِلَّذِين استجابوا لِربهِ  «
الْمِهاد بِئْسو منهج مأْواهموءُ الْحِسابِ،وس ملَه ا بِهِ،أُولئِكودلَافْت هعم مِثْلَهو «.. 
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الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُـوبهم بِـذِكْرِ       . إِلَيهِ من أَناب   إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي     :قُلْ«
الْقُلُوب ئِنطْماللَّهِ،أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت «.. 

 ..» !أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنوا أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جمِيعاً؟ «
 ..» روا مكْرهم وصدوا عنِ السبِيلِ،ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍبلْ زين لِلَّذِين كَفَ«

وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة اللّه في تغيير حال قوم إنمـا تجـري                  
وتنفذ من خلال حركة هؤلاء القوم بأنفسهم،وتغيير اتجاهها وسلوكها تغـييرا شـعوريا             

 القوم ما بأنفسهم اتجاها وعملا غير اللّه حالهم وفق ما غيروا هـم مـن                فإذا غير .وعمليا
فإذا اقتضى حالهم أن يريد اللّه م السوء مضت إرادته ولم يقف لها أحـد،ولم               ..أنفسهم  

 .يعصمهم من اللّه شيء، ولم يجدوا لهم من دونه وليا ولا نصيرا
 الاسـتجابة،فإن اللّـه يريـد ـم         فأما إذا هم استجابوا لرم،وغيروا ما بأنفسهم ذه       

الحسنى،ويحقق لهم هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة،أو فيهما جميعا،فـإذا لم يسـتجيبوا       
 غير مسـتجيبين    -أراد م السوء،وكان لهم سوء الحساب،ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه            

راجعـة إلى   وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاسـتجابة           !  يوم الحساب  -
 .اتجاههم وحركتهم وأن مشيئة اللّه م إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الاتجاه

ولكـن  .أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة اللّه في إضلال من يشـاء              
 يقضي بالهدى لمن    - سبحانه   -يقرر أن اللّه    » إلخ...ويهدِي إِلَيهِ من أَناب     «:عقب النص 

نيب إليه فيدل هذا على أنه إنما يضل من لا ينيب ومن لا يستجيب،ولا يضل منيبـا ولا                  ي
فهـذه  .»والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    «:وذلك وفق وعده سبحانه في قوله     .مستجيبا

ق هذه المشيئة التي تجري وتتحق    .الهداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد       
 .من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم،والاتجاه إلى الاستجابة أو الإعراض

وفي ظل مجموع النصوص يتضح أن      ..والنص الرابع يقرر أن اللّه لو شاء لهدى الناس جميعا           
المقصود هو أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهـدى،أو لقهـرهم علـى                

لقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضـلال ولم         يخ  شاء أن  - سبحانه   -ولكنه  .الهدى
 إنما جعل   -!  حاشاه -يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهدى ولا أن يقهرهم على الضلال             
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مشيئته م تجري من خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لـدلائل الهـدى وموحيـات           
 .الإيمان

وأخـذ  ..ا عن السـبيل     أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زين لهم مكرهم وصدو          
أمثال هذا النص بمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول               

 فإنـه يعطـي التصـور       - كما رأينا    -أما أخذه مع مجموعة النصوص      ..الجبر والاختيار   
وهو أن هذا التزيين وهذا الصد عن السبيل،إنما كان من جـراء الكفـر وعـدم                :الشامل

أي من جراء تغيير الكفار ما بأنفسهم إلى ما يقتضي أن تجري مشيئة اللّـه               .ة للّه الاستجاب
 .فيهم بالتزيين والصد والإضلال

ذلك أن  ..وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في جميع الملل                
ها إلا قدر اللّـه     فهذه المصائر أحداث لا ينشئ    .اتجاه الناس بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائرهم      

وكل حادث في هذا الكون إنما ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من اللّه خاص تتحقق به إرادتـه                 
 ..» إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ«:وتتم به مشيئته

فالسـبب  .وليست هنالك آلية في نظام الكون كله،ولا حتمية أسباب تنشئ بذاا آثـارا            
وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجري مشيئة اللّه           ..كالأثر كلاهما مخلوق بقدر     

م من خلال هذا الاتجاه،أما جريان هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإنما يتحقق بقدر من اللّه               
 .»وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ«:خاص بكل حادث

زيد مـن ضـخامة      ي - كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة          -وهذا التصور   
فهـو  .التبعة الملقاة على هذا الكائن الإنساني بقدر ما يجلو من كرامته في نظام الكون كله              

! وما أثقلها من تبعة   ..وحده المخلوق الذي تجري مشيئة اللّه به من خلال اتجاهه وحركته            
وفي السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم         ١٥٤! وما أعظمها كذلك من كرامة    

ستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين،على فساد الكينونة البشرية،وتعطل أجهـزة             الا
 .الاستقبال الفطرية فيها،واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها

                                                 
. »خصائص التصور الإسلامي ومقوماتـه    «:في القسم الثاني من كتاب    » حقيقة الإنسان «: يراجع بتوسع فصل    - ١٥٤

 . »دار الشروق«



 ٢٦٠

فما يمكن أن تكون هناك بنية إنسانية سوية،غير مطموسة ولا معطلة ولا مشوهة ثم يعرض               
ا المنهج القرآني ثم لا تسـتجيب لهـذا الحـق           عليها هذا الحق،ويبين لها بالصورة التي بينه      

والفطرة الإنسانية بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقهـا فـإذا            .بالإيمان والإسلام 
صدت عنه فإنما يصدها صاحبها لآفة فيه تجعله يختار لنفسه غير هذا الهدى وتجعله بـذلك                

سأَصرِف «سورة الأخرى   مستحقا للضلال،ومستحقا للعذاب،كما قال اللّه سبحانه في ال       
عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق،وإِنْ يروا كُلَّ آيةٍ لا يؤمِنوا بِها،وإِنْ يـروا              

         بِيلًا،ذلِكس خِذُوهتي يبِيلَ الغا سورإِنْ يبِيلًا،وس خِذُوهتدِ لا يشبِيلَ الروا بِآياتِنا    سكَذَّب مهبِأَن 
ها غافِلِيننوا عكانو «.. 

وفي هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس               
بصيرة،وأن الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى،ودلالة على سـلامة             

ا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون          القوى المدركة فيها وأن في صفحة هذ      
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِنمـا يتـذَكَّر    «:ولمن يعقلون 
ذِين يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ       اللَّهِ ولا ينقُضونَ الْمِيثاق،والَّ    الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ  .أُولُوا الْأَلْبابِ 

والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم،وأَقـاموا      .يوصلَ،ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ    
      ةِ السنسنَ بِالْحؤرديةً،ولانِيعا وسِر مقْناهزا رفَقُوا مِمأَنلاةَ،وارِ    الصى الدقْبع ملَه ئَةَ،أُولئِكي

... «.. 
إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ،ويهدِي إِلَيـهِ     :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  «

 أَناب نبِذِكْرِ اللَّهِ     .م مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم الَّذِين    الْقُلُوب ئِنطْموا  .،أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تنآم الَّذِين
 ..» وعمِلُوا الصالِحاتِ طُوبى لَهم وحسن مآبٍ

وهو الَّذِي مد الْأَرض وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهاراً،ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجـينِ          «
وفِـي الْـأَرضِ قِطَـع      .للَّيلَ النهار،إِنَّ فِي ذلِك لَآيـاتٍ لِقَـومٍ يتفَكَّـرونَ         يغشِي ا .اثْنينِ

متجاوِرات،وجنات مِن أَعنابٍ،وزرع،ونخِيلٌ صِنوانٌ وغَير صِنوانٍ يسقى بِمـاءٍ واحِـدٍ           
ضٍ فِي الْأُكُلِ،إِنَّ فِي ذلِكعلى بها عضعلُ بفَضنقِلُونَوعمٍ يلَآياتٍ لِقَو  «.. 
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وأـم  . عمي - بشهادة اللّه سبحانه     -وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم          
وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب،وهؤلاء تطمئن قلـوم         .لا يتفكرون ولا يعقلون   

 .،فتسكن وتستريحبذكر اللّه،وتتصل بما هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرا العميقة
وإن الإنسان ليجد مصداق قول اللّه هذا في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هذا الحق                 

فإن هـي إلا    ..الذي تضمنه دين اللّه،والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول اللّه             
وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيـث لا تتلقـى             .جبلات مؤوفة مطموسة  

هذا الوجود كله من حولها،وهو يسبح بحمد ربه وينطـق بوحدانيتـه وقدرتـه              إيقاعات  
 .وتدبيره وتقديره

 فإنه لا ينبغي لمسـلم      - بشهادة اللّه سبحانه     -وإذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا         
لا ينبغي لمسـلم    ..يزعم أنه يؤمن برسول اللّه،ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اللّه             

وبخاصة إذا كـان هـذا      ! الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى         يزعم هذا   
الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياتـه               

 ..أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه 
وكـل  ..أخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم      إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد وأن ن           

 سبحانه  -تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شهادة اللّه                  
وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمـون    !  وهو الكفر البواح في هذه الصورة      -

 الذين يقول عنـهم     أم مسلمون ثم يأخذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من           
إن هذا الدين جـد لا      ! ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أم مسلمون      .إم عمي :اللّه سبحانه 

فمن لم يجد في    ..يحتمل الهزل،وجزم لا يحتمل التميع،وحق في كل نص فيه وفي كل كلمة             
 ١٥٥! واللّه غني عن العالمين.نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم،حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته               
 هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هـذا هـو الحـق              -� -وهو يعلم أن ما جاءه به محمد        

                                                 
 . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:في كتاب» ر الإسلامي والثقافةالتصو«: يراجع فصل - ١٥٥
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وأخيرا نقـف   ..ثم يتبع هذا الأعمى،ويتلقى عنه،بعد شهادة اللّه سبحانه وتعالى          .»أعمى«
 .. المعالم التي تقيمها هذه السورة لهذا الدين أمام المعلم الأخير من

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبـين ذلـك                 
فالـذين لا   .العمى عن الحق الذي جاء من عند اللّه لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير             

 جاء من عنده ويعلمون أنـه       يستجيبون لعهد اللّه على الفطرة،ولا يستجيبون للحق الذي       
هم الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويسـتجيبون             ..وحده الحق   

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك       {:له هم الذين يصلحون في الأرض،وتزكو م الحياة       
الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ ولَا ينقُضونَ      ) ١٩(ولُو الْأَلْبابِ   الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُ      

  ـوءَ              ) ٢٠(الْمِيثَاقـافُونَ سخيو مهبنَ روشخيلَ ووصبِهِ أَنْ ي اللَّه را أَمصِلُونَ مي الَّذِينو
هِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا       والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ رب    ) ٢١(الْحِسابِ  

جنات عدنٍ يـدخلُونها    ) ٢٢(وعلَانِيةً ويدرءُونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ         
     اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآب مِن لَحص نمابٍ        وكُلِّ ب مِن هِملَيلُونَ عخدلَائِكَةُ يالْم٢٣( و (
والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِـهِ        ) ٢٤(سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ        

 فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ         ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ       
 ]..٢٥ - ١٩:الرعد[} ) ٢٥(

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن مـا                 
 آدم  ومن ثم يوفون بعهد اللّه على الفطرة،وبعهد اللّه على        . هو الحق  -� -أنزل إلى محمد    

وذريته،أن يعبدوه وحده،فيدينوا له وحده،ولا يتلقوا عـن غـيره،ولا يتبعـوا إلا أمـره               
ومن ثم يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل،ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى                .ويه

عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحساب،فيجعلون الآخرة في حسام في كل خالجة وكـل              
ويقيمـون  الاسـتقامة   على عهد اللّه ذاك بكل تكاليف       لاستقامة  احركة ويصبرون على    

الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح             
 ..والإحسان 



 ٢٦٣

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّـه                  
إا لا تصـلح بالقيـادات الضـالة    .. كلها وفق منهجه وهديه  وحده والتي تصوغ الحياة   

 - مـن ثم     - هو الحق وحده والتي تتبع       -� -العمياء،التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد         
إا لا تصلح بالإقطـاع     ..مناهج أخرى غير منهج اللّه الذي ارتضاه للصالحين من عباده           

 ! ..شتراكية العلميةوالرأسمالية،كما أا لا تصلح بالشيوعية والا
 هـو وحـده     -� -إا كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد              

إا لا تصلح بالثيوقراطية كما أـا لا        ..الحق،الذي لا يجوز العدول عنه،ولا التعديل فيه        
يقيمون فكلها سواء في كوا من مناهج العمي،الذين        ! تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية   

هي مناهج الحكم ومناهج الحياة،وتشرع للناس ما لم         من أنفسهم أربابا من دون اللّه،تضع     
 ..يأذن به اللّه وتعبدهم لما تشرع،فتجعل دينونتهم لغير اللّه 

 هو هذا الفساد الطامي الذي يعـم        - استمداد من النص القرآني      -وآية هذا الذي نقوله     
وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية       .ن العشرين وجه الأرض اليوم في جاهلية القر     

سواء في ذلك أوضـاع الإقطـاع والرأسمالية،وأوضـاع         ..في مشارق الأرض ومغارا     
وسواء في ذلك أشـكال الديكتاتوريـة في الحكـم أو           .! .الشيوعية والاشتراكية العلمية  

 ! ..الديمقراطية
لها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومـن قلـق    إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلا  

لأا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربـه هـو                   ..
 بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياا علـى منهجـه            - من ثم    -الحق وحده ولا تلتزم     

 .وهديه
 كل منهج   -لى محمد هو الحق      بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أنزل ع        -إن المسلم يرفض    

للحياة غير منهج اللّه وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسي،غير             
المنهج الوحيد،والمذهب الوحيد،والشرع الوحيد الذي سنه اللّه وارتضاه للصـالحين مـن            

 .عباده
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مـن  ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللّه،هو بذاته خروج               
 .دائرة الإسلام للّه فالإسلام للّه هو توحيد الدينونة له دون سواه

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي،فهو في الوقت ذاتـه   
يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه،ويقطعون مـا               

فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط       .. الأرض   أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون في      
 ! ..بقيادة العمي

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشـتى               
الشرائع بقيادة أولئك العمي،الذين يلبسون أرديـة الفلاسـفة والمفكـرين والمشـرعين             

قـط،ولم تكـن في     » إنسانيتها« ولم ترتفع    فلم تسعد قط  .والسياسيين على مدار القرون   
مستوى الخلافة عن اللّه في الأرض قط،إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فـاءت                

 .١٥٦فيها إلى ذلك المنهج القويم
هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورة،وقفنا عنـدها هـذه الوقفـات الـتي لا تبلـغ               

لّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّـه            والحمد ل .مداها،ولكنها تشير إليها  
..١٥٧ 
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إن موكـب  ..إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير            
صول،يقوده رسل اللّه الكـرام،داعين     الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد مو       

كلهم يدعو إلى ألوهيـة     ..بحقيقة واحدة،جاهرين بدعوة واحدة،سائرين على منهج واحد        
واحدة،وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع اللّه أحدا،ولا يتوكل على أحد غيره،ولا يلجأ             

 .إلى ملجأ سواه،ولا يعرف له سندا إلا إياه
أنه تطـور   » علماء الدين المقارن  « ليس كما يزعم     - إذن   -احد  وأمر الاعتقاد في اللّه الو    

وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومـن عبـادة الطـواطم والأرواح والنجـوم                
والكواكب إلى عبادة اللّه الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية             

 وانتهائها إلى الأوضاع الموحـدة تحـت        والعلم البشري،وبتطور وترقي الأنظمة السياسية    
 ...سلطان واحد 

إن الاعتقاد في اللّه الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم                
كما يقـص  .تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية            

 .علينا الحكيم الخبير
إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء ا الرسـل كانـت            :»ءالعلما«ولو قال أولئك    

تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد              
حتى جـاء   .المتوالية التي كان موكب الرسل الكرام يواجه ا هذه الوثنيات حينا بعد حين            

دى جماهير الناس مما كانت،بفعل توالي رسالات       زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا ل      
قـولا  » العلمـاء «لو قال أولئك ...التوحيد وبفعل العوامل الأخرى التي يفردوا بالتأثير        

ولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة مـن العـداء              ..كهذا لساغ   
 ومن الرغبـة    -! لعلماء المعاصرون  حتى ولو لم يلحظه ا     -الدفين القديم للكنيسة في أوربا      

 في تحطيم المنهج الديني في التفكير وإثبات أن الـدين لم            - الواعية أو غير الواعية      -الخفية  
يكن قط وحيا من عند اللّه إنما كان اجتهادا من البشر،ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم                
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ك العداء القديم ومـن هـذه       ومن ذل ..في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء        
ينخـدع بـه    » علمـا «الرغبة الخفية ينبثق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك           

فإنـه لا ينبغـي لمسـلم يـؤمن         » العلـم «وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا        ! الكثيرون
بدينه،ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن يـدلي          

 يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه،ومع منهجه الواضـح في هـذا الشـأن               بقول
 ..الخطير

 بـدعوة واحدة،وعقيـدة     - إذن   -هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة         
واحدة،وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم،وهذه الدعوة الواحـدة بالعقيـدة           

ا السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكـان،مبرزا         كما يعرضه  -الواحدة،مواجهة واحدة   
 وكمـا أن دعـوة الرسـل لم    -للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمـان والمكـان        

 ! تتبدل،فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل
إن الجاهلية  ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان        .! .إا حقيقة تستوقف النظر حقا    

يخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي علـى أسـاس هـذه             ليست فترة تار  
 ..المقومات 

أو من ربوبيـة  .والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير اللّه           
 فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلهة        - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية       -غير اللّه   

 فهو ينشئ الجاهليـة     - أي المتسلطين    - توحيد الإله مع تعدد الأرباب       أو كان قائما على   
ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد اللّه وتنحية الأرباب         ! بكل خصائصها الثانوية الأخرى   

 أي إخلاص الدينونة للّه وإفـراده سـبحانه بالربوبيـة،أي           -الزائفة،وإخلاص الدين للّه    
م اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية         ومن ثم تصطد   -الحاكمية والسلطان   

وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسـلام في تجمـع         .وتصبح بذاا خطرا على وجود الجاهلية     
خاص،يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل م عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد،ومن            

ه للدعوة الإسلامية في كل مكـان       الأمر الذي لا بد من    ..ناحية القيادة،ومن ناحية الولاء     
 ..وفي كل زمان 
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 بالخطر الـذي    - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا       -وعند ما يشعر التجمع الجاهلي      
  كما يتهدد وجوده ذاتـه بتمثـل الاعتقـاد     عتقادية  يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الا     

تجمع الجاهلي عن حقيقة    فعندئذ يسفر ال  ..الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له         
 ! موقفه تجاه دعوة الإسلام

المعركة بين تجمعـين    ! إا المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام           
عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقـوم عليهـا التجمـع                

تعدد الأرباب،ومن ثم يدين فيـه      فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهة،أو        .الآخر
والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن          .العباد للعباد 

 ..ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد 
ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي،في أول الأمر               

عد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسـلم القيـادة             وهو في دور التكوين،ثم ب    
لما كانت هذه كلـها     ..منه،وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده           

حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصـحيح،فإن الجاهليـة لا               
رك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة       ومن هنا ند  ..تطيق منذ البدء دعوة الإسلام      

إا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عـن            .! .الرسل الكرام 
وإذ كـان   ! الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في الجاهلية العباد          

جهت هذه الدعوة في معركة     هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها،فقد وا        
 ! ..حياة أو موت،لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام

 صلوات  - إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام              
وقالَ الَّذِين كَفَـروا    «.. أنفسهم ولا المؤمنين م في حقيقة المعركة         -اللّه وسلامه عليهم    

لِرلِهِمنَّ فِي مِلَّتِنا      :سودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخفهم لا يقبلون من الرسل والـذين       ..» لَن
 .آمنوا معهم،أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدم وبقيادم وبتجمعهم الخاص

أو أن .إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم،ويندمجوا في تجمعهم،ويذوبوا في هذا التجمـع   
 ..يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم 
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ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي،ولا أن يذوبوا فيه،ولا أن يفقـدوا               
هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعـدة الـتي            ..شخصية تجمعهم الخاص    

ون حقيقـة    كما يقول ناس ممـن لا يـدرك        -ولم يقولوا   ..يقوم عليها التجمع الجاهلي     
فلنندمج في ملتهم كـي     ! حسنا:-ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات      ..الإسلام  

 !!!نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم
إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي،لا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعـه الإسـلامي                

 من حتميات التركيب العضـوي      إنما هي حتمية  ..وليس في ذلك اختيار     .وقيادته وولائه   
هذا التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسـلام           ..للمجتمعات  

القائمة على قاعدة عبودية الناس للّه وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكـز القيـادة               
هلي لا  كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في اتمع الجاهلي خادما للتجمع الجا           .والسلطان

 ! ١٥٨خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار
وهي أن  .ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى اللّه في جميع الأحوال              

تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بـالحق،لا يقـع ولا      
لا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الـذي  يكون،إلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإ   

فذلك الفصل من اللّـه لا يقـع وأصـحاب الـدعوة متميعـون في اتمـع                 ..معهم  
وكل فترة تميع على هذا النحـو هـي   ..الجاهلي،ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته      
تدبرها وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن ي      ..فترة تأخير وتأجيل لوعد اللّه بالنصر والتمكين        
 ١٥٩..أصحاب الدعوة إلى اللّه،وهم واعون مقدرون 
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نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الإيمـان،وهو يواجـه              إننا  
 ـ      ..الجاهلية الضالة على مدار الزمان       ق جمال الحق الفطري البسيط الواضـح العميق،الواث

أَفِي اللَّهِ شك فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،يـدعوكُم       :قالَت رسلُهم «:المطمئن،الرصين المكين 
 ..» لِيغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم،ويؤخركُم إِلى أَجلٍ مسمى؟

...»  ملُهسر ملَه قالَت:    لكِنو،مِثْلُكُم رشإِلَّا ب نحإِنْ ن           شـاءُ مِـني ـنلـى مع نمي اللَّه 
وما لَنا أَلَّا   .عِبادِهِ،وما كانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ           

يتمونـا،وعلَى اللَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ      نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا،ولَنصبِرنَّ على مـا آذَ         
 ..» الْمتوكِّلُونَ

وهذا الجمال الباهر إنما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكبا موحدا في مواجهة               
الجاهلية الموحدة ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ويبرز المعـالم المميـزة              

ل وللجاهلية التي تواجههم،من وراء الزمـان والمكـان،ومن وراء       للدعوة التي يحملها الرس   
ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحملـه دعـوة              ! الأجناس والأقوام 

أَفِي اللَّهِ شـك فـاطِرِ      :قالَت رسلُهم «:الرسل الكرام،والحق الكامن في كيان هذا الوجود      
 ..» السماواتِ والْأَرضِ؟

»لَنا؟        وبدانا سه قَدلَى اللَّهِ وكَّلَ عوتـماواتِ         «..» ما لَنا أَلَّا نالس لَـقخ أَنَّ اللَّـه رت أَلَم
وهكـذا  ..» والْأَرض بِالْحق،إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ جدِيدٍ،وما ذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ          

ويبدو أنـه   . الحق في هذه الدعوة،والحق الكامن في الوجود كله        تتجلى العلاقة العميقة بين   
كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصـلُها ثابِـت      «:حق واحد موصول باللّه الحق،ثابت وطيد عميق الجذور       

كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَـوقِ      «وأن ما عداه هو الباطل الزائل       ..» وفَرعها فِي السماءِ  
 ..» ما لَها مِن قَرارٍالْأَرضِ 
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كذلك يتمثل ذلك الجمال في شعور الرسل بحقيقة اللّه رم وفي حقيقة الألوهيـة كمـا                
وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هـدانا         «:تتجلى في قلوب تلك العصبة المختارة من عباده       

 ..» اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَسبلَنا،ولَنصبِرنَّ على ما آذَيتمونا،وعلَى 
وكلها لمحات من ذلك الجمال الباهر لا يملك التعبير البشري إلا أن يشير إليها كما يشـار                 

 ١٦٠...إلى النجم البعيد،لا تبلغ الإشارة مداه،ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه 
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فهو تكـوين خـاص     .لالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان        إن د 
وأيـا  .متفرد،يزيد على مجرد التركيب العضوي الحيوي،الذي يشترك فيه مع بقية الأحياء          

كانت نشأة الحياة،ونشأة الأحياء فإن الخلق الإنساني يتفرد بخاصية أخرى هي التي ورد ا              
 ..ح الإلهي المودع فيه خاصية الرو..النص القرآني 

وهي الخاصية التي تجعل من هذا الإنسان إنسانا،يتفرد بخصائصـه عـن كـل الأحيـاء                
ولكنـها  .مع سائر الأحياء  » الحياة«فهو يشترك في    .وهي قطعا ليست مجرد الحياة    .الأخرى

 .خاصية الروح الزائد عن مجرد الحياة
نسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته        لم تجئ للإ   - كما يلهم النص القرآني      -هذه الخاصية   

فلم يجئ على هذا الكائن     . ولكنها جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته     - كما تزعم الدارونية     -
 ثم دخلته هـذه   - بلا روح إنساني خاص      -الإنساني زمان كان فيه مجرد حي من الأحياء         

 جوليـان    على يـد   -ولقد اضطرت الدارونية الحديثة     ! الروح،فصارا هو هذا الإنسان   
مـن  » تفرد الإنسـان  « أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة وهي تقرر           -هاكسلي  

ومن ثم تفرده من الناحية العقلية،وما نشأ عن ذلك كلـه مـن             .الناحية الحيوية والوظيفية  
 ..تفرده من الناحية الحضارية 

ير بـين مـا     والتوفيق عس ! ولكنها ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطور عن حيوان         
 -انتهت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان،وبين القاعدة التي تقوم عليها الداروينية             

 ولكن الداروينيين ومـن والاهـم لا        -قاعدة التطور المطلق وتطور الإنسان عن الحيوان        
 الذي صبغوه بصبغة العلم،في دفعـة       - غير العلمي    -يزالون مصرين على ذلك الاندفاع      

والذي شـجع اليهـود علـى نشـره وتمكينـه           ! سلاخ من كل مقررات الكنيسة    الان
 ! ١٦١عليه لغرض في نفوسهم ولغاية في مخططام» العلمية«وتثبيته،وإضفاء الصبغة 

                                                 
 . »دار الشروق«. محمد قطب:لمؤلفه» التطور والثبات في الحياة البشرية«:في كتاب» اليهود الثلاثة«: يراجع فصل - ١٦١
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ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية،ونحن نواجه النصوص القرآنية المشـاة في سـورة               
 :ا سبق تقريره هناك فنقتطف هذه الفقرات مم١٦٢الأعراف في هذه الظلال 

وعلى أية حال،فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام،وفي نشأة الجنس             «
البشري،ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة،كان مصـاحبا           

كـــان ترقيـــا في بـــروز هـــذه » الإنســـاني«وأن الترقـــي .لخلقـــه
الإنسـان  » وجود«ولم يكن ترقيا في     .ا الخبرة العالية  الخصائص،ونموها،وتدريبها،واكتسا

 .كما تقول الداروينية..من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان ..
 بدلالة الحفريات التي تعتمد عليهـا       -ووجود أنواع مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا          «

لأن تقـدير أعمـار     » ةيقيني«وليست  » ظنية« هو مجرد نظرية     -نظرية النشوء والارتقاء    
مجرد فرض كتقدير أعمـار النجـوم مـن    ! الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس إلا ظنا    

 على فرض   -على أنه   «! وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدلها أو تغيرها         .إشعاعها
مـن الحيـوان،في    » أنواع« ليس هناك ما يمنع من وجود        -العلم اليقيني بأعمار الصخور     

ية،بعضها أرقى من بعض،بفعل الظروف السائدة في الأرض ومدى ما تسـمح            أزمان متوال 
ثم انقراض بعضها حين تـتغير      .به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة في حياا         

وظهور أنواع أخرى أكثر ملاءمة للظـروف  (الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة    
وحفريـات  ..من بعض   » متطورا« بعضها   أن يكون » يحتم«ولكن هذا لا    ..١٦٣) السائدة

 في يقـين    - دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا،لا تسـتطيع أن تثبـت              
 - أن هذا النوع تطور تطورا عضويا من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية               -مقطوع به   

عا أرقى من    ولكنها فقط تثبت أن هناك نو      -وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيها        
وهذا يمكن تعليله بما قلنا من أن الظـروف السـائدة في الأرض             ..النوع الذي قبله زمنيا     

فلمـا تغـيرت صـارت صـالحة لنشـأة نـوع            .كانت تسمح بوجود هـذا النـوع      

                                                 
 .  من الجزء الثامن١٢٦٥ - ١٢٦٤ص  - ١٦٢
 .  إضافات لم تجئ موضحة في المقتطفات - ١٦٣
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ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشـا مـن قبـل في الظـروف               .آخر،فنشأ
 .الأخرى،فانقرض

لإنساني نشأة مستقلة،في الزمن الذي علم اللّه أن ظـروف          وعندئذ تكون نشأة النوع ا     «
وهذا ما ترجحه مجموعـة النصـوص       ..الأرض تسمح بالحياة والنمو والترقي لهذا النوع        

 .القرآنية في نشأة البشرية
هذا التفرد الذي   .وتفرد الإنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية       «

في ( للاعتراف به،دليل مرجح     - وفيهم الملحدون باللّه كلية      -دثون  اضطر الداروينيون المح  
على تفرد النشأة الإنسانية،وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في         ) مجال البحوث الإنسانية  

 .»تطور عضوي
هذه النشأة المتفردة للإنسان،باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الإنساني المستقل           

تختلف » مطالبه الأساسية «تجعل النظرة إلى هذا الإنسان و     ..فخة من روح اللّه     خاصية الن ..
 الاجتماعيـة  اختلافا أصيلا عن نظرة المـذاهب الماديـة،بكل إفرازاـا الاقتصـادية و            

 .والسياسية،وكل إفرازاا في التصورات والقيم التي ينبغي أن تسود الحياة الإنسانية
هي التي جعلت الإعلان الماركسي     ! وان متطور عن حيوان   إن الزعم بأن الإنسان مجرد حي     

فهذه فعـلا   ! يذكر أن مطالب الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس         
ولا يكون الإنسان في وضع أحقر مما يكون وفـق هـذه            ! هي مطالب الحيوان الأساسية   

در .. بخصائصه الإنسانية    ومن ثم در كل حقوقه المترتبة على تفرده عن الحيوان         ! النظرة
ودر حقوقه في اختيـار     .ودر حقوقه في حرية التفكير والرأي     .حقوقه في الاعتقاد الديني   

ودر حقوقه في نقـد النظـام السـائد وأسسـه الفكريـة             .نوع العمل،ومكان الإقامة  
ومن هم أقل من الحزب من الحكام       » الحزب«بل در حقوقه في نقد تصرفات       .والمذهبية

لمتسلطين في تلك الأنظمة البغيضة،التي تحشر الأناسي حشرا،وتسوقهم سوقا،لأن هـؤلاء           ا
»ثم .! .وفق الفلسفة المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطور عـن حيـوان            » الأناسي

 -» الإنسـان «فأما النظرة الإسلامية إلى     ! »الاشتراكية العلمية «:يسمى ذلك النكد كله   
 بخصائصه الإنسانية إلى جانب ما يشارك فيه الحيـوان مـن            وهي تقوم على أساس تفرده    
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 فإا منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الإنسان الأساسـية مختلفـة             -التكوين العضوي   
فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي كـل        .وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية    

إن العقيدة  .! .وح مطالب ثانوية  وليس ما وراءها من مطالب العقل والر      .مطالبه الأساسية 
وحرية التفكير والإرادة والاختيار هي مطالب أساسية كالطعـام والشـراب والمسـكن             

بل هي أعلى منها في الاعتبار  لأا هي المطالب الزائـدة في الإنسـان علـى                 ..والجنس  
ومن !  آدميته والتي بإهدارها در  ! أي المطالب المتعلقة بخصائصه التي تقرر إنسانيته      .الحيوان

ثم لا يجوز أن در في النظام الإسلامي حرية الاعتقاد والـتفكير والاختيـار في سـبيل                 
كما لا يجوز أن در القيم      ! وتوفير الطعام والشراب والمسكن والجنس للآدميين     » الإنتاج«

بيل  في س  - كما يقررها اللّه للإنسان لا كما يقررها العرف والبيئة والاقتصاد            -الأخلاقية  
 ..توفير تلك المطالب الحيوانية 

ومـن ثم لا  ..» مطالبه الأساسية«و» الإنسان«إما نظرتان مختلفتان من الأساس في تقييم       
فإما الإسلام،وإما المذاهب المادية بكل ما      ! يمكن الجمع بينهما في نظام واحد على الإطلاق       

فـإن هـو إلا     » راكية العلمية الاشت«:بما فيها ما يسمونه هناك    ..تفرزه من إفرازات نكدة     
 .إفراز خبيث من إفرازات المادية الحقيرة المحتقرة للإنسان الذي كرمه اللّه

والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان             
 -بادة اللّه   استدراجه إلى الخروج من ع    .للإنسان بعيدا عن منهج اللّه والتزيين له فيما عداه        

 فأمـا  -أي الدينونة له في كل ما شرع من عقيدة وتصور،وشعيرة ونسك،وشريعة ونظام      
إِنَّ «.. فليس للشيطان عليهم من سـلطان    - أي يعبدونه وحده     -الذين يدينون له وحده     

 ..» عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ
         ا المتقون وبين الاتجاه إلى جهنم التي وعـد         ومفرق الطريق بين الاتجاه إلى الجنة التي وعد

 أو اتبـاع    - التي يعبر عنها في القرآن دائما بالعبادة         -ا الغاوون،هو الدينونة للّه وحده      
 .تزيين الشيطان بالخروج على هذه الدينونة



 ٢٧٥

أي إنه لم يكن يلحد في اللّه    ..والشيطان نفسه لم يكن ينكر وجود اللّه سبحانه،ولا صفاته          
وهذا هو ما أورده جهنم     ..إنما الذي فعله هو الخروج على الدينونة للّه         ! احية العقيدة من ن 

 .هو ومن اتبعه من الغاوين
فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير اللّه في حكم         .إن الدينونة للّه وحده هي مناط الإسلام      

 ـ .وسواء كان هذا الحكم خاصا بالاعتقـاد والتصـور  .من الأحكام  عائر أو خاصـا بالش
الدينونة ..فهو سواء   ...أو خاصا بالقيم والموازين     .أو خاصا بالشرائع والقوانين   .والمناسك

 .والدينونة فيه لغير اللّه هي الجاهلية الذاهبة مع الشيطان.فيه للّه هي الإسلام
ولا يمكن تجزئـة هـذه الدينونـة واختصاصـها بالاعتقـاد والشـعائر دون النظـام                 

وهي العبادة للّه في معناهـا اللغـوي وفي معناهـا           .ه كل لا يتجزأ   فالدينونة للّ .والشرائع
 !وعليها تدور المعركة الخالدة بين الإنسان والشيطان..الاصطلاحي على السواء 

إِنَّ الْمـتقِين فِـي      «: في قوله تعالى عن المتقين     وأخيرا نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة      
لامٍ آمِنِين ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخواناً على سـررٍ            ادخلُوها بِس .جناتٍ وعيونٍ 

قابِلِينتم.جِينرخها بِممِن مما هو بصفِيها ن مهسملا ي «.. 
ومـن ثم   .إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض ولا تحويلهم خلقا آخر              

 صدورهم غلّ في الدنيا وبأن هذا من طبيعـة بشـريتهم الـتي لا    يعترف لهم بأنه كان في 
يذهب ا الإيمان والإسلام من جذورها ولكنه يعالجها فقط لتخف حدا،ويتسامى ـا             

 ولكنهم في   - وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟       -لتنصرف إلى الحب في اللّه والكره في اللّه         
 -ها وأدت كذلك دورها في الحيـاة الـدنيا       وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقي      -الجنة  

إـا  ..يترع أصل الإحساس بالغل من صدورهم ولا تكون إلا الأخوة الصافية الـودود              
فمن وجدها في نفسه غالبة في هذه الأرض،فليستبشر بأنه من أهلها،ما           ..درجة أهل الجنة    

 ١٦٤..دام ذلك وهو مؤمن،فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره الأعمال 
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إِنَّ {  :هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قولـه            إنَّ  
خالِدِين فِيها لَـا    ) ١٠٧(الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلًا          

غبلًا    يا حِوهنتحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من        ..]١٠٨،  ١٠٧: الكهف[} )١٠٨(ونَ ع
تمـل  .ولكن النفس البشرية حول قلـب     ..إم خالدون في جنات الفردوس      ..عمق ودقة   

الاطراد،وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد وإذا اطمأنت على النعيم من التغير              
بل قـد تنتـهي إلى      .وإذا مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه      .عليهوالنفاد فقدت حرصها    

 !الضيق به والرغبة في الفرار منه
هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافتـه لـلأرض،ودوره في          

 .هذه الخلافة
ومن ثم  .فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها في علم اللّه             

ركز في الفطرة البشرية حب التغيير والتبديل وحب الكشف والاستطاع،وحب الانتقـال            
من حال إلى حال،ومن مكان إلى مكان،ومن مشهد إلى مشـهد،ومن نظـام إلى نظـام                

وذلك كي يندفع الإنسان في طريقـه،يغير في واقـع الحياة،ويكشـف عـن مجاهـل                ..
ومن وراء التغير والكشف والإبـداع      ..المادة  الأرض،ويبدع في نظم اتمع وفي أشكال       

نعم إنه مركـوز    .ترتقي الحياة وتتطور وتصل شيئا فشيئا إلى الكمال المقدر لها في علم اللّه            
ولكـن ذلـك كلـه    .في الفطرة كذلك ألفة القديم،والتعلق بالمألوف،والمحافظة على العادة  

ولا تنتـهي   .ن الرقي والارتفاع  بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع،ولا تعوق الحياة ع        
إنما هي المقاومة الـتي تضـمن التـوازن مـع           .بالأفكار والأوضاع إلى الجمود والركود    

وكلما اختل التوازن فغلب الجمود في بيئة من البيئات انبعثت الثورة التي تـدفع              .الاندفاع
ل بين قوتي   وخير الفترات هي فترات التعاد    .بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال      

فأما إذا غلـب الركـود      .الدفع والجذب،والتوازن بين الدوافع والضوابط في جهاز الحياة       
فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة،وهو الإيـذان بـالموت في حيـاة الأفـراد              .والجمود
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فأما في الجنة وهـي     .هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض       .والجماعات سواء 
ولـو بقيـت الـنفس بفطـرة        .فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة     ..المطلق  دار الكمال   

الأرض،وعاشت في هذا النعيم المقيم الذي لا تخشى عليه النفاد،ولا تتحول هي عنـه،ولا              
يتحول هو عنها لا نقلب النعيم جحيما لهذه النفس بعد فترة من الزمان ولأصبحت الجنة               

! ،ولو إلى الجحيم،ليرضوا نزعة التغـيير والتبـديل       سجنا لترلائها يودون لو يغادرونه فترة     
 يحول رغباا،فلا تعود تبغـي التحـول عـن    - وهو أعلم ا -ولكن بارئ هذه النفس  

 ١٦٥!الجنة،وذلك في مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد
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عمل في هذه الأرض،والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهـدى          إن قوى الشر والضلال ت    
 .والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق اللّه الإنسان

وهو يبطش غير متحرج،ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن         .والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير والحق     .م له الناس عن الخير إن اهتدوا إليه،وعن الحق إن تفتحت قلو         

 .من قوة تحميها من البطش،وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم
ولم يشأ اللّه أن يترك الإيمان والخير والحـق عـزلا تكـافح قـوى الطغيـان والشـر                   
والباطل،اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحـق في الفطر،وعمـق الخـير في               

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلـزل القلـوب وتفـتن النفـوس وتزيـغ         .وبالقل
 .وللصبر حد وللاحتمال أمد،وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه.الفطر

ومن ثم لم يشأ أن يترك المـؤمنين للفتنـة،إلا ريثمـا            .واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    
وعندئذ أذن لهـم في     ..من وسائل الجهاد    يستعدون للمقاومة،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنون    

 .القتال لرد العدوان
وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الـدفاع عنـهم فهـم في                  

 ..» إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا«:حمايته
 لا يحِب كُلَّ خـوانٍ      إِنَّ اللَّه «:وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما       

 ..» كَفُورٍ
وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومـون غـير               

 ..» أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا«:معتدين ولا متبطرين
 ..» ه على نصرِهِم لَقَدِيروإِنَّ اللَّ«:وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية اللّه لهم ونصره إياهم

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة،لا يعود خيرها عليهم              
وحدهم،إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك             

جوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا      الَّذِين أُخرِ «:فوق أم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق       
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ومن أجل هـذه    .أن تقال،وأحق كلمة بأن تقال     وهي أصدق كلمة  ..» ربنا اللَّه :أَنْ يقُولُوا 
فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شـبهة مـن ناحيـة             .الكلمة وحدها كان إخراجهم   

ى عليهم،إنما هـي العقيـدة      وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتد        .المعتدين
وحدها من أجلها يخرجون،لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض،التي تشـتجر             

ووراء ! فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع          
 ـ   «:حاجة العقيدة إلى الدفع عنها    ..هذا كله تلك القاعدة العامة       هِ النـاس   ولَولا دفْـع اللَّ

 ..» بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً
والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان،والبيع للنصـارى عامـة وهـي أوسـع مـن               

 .بادة للمسلمينوالمساجد أماكن الع.الصوامع،والصلوات أماكن العبادة لليهود
 لا يشفع لها في نظـر       - على قداستها وتخصيصها لعبادة اللّه       -وهي كلها معرضة للهدم     

أي دفع حمـاة    .الباطل أن اسم اللّه يذكر فيها،ولا يحميها إلا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض            
 فالباطل متبجح لا يكف ولا    .العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها،ويعتدون على أهلها      

ولا يكفي الحق أنه الحـق      .يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول ا ويجول           
وهي قاعدة كلية لا تتبدل     .ليقف عدوان الباطل عليه،بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه          

 ! ما دام الإنسان هو الإنسان
ما وراءها من أسرار    ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة،و          

 .في عالم النفس وعالم الحياة
إن اللّه يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون،واعتدى عليهم المبطلون،بأن اللّه يـدافع      

إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّـذِين      «:عن الذين آمنوا،وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين        
فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يـدافع         ..»  يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ    آمنوا إِنَّ اللَّه لا   

ففـيم إذن   ..ومن يدافع اللّه عنه فهو ممنوع حتما من عدوه،ظاهر حتما على عدوه             .عنهم
يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقـاتلون فيصـيبهم القتـل                

والعاقبة معروفة،واللّه قادر على تحقيق العاقبة      ...تضحية والآلام   والجرح،والجهد والمشقة،وال 
 لهم بلا جهد ولا مشقة،ولا تضحية ولا ألم،ولا قتل ولا قتال؟
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والذي ندركه نحن البشر    ..والجواب أن حكمة اللّه في هذا هي العليا،وأن للّه الحجة البالغة            
عارفنا أن اللّه سبحانه لم يـرد أن        من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا وم        

الكسالى،الذين يجلسون في اسـترخاء،ثم يـتترل       » التنابلة«يكون حملة دعوته وحماا من      
عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء،رد أم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى             

يجـب أن يقيمـوا     نعـم إـم     ! اللّه بالدعاء،كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء        
 .الصلاة،وأن يرتلوا القرآن،وأن يتوجهوا إلى اللّه بالدعاء في السراء والضراء

ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة اللّه وحمايتها إنما هـي الـزاد الـذي                 
 .يتزودونه للمعركة

طل بمثـل  والذخيرة التي يدخروا للموقعة،والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون البا      
 .سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال باللّه

لقد شاء اللّه تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم                  
فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         .نضجهم هم في أثناء المعركة    

فع وتدافع،وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة         تستيقظ وهي تواجه الخطر وهي تد     
استعداد لتؤدي دورها ولتتساند     عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من        ..المهاجمة  

مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه،وتبذل آخر ما تنطـوي              
 .الكمالعليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من 

والأمة التي تقوم على دعوة اللّه في حاجة إلى استيقاظ كـل خلاياها،واحتشـاد كـل                 
قواها،وتوفز كل استعدادها،وتجمع كل طاقاا،كي يتم نموها،ويكمـل نضـجها،وتتهيأ          

 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها
قاعدين المستريحين،يعطل  والنصر السريع الذي لا يكلف عناء،والذي يتترل هينا لينا على ال          

 .تلك الطاقات عن الظهور،لأنه لا يحفزها ولا يدعوها
أولا لأنه رخيص الـثمن لم      .وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         

وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم            .تبذل فيه تضحيات عزيزة   
 .هي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنهف.تشحذ طاقام وتحشد لكسبه
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وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشـأ مـن النصـر والهزيمـة،والكر               
ومن .من الأمل والألم  ..ومن المشاعر المصاحبة لها     .والفر،والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   

 .الفرح والغم،ومن الاطمئنان والقلق
ومعها التجمع والفنـاء في العقيـدة والجماعـة         ..بالقوة  ومن الشعور بالضعف والشعور     

والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقـط الضـعف ونقـط      
وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الـدعوة وتقـوم         ..القوة،وتدبير الأمور في جميع الحالات      

 .عليها وعلى الناس
جعل اللّه دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن        ..لمه اللّه   من أجل هذا كله،ومن أجل غيره مما يع       

 ١٦٦".طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء
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ربنـا  :على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حـق إلا أن يقولـوا            يبطئ  النصر قد   
 .ريدها اللّهفيكون هذا الإبطاء لحكمة ي.اللّه
النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها،ولم يتم بعد تمامها،ولم تحشـد              يبطئ  قد  

بعد طاقاا،ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصـى المـذخور فيهـا مـن قـوى                 
 !فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا.واستعدادات

تى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة،وآخر ما تملكه مـن              النصر ح يبطئ   وقد  
 .رصيد،فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا،لا تبذله هينا رخيصا في سبيل اللّه

النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها،فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون            يبطئ  وقد  
د اللّه عند ما تبذل آخر ما في طوقهـا         إنما يتترل النصر من عن    .لا تكفل النصر   سند من اللّه  

 .ثم تكل الأمر بعدها إلى اللّه
النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باللّه،وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا             يبطئ  وقد  

وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاسـتقامتها      .إلا اللّه،ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء       
فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير        .صر عند ما يتأذن به اللّه     على النهج بعد الن   

 .الذي نصرها به اللّه
النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياا للّه ولدعوته             يبطئ  وقد  

أن واللّه يريـد    .فهي تقاتل لمغنم تحققه،أو تقاتل حمية لذاا،أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها          
عن أَبِى موسـى    .يكون الجهاد له وحده وفي سبيله،بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه          

      بِىلٌ إِلَى النجاءَ را            -� -قَالَ جنـدبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحالُ فِى سا الْقِتولَ اللَّهِ،مسا رفَقَالَ ي 
 - قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما           -ع إِلَيهِ رأْسه    فَرفَ.يقَاتِلُ غَضبا،ويقَاتِلُ حمِيةً    

  . ١٦٧»من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ « فَقَالَ 
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ؤمنة بقية من خير،يريـد اللّـه أن    النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة الم    ئكما قد يبط  
يجرد الشر منها ليتمحض خالصا،ويذهب وحده هالكا،لا تتلبس به ذرة من خير تـذهب              

 للناس  ه النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيف          يبطئ  وقد  ! في الغمار 
يقتنعوا بعد بفساده   فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه،لم            .تماما

فيشاء اللّه  .وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة            
 !أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس،ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية

النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمـة              يبطئ   وقد  
فيظل الصراع  .فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار           .لمؤمنةا

 ! قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر،ولاستبقائه
 النصر،فتتضـاعف   يبطـئ   من أجل هذا كله،ومن أجل غـيره ممـا يعلمـه اللّه،قـد              

 .لذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهايةمع دفاع اللّه عن ا.التضحيات،وتتضاعف الآلام
وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن اللّه به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه،ويؤ الجو حولـه             

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي     .ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز        «:لاستقباله واستبقائه 
 » لْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ،وآتوا الزكاةَ،وأَمروا بِالْمعروفِ،ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِا

فمن هم هؤلاء   ..فوعد اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره              
ي العزيز الذي لا يهزم من يتـولاه؟ إـم          الذين ينصرون اللّه،فيستحقون نصر اللّه،القو    

أَقـاموا  «..فحققنا لهم النصر،وثبتنا لهم الأمـر       ..» الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ    «:هؤلاء
 ..فعبدوا اللّه ووثقوا صلتهم به،واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين ..» الصلاةَ

وانتصروا على شح النفس،وتطهروا من الحرص،وغلبوا      فأدوا حق المال،  ..» وآتوا الزكاةَ «
وسوسة الشيطان،وسدوا خلة الجماعة،وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج،وحققوا لها صـفة          

مثَـلُ الْمـؤمِنِين فِـى     « -�- عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     -الجسم الحي   
  و مِهِماحرتو هِمادوـدِ            تسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعت

 ...١٦٨»بِالسهرِ والْحمى 
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ونهـوا عـنِ    «..فدعوا إلى الخير والصلاح،ودفعوا إليه النـاس        ..» وأَمروا بِالْمعروفِ «
ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على         الشر والفساد،وحققوا    فقاوموا..» الْمنكَرِ

 ..منكر وهي قادرة على تغييره،ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 
هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة،معتزين باللّـه              

 .تحقيق واليقينوهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه ال.وحده دون سواه
والأمر بعـد ذلـك     ..المشروط بتكاليفه وأعبائه    .فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته     

للّه،يصرفه كيف يشاء،فيبدل الهزيمة نصرا،والنصر هزيمة،عند ما تختل القـوائم،أو مـل            
 ..» ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ«:التكاليف

من انتصار الحق والعدل والحريـة      .الإلهي في الحياة  إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج        
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلـها الأشـخاص            .المتجهة إلى الخير والصلاح   

 ..والذوات،والمطامع والشهوات 
فلا يعطى لأحد جزافا أو محابـاة ولا        .وله شروطه .وله تكاليفه .وله ثمنه .وهو نصر له سببه   

 ١٦٩..غايته ومقتضاه يبقى لأحد لا يحقق 
 

����������� 
 

                                                 
 ]٢٤٢٥ /٤[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٦٩



 ٢٨٥

����א���Iل���א�2_��א?.*א���Iل���א�2_��א?.*א���Iل���א�2_��א?.*א���Iل���א�2_��א?.*��tض���tض���tض���tض�א��B.Z,)���م�א��B.Z,)���م�א��B.Z,)���م�א��B.Z,)���م�
 

أما حكمة هذا،والأمر بالكف عن القتال،وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة،والصبر والاحتمـال           
حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق،وبعضهم يتجاوز العـذاب             ..

 .. لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت تحت وطأته وبعضهم.طاقته فيفتن عن دينه
لأننا حينئذ نتألى على اللّه ما لم يبين لنـا مـن            .أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم ا        

أو قد  .حكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللا،قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية           
 - سـبحانه    -ف لنا عنها،ويعلم    تكون،ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم يكش       

أو أي حكم في شـريعة      .وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف      ..أن فيها الخير والمصلحة     
 فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهـذا         - لم يبين اللّه سببه محددا جازما حاسما         -اللّه  

تكليف،ممـا  الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلـك ال              
 مهما بلغت   -ولا يجزم   .فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال      ..يدركه عقله ويحسن فيه     

 بأن ما رآه هو حكمة هو الحكمة التي أرادها اللّه           -ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام اللّه       
فذلك التحرج هو مقتضـى الأدب      ! وليس وراءها شيء،وليس من دوا شيء       ..نصا  ..

الطبيعـة   ومقتضى ما بين علم اللّه ومعرفة الإنسان مـن اخـتلاف في           . اللّه الواجب مع 
 .والحقيقة

نذكر ..وذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة              
لا نفـرض   .وندع ما وراءه للّه   ..على أنه مجرد احتمال     ..ما يتراءى لنا من حكمة وسبب       

! ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح       ..لا يعلمها إلا هو     على أمره أسبابا وعللا،   
ولا نبغي ا إلا مجرد تدبر أحكام       .وتنقص وتزيد .تخطىء وتصيب ..اجتهادية  ..إا أسباب   

 :وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان.اللّه
،لقـوم  معينـة ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة             » أ «

ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات،تربيـة          .معينين،وسط ظروف معينة  
نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصـه أو                  
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ليخلص من شخصه،ويتجرد من ذاته،ولا تعود ذاته ولا من يلـوذون           .على من يلوذون به   
وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فـلا       .. في نظره،ودافع الحركة في حياته       به،محورا لحياة 

ليتم الاعتـدال في طبيعتـه   . ولا يهتاج لأول مهيج- كما هي طبيعته  -يندفع لأول مؤثر    
وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر مـن أمـور             ..وحركته  

 وقد كان هـذا     - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته       -حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره        
الخاضع لقيادة موجهة   » اتمع المسلم «هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي،لإنشاء        

 .المترقي المتحضر،غير الهمجي أو القبلي
في مثل بيئة قـريش     وربما كان ذلك أيضا،لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ،        » ب «

 إلى زيـادة    - في مثل هذه الفترة      -شرف والتي قد يدفعها القتال معها       ذات العنجهية وال  
العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة،كثارات العرب المعروفة،التي أثارت حرب داحـس            

 وتكون هذه الثارات    - أعواما طويلة،تفانت فيها قبائل برمتها       -والغبراء،وحرب البسوس   
ويتحول الإسـلام   .فلا دأ بعد ذلك أبدا    . بالإسلام الجديدة مرتبطة في أذهام وذكريام    

 !من دعوة،إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية،وهو في مبدئه،فلا تذكر أبدا
فلم تكن  .وربما كان ذلك أيضا،اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت          » ج «

كان ذلك موكولا إلى أولياء     إنما  .هناك سلطة نظامية عامة،هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم       
 - في مثل هذه البيئـة       -ومعنى الإذن بالقتال    ! »يؤدبونه«كل فرد،يعذبونه هم ويفتنونه و    

ولقد قيلت حتى والإسلام    ! هذا هو الإسلام  :ثم يقال ..أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت        
 !يأمر بالكف عن القتال

إن محمـدا   :قادمين للحج والتجارة   فقد كانت دعاية قريش في الموسم،في أوساط العرب ال        
فكيف لو كان كذلك يـأمر الولـد       ! يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته       

 في كل بيت وكل محلة؟..بقتل الوالد،والمولى بقتل الولي 
وربما كان ذلك أيضا،لما يعلمه اللّه من أن كثيرين من المعاندين الـذين يفتنـون               » د «

 من جند الإسلام    دينهم،ويعذبوم ويؤذوم هم بأنفسهم سيكونون    أوائل المسلمين عن    
 ! ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟..المخلص،بل من قادته 
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،مـن عادـا أن تثـور       وربما كان ذلك،أيضا،لأن النخوة العربية،في بيئة قبلية      » ـه«
ا على كرام النـاس     وبخاصة إذا كان الأذى واقع    ! للمظلوم،الذي يحتمل الأذى،ولا يتراجع   

 فابن الدغنة لم    - في هذه البيئة     -وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة         ..فيهم  
 يهاجر ويخرج من مكة،ورأى في ذلك عـارا     - وهو رجل كريم     -يرض أن يترك أبا بكر      

نقض صحيفة الحصـار     وآخر هذه الظواهر  ...وعرض عليه جواره وحمايته     ! على العرب 
بينما في بيئـة    ..شعب أبي طالب،بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة          لبني هاشم في    

أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التي مردت على الذل،قد يكون السكوت علـى              
 !الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي

حيـث لم   .ين حينذاك،وانحصارهم في مكة   وربما كان ذلك أيضا،لقلة عدد المسلم     » و« 
أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل تقـف علـى           .تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة    

الحياد،من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها،حتى ترى ماذا يكون مصـير الموقـف              
 حـتى   -مة القليلة   ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة،إلى قتل اموعة المسل          ..

ولم يقم  . ويبقى الشرك،وتنمحي الجماعة المسلمة    -ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم        
وهو ديـن جـاء ليكـون منـهج         ..في الأرض للإسلام نظام،ولا وجد له كيان واقعي         

 .حياة،وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة
ز هـذه الاعتبـار ات      في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحـة،لتجاو         » ز «

 وقتـها   -لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما         .،والأمر بالقتال ودفع الأذى   كلها
 -وجودها في شـخص الداعيـة    ..» وجود الدعوة «هذا الأمر الأساسي هو     .. ومحققا   -
!  وشخصه في حماية سيوف بني هاشم،فلا تمتد إليه يد إلا وهـي مهـددة بـالقطع                -�

 السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم،إذا هي امتدت               والنظام القبلي 
وكان الداعية يبلغ   .. فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية          -� -يدها إلى محمد    

 في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلـي،ولا يكتمهـا،ولا            - إذن   -دعوته  
غها وإعلاا،في ندوات قريش في الكعبة،ومن فوق       يخفيها،ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلا      

ولا يجرؤ أحد على سد فمه ولا يجرؤ أحد على خطفه           ..جبل الصفا وفي اجتماعات عامة      
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ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه يقوله يعلن فيـه بعـض               ! وسجنه أو قتله  
تـهم وعيبـها لم   وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب آله     .حقيقة دينه ويسكت عن بعضها    

وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكوم في جهـنم لم               .يكف
أي أن يجاملهم فيجاملوه بـأن يتبـع بعـض          .وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا     .يسكت

» وجودهـا «وعلى الجملة كان للـدعوة      ...تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته،لم يدهن       
 وفي إبلاغه لدعوة ربه     - محروسا بسيوف بني هاشم      -� -ه  الكامل،في شخص رسول اللّ   

ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاسـتعجال         ..كاملة في كل مكان وفي كل صورة        
المعركة،والتغاضي عن كل هذه الاعتبار ات البيئية التي هي في مجموعها،مساندة للـدعوة             

 .ومساعدة في مثل هذه البيئة
 - معه   - كانت بعض ما اقتضت حكمة اللّه        - فيما نحسب    -ا   كله -هذه الاعتبار ات    

لتـتم تربيتـهم    ..وإقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة         .أن يأمر المسلمين بكف أيـديهم     
وإعدادهم،ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون في انتظـار أمـر              

لها،فلا يكون لـذوام فيهـا      وليخرجوا أنفسهم من المسألة ك    .القيادة،في الوقت المناسب  
وهي قائمـة ومـؤداة     » وجودها«والدعوة لها   ..وفي سبيل اللّه    .لتكون خالصة للّه  .حظ

 ...ومحمية ومحروسة 
وأيا ما كانت حكمة اللّه من وراء هذه الخطة،فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتـهم               

يهِم الْقِتالُ،إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ     فَلَما كُتِب علَ  «:على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال      
ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ         :وقالُوا.الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً     

 .»!قَرِيبٍ
 وينشئ فيه حالـة     وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة           

من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع،وبين الرجال المؤمنين،ذوي القلوب الثابتة            
 بالطمأنينة والثقة والعزم    - على كل ما فيها من مشقة        -المطمئنة المستقبلة لتكاليف الجهاد     

 هـي   فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصـدر      .ولكن في موضعها المناسب   .والحماسة أيضا 
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أما الحماسة قبل الأمر،فقد تكون مجرد اندفاع وور يتبخر عند مواجهة           .الحماسة الحقيقية 
 !الخطر

متاع الدنيا قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمـنِ      :قُلْ«: وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني      
 ..» كُم الْموت،ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍأَينما تكُونوا يدرِكْ.اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا

لو كان اللّه قد أمهلـهم      ! ويتمنون في حسرة مسكينة   .إم يخشون الموت،ويريدون الحياة   
والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتـها       !  في المتاع بالحياة   - شيئا   -بعض الوقت ومد لهم     

متـاع الـدنيا    ..» قُلْ متاع الدنيا قَلِيـلٌ    «..جل  ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأ     
فما بال أيام،أو أسابيع،أو شهور،أو سنين؟ ما قيمة هذا الإمهال لأجـل            .والدنيا كلها .كله

ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع      ! إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته قليلا؟        .قصير
 ؟!متاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليلو.في أيام،أو أسابيع،أو شهور،أو سنين

إا .. ليست اية المطاف ولا اية الرحلة        - أولا   -فالدنيا  ..» والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى     «
 - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير         -ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو المتاع       ..مرحلة  
وتـذكر التقـوى هنـا والخشـية والخـوف في           .. » خير لِمنِ اتقى  «..» خير«فهي  

الناس الذين سبق أن    ..وليس الناس   .فهو الذي يتقى،وهو الذي يخشى    .التقوى للّه .موضعها
والذي . والذي يتقي اللّه لا يتقي الناس      -!  أو أشد خشية   -إم يخشوم كخشية اللّه     :قال

 ا كان اللّه لا يريد؟فماذا يملك له إذ.يعمر قلبه الخوف من اللّه لا يخاف أحدا
فهنـاك  .فلا غبن ولا ضير ولا نجس إذا فام شيء من متاع الدنيا           ..» ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا  «

وهناك الجزاء الأوفى الذي لا يبقى معه ظلم ولا نجس في الحساب الختامي للـدنيا               .الآخرة
م تطول بـه في      إلى أيا  - مع هذا كله     -ولكن بعض الناس قد فو نفسه       ! والآخرة جميعا 

وبخاصة حين يكـون في     ..حتى وهو يؤمن بالآخرة،وهو ينتظر جزاءها الخير        ! هذه الأرض 
اللمسـة الـتي    .هنا تجيء اللمسة الأخـرى    ! المرحلة الإيمانية التي كانت فيها هذه الطائفة      

تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة،والأجل والقدر وعلاقة هـذا كلـه بتكليـف              
 !وا له هذا الجزع،وخشوا الناس فيه هذه الخشيةالقتال،الذي جزع



 ٢٩٠

فالموت حتم في موعـده     ..» أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت،ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ        «
ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به الفـرد أو           .ولا علاقة له بالحرب والسلم    .المقدر

أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليـف والتعـرض            ولا يؤخره   .قلة حصانته 
إنمـا العلاقـة    ..هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما        ..للناس في الجهاد يعجله عن موعده       

وليست هنالك  ..بين الموعد الذي قدره اللّه وحلول ذلك الموعد         .هناك بين الموت والأجل   
ولا معنى إذن لخشية الناس في قتال أو في         .قتالولا معنى إذن لتمني تأجيل ال     ..علاقة أخرى   

وذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآني كل ما يهجس في الخاطر عن هذا الأمر              ! غير قتال 
إنه ليس معنى هـذا ألا يأخـذ        ..وكل ما ينشئه التصور المضطرب من خوف ومن ذعر          

 ..ة ووقاية الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه من استعداد وأهب
وفي مواضع أخرى أمـرهم بالاحتيـاط في صـلاة          .فقد سبق أن أمرهم اللّه بأخذ الحذر      

ولكن هذا كله شـيء،وتعليق     ..وفي سور أخرى أمرهم باستكمال العدة والأهبة        .الخوف
إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يجـب أن يطاع،ولـه           ..الموت والأجل به شيء آخر      

وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقـة بـين        ..وراءه تدبير اللّه    حكمته الظاهرة والخفية،و  
 أمر آخر يجب أن يطـاع ولـه   - رغم كل استعداد واحتياط      -الموت والأجل المضروب    

 ..حكمته الظاهرة والخفية،ووراءه تدبير اللّه 
 ..وتناسق بين جميع الأطراف .وإلمام بجميع الأطراف.توازن واعتدال

 ١٧٠..و منهج التربية الإسلامي،للأفراد والجماعات وهذا ه.هذا هو الإسلام
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 ]٢١٤ /٢ [١في ظلال القرآن بتحقيقي ط - ١٧٠
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  اقحإس نةَ           :قَالَ اببتثْت أَنّ عدقَالَ ح،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نادٍ،عزِي نب زِيدثَنِي يدحو
 ر نولُ اللّهِ بسرشٍ،ويادِي قُرفِي ن الِسج وها وموا،قَالَ يديكَانَ سةَ،وفِـي   �بِيع ـالِسج

الْمسجِدِ وحده يا معشر قُريشٍ،أَلَا أَقُوم إلَى محمدٍ فَأُكَلّمه وأَعرِض علَيهِ أُمورا لَعلّه يقْبـلُ      
 أَيها شاءَ ويكُف عنا ؟ وذَلِك حِين أَسلَم حمزةُ ورأَوا أَصحاب رسولِ اللّهِ              بعضها فَنعطِيهِ 

بلَى يا أَبا الْولِيدِ قُم إلَيهِ فَكَلّمه فَقَام إلَيهِ عتبةُ حتى جلَس إلَـى              :يزِيدونَ ويكْثُرونَ فَقَالُوا  �
 ابن أَخِي،إنك مِنا حيثُ قَد علِمت مِن السطَةِ فِي الْعشِيرةِ والْمكَانِ            فَقَالَ يا �رسولِ اللّه   

        مهلَـامت بِـهِ أَحفّهسو مهتاعمقْت بِهِ جظِيمٍ فَررِ عك بِأَممت قَويأَت ك قَدإِنبِ وسفِي الن
من مضى مِن آبائِهِم فَاسمع مِني أَعرِض علَيك أُمورا         وعِبت بِهِ آلِهتهم ودِينهم وكَفّرت بِهِ       

قُلْ يا أَبا الْولِيدِ أَسمع قَالَ يا       �قَالَ فَقَالَ لَه رسولُ اللّهِ      .تنظُر فِيها لَعلّك تقْبلُ مِنها بعضها       
مِن هذَا الْأَمرِ مالًا جمعنا لَك مِن أَموالِنا حتـى          ابن أَخِي،إنْ كُنت إنما ترِيد بِما جِئْت بِهِ         

تكُونَ أَكْثَرنا مالًا،وإِنْ كُنت ترِيد بِهِ شرفًا سودناك علَينا،حتى لَا نقْطَع أَمرا دونـك،وإِنْ              
ا الّذِي يأْتِيك رِئْيا تراه لَا تستطِيع رده عن         كُنت ترِيد بِهِ ملْكًا ملّكْناك علَينا ؛ وإِنْ كَانَ هذَ         

               ا قَالَ لَهكَم أَو هى مِناودى يتلِ حجلَى الرع ابِعالت ا فِيهِ غَلَبذَلْنبو،ا لَك الطّبنفْسِك،طَلَبن
قَد فَرغْت يا أَبا الْولِيدِ ؟ قَالَ نعم قَالَ         يستمِع مِنه قَالَ أَ   �حتى إذَا فَرغَ عتبةُ ورسولُ اللّه       .

حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الـرحِيمِ      { فَاسمع مِني ؛ قَالَ أَفْعلُ فَقَالَ بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ           
را فَأَعرض أَكْثَـرهم فَهـم لَـا        كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ بشِيرا ونذِي        

فِيهـا يقْرؤهـا    �ثُم مضى رسولُ اللّه     } يسمعونَ وقَالُوا قُلُوبنا فِي أَكِنةٍ مِما تدعونا إِلَيهِ         
تمِدا علَيهِما يسمع مِنه    فَلَما سمِعها مِنه عتبةُ أَنصت لَها،وأَلْقَى يديهِ خلْف ظَهرِهِ مع         .علَيهِ  

إلَى السجدةِ مِنها،فَسجد ثُم قَالَ قَد سمِعت يا أَبـا الْولِيـدِ مـا              �ثُم انتهى رسولُ اللّه     
قَد جـاءَكُم   سمِعت فَأَنت وذَاك فَقَام عتبةُ إلَى أَصحابِهِ فَقَالَ بعضهم لِبعضِ نحلِف بِاَللّهِ لَ            

ما وراءَك يا أَبا الْولِيدِ ؟ قَالَ       :فَلَما جلَس إلَيهِم قَالُوا   .أَبو الْولِيدِ بِغيرِ الْوجهِ الّذِي ذَهب بِهِ        
السحرِ ولَـا   ورائِي أَني قَد سمِعت قَولًا واَللّهِ ما سمِعت مِثْلَه قَطّ،واَللّهِ ما هو بِالشعرِ ولَا بِ              
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بِالْكِهانةِ يا معشر قُريشٍ،أَطِيعونِي واجعلُوها بِي،وخلّوا بين هذَا الرجلِ وبين ما هو فِيـهِ              
د كُفِيتمـوه   فَاعتزِلُوه فَواَللّهِ لَيكُونن لِقَولِهِ الّذِي سمِعت مِنه نبأٌ عظِيم فَإِنْ تصِبه الْعرب فَقَ            

بِغيرِكُم وإِنْ يظْهر علَى الْعربِ فَملْكُه ملْكُكُم وعِزه عِزكُم وكُنـتم أَسـعد النـاسِ بِـهِ          
 .١٧١.سحرك واَللّهِ يا أَبا الْولِيدِ بِلِسانِهِ قَالَ هذَا رأْيِي فِيهِ فَاصنعوا ما بدا لَكُم :قَالُوا
قَالَ أَبو جهلٍ والْملَأُ مِن قُريشٍ لَقَدِ       :روى البغوي في تفسيره عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ         وقد  

           هرِ،فَكَلَّمعالشةِ وانالْكِهرِ وحا بِالسالِملًا عجر متسمدٍ،فَلَوِ الْتمحم را أَمنلَيع رشتا  ، انانأَت ثُم
لَقَد سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِن ذَلِـك          :بيانٍ مِن أَمرِهِ،فَقَالَ عتبةُ   بِ

 يا محمد،أَنت خيـر أَم    :عِلْما،وما يخفَى علَي إِنْ كَانَ كَذَلِك،فَأَتاه فَلَما أَتاه قَالَ لَه عتبةُ          
فِـيم تشـتم    :هاشِم ؟ أَنت خير أَم عبد الْمطَّلِبِ ؟ أَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَلَم يجِبه قَالَ                

آلِهتنا،وتضلِّلُ آباءَنا،فَإِنْ كُنت إِنما بِك الرئَاسةُ عقَدنا أَلْوِيتنا لَك،فَكُنـت رأْسـنا مـا              
ت،وإِنْ كَانَ بِك الْباءَةُ زوجناك عشر نِسوةٍ تختار مِن أَي أَبياتِ قُريشٍ شِئْت،وإِنْ كَانَ              بقِي

بِك الْمالُ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما تستغنِي بِها أَنت وعقِبك مِـن بعدِك،ورسـولُ اللَّـهِ          
�  تلَا ي اكِتولُ اللَّهِ   سسغَ قَالَ را فَرفَلَم،حِيمِ " :�كَلَّمنِ الرمحمِ اللَّهِ الرزِيـلٌ  .بِسنحم ت

 - فَقَرأَ حتـى بلَـغَ       -كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        .مِن الرحمنِ الرحِيمِ    
لَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَأَمسك عتبةُ علَى فِيهِ وناشده الرحِم أَنْ يكُـف             أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْ  

       مهنع سبتاحلِهِ وإِلَى أَه جرخي لَمو،هنلٍ  .عهو جةَ      :فَقَالَ أَببتى عرا ناللَّهِ مشٍ،ويقُر رشعا مي
    حا إِلَى مبص ـهِ             إِلَّا قَدـا إِلَيطَلِقُوا بِنان،هتـابةٍ أَصاجح إِلَّا مِن ا ذَاكمو،هامطَع هبجأَعدٍ وم

واللَّهِ يا عتبةُ،ما حسِبنا إِلَّا أَنك صـبوت إِلَـى محمـدٍ،وأَعجبك            :فَأَتوه،فَقَالَ أَبو جهلٍ  
 اجح بِك تفَإِنْ كَان،هرـدٍ  أَممحامِ مطَع نع نِيكغا يا مالِنوأَم مِن ا لَكنعمةٌ ج ،  ضِـبفَغ

ولَقَد علِمتم أَني مِن أَكْثَرِ قُريشٍ مالًا،ولَكِني أَتيتـه         :قَالَ.وأَقْسم بِاللَّهِ لَا يكَلِّم محمدا أَبدا       
أَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِعرٍ ولَا كَهانةٍ قَرأَ بِسمِ اللَّـهِ              فَ:فَقَص علَيهِم الْقِصةَ  

كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيـا لِقَـومٍ        .الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ        
أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عـادٍ      :فَقَالَ،  يعقِلُونَ حتى بلَغَ     كَذَا قَالَ :يعلَمونَ قَالَ يحيى  
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 ٢٩٣

               ئًا لَـميا إِذَا قَالَ شدمحأَنَّ م متلِمع قَدو،كُفأَنْ ي حِمالر هتداشنبِفِيهِ و كْتسفَأَم ودثَمو
  ..١٧٢" عذَاب يكْذِب،فَخِفْت أَنْ ينزِلَ بِكُم الْ

انظُروا أَعلَمكُم بِالسـحرِ  :فَقَالُوا،يوما�اجتمعت قُريش لِلنبِي :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ   
 وعـاب ،وشـتت أَمرنا  ،فَلْيأْتِ هذَا الرجلَ الَّذِي قَـد فَـرق جماعتنا        ،والشعرِ،والْكَهانةِ

أَنت يا أَبـا    :قَالُوا،ما نعلَم أَحدا غَير عتبةَ بنِ ربِيعةَ      :قَالُوا،فَلْيكَلِّمه ولْينظُر ما يرد علَيهِ    ،دِيننا
أَنـت  :ثُم قَالَ ،هِأَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَسكَت رسولُ اللَّ        ،يا محمد :فَقَالَ،فَأَتاه عتبةُ ،الْولِيدِ

فَإِنْ كُنت تزعم أَنَّ هؤلاءِ خير مِنك       :، قَالَ �خير أَم عبد الْمطَّلِبِ ؟ فَسكَت رسولُ اللَّهِ         
    تةَ الَّتِي عِبوا الآلِهدبع فَقَد،        عمسى نتح كَلَّمفَت مهمِن ريخ كأَن معزت تإِنْ كُنو لَكا ، قَوإِن

وعِبـت  ،وشـتت أَمرنا ،واللَّهِ ما رأَينا سخلَةً قَطُّ أَشأَم علَى قَومِك مِنك فَرقْـت جماعتنا           
وأَنَّ فِـي قُـريشٍ     ،حتى لَقَد طَار فِيهِم أَنَّ فِي قُريشٍ سـاحِرا        ،فَفَضحتنا فِي الْعربِ  ،دِيننا

واللَّهِ ما ننتظِر إِلا مِثْلَ صيحةَ الْحبلَى بِأَنْ يقُوم بعضنا إِلَى بعضٍ بِالسـيوفِ حتـى                ،اهِناكَ
وإِنْ ،إِنْ كَانَ إِنما بِك الْحاجةُ جمعنا حتى تكُونَ أَغْنى قُريشٍ رجـلا           ،نتفَانى أَيها الرجلُ  

 مـولُ                 كَانَ إِنسر ا قَـالَ لَـهـرشع كجوزفَن شٍ شِئْتياءِ قُرنِس أَي رتاءَةُ فَاخالْب ا بِك
بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن       ؟ :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،نعم:أَفَرغْت ؟ قَالَ  :اللَّهِ

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمـود          ؟ :بلَغَحتى  ،؟الرحمنِ الرحِيمِ   
مـا  :فَقَـالُوا ،فَرجع إِلَى قُريشٍ  ،لا:ما عِندك غَير هذَا ؟ قَالَ     ،حسبك حسبك :فَقَالَ عتبةُ ،؟

هـلْ أَجابـك ؟     :قَالُوا،م تكَلِّمونه بِهِ إِلا كَلَّمتـه     ما تركْت شيئًا أَرى أَنكُ    :وراءَك ؟ قَالَ  
أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْـلَ    ؟ :ما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير أَنه قَالَ       ،والَّذِي نصبها بنِيةً  ،نعم:قَالَ

    ودثَمادٍ واعِقَةِ عقَالُوا،؟ص:  ر ككَلِّمي لَكيا قَالَ ؟ قَالَ       ورِي مدةِ لا تبِيرلٌ بِالْعا  ،لا:جاللَّهِ مو
 ١٧٣".فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير ذِكْرِ الصاعِقَةِ
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القرابة وذوو الرحم هم الأقارب،ويقع على :الرحم=الولد والنسل :العقب= النكاح والتزوج :الباءة=طلبه :التمس الشيء
كُلّ من يجمع بينك وبينه نسب،ويطْلق في الفَرائِض على الأقارب من جهة النساء،وهم من لا يحلُّ نِكاحه كالأم والبنت   

 ترك دين قومه ودان بآخر:صبأ الرجل وصبا= الة والأخت والعمة والخ
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 ٢٩٤

 ولا!  على قلب رجل لم يؤمن     -� -فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول اللّه           
 وأدب الـنفس    -� -ل اللّه   نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسو          

وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة التي يعرضها          .الكبيرة وطمأنينة القلب المؤمن   
ولكـن  :عليه،وقلبه مشغول بما هو أعظم،حتى لتبدو هذه الخواطر مقززة تـثير الاشمئـزاز           

 عن  لا يعجل عتبة  . يتلقاها حليما،ويستمع كريما،وهو مطمئن هادئ ودود      -� -الرسول  
أفرغت يـا   «:حتى إذا انتهى قال في هدوء وثبات وسماحة       .استكمال هذه الخواطر الصغيرة   

ولا يفاجئـه بـالقول حـتى       » فاسـتمع مـني    «-� -:فيقول.نعم:فيقول.»أبا الوليد؟ 
 في ثقة وفي طمأنينـة وفي امـتلاء روح قـول ربـه لا               -� -وعندئذ يتلو   .أفعل:يقول
 ..» ..حم .رحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ ال«:قوله

ومن ثم كان يملـك قلـوب   ..والاطمئنان .والمودة.والثقة.إا صورة تلقي في القلب المهابة 
 ..سامعيه 

اللَّه أَعلَم  «:وصدق اللّه العظيم  ..�! الذين قد يقصدون إليه أول الأمر ساخرين أو حانقين        
هلُ رِسالَتعجثُ يي١٧٤..» ح 
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ولكنه يغفل عـن قيمتـه،وعن      .هذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض        
إنه عجيبـة في    .أسراره الكامنة في كيانه،حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين           

 ـ    .في أسرار هذا الجسد   :تكوينه الجسماني  في أسـرار هـذه     :يعجيبة في تكوينـه الروح
وهو يمثل عناصر هذا الكـون وأسـراره        .وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه      .النفس

 :وخفاياه
 وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
تكـوين أعضـائه    .وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير         

عملية التـنفس   .عملية الهضم والامتصاص  .ئفوطريقة أدائها لهذه الوظا    وظائفها.وتوزيعها
الغـدد  .الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم    .دورة الدم في القلب والعروق    .والاحتراق

تناسـق هـذه الأجهـزة كلـها        .وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشـاطه وانتظامـه       
كـل  وفي  .وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائـب       .وتعاوا،وتجاوا الكامل الدقيق  

 .عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب
إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظهـا      ..وأسرار روحه وطاقاا المعلومة واهولة      

أين؟ وكيف؟ هذه الصور والرؤى والمشـاهد       .هذه المعلومات والصور المختزنة   .وتذكرها
م مـن هـذه     وذلك في الجانب المعلـو    ..كيف انطبعت؟ وأين؟ وكيف تستدعى فتجيء       

تظهر آثاره بـين الحـين والحـين في لمسـات           .فأما اهول منها فهو أكبر وأكثر     .القوى
ثم أسرار هذا الجـنس في توالـده   .وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب اهول      

خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري مـن الخصـائص وتحمـل معهـا               .وتوارثه
 فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة؟.قريبينخصائص الأبوين والأجداد ال

وكيف تدي بذاا إلى طريقها التاريخي الطويل،فتمثله أدق تمثيل،وتنتهي إلى إعادة هـذا             
  ! الكائن الإنساني العجيب؟
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وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض،وهو ينفصل عن أمه ويعتمد               
إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هـذه        .ؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة     على نفسه،وي 

الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب،وتغمر النفس بفيض مـن الـدهش وفـيض مـن               
 ! الإيمان،لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان

المقـاطع  وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق ذه الحروف و             
إـا  .وتصويت تلك الحنجرة.نطق هذا اللسان.بل أمام النطق ذاته   .والكلمات ثم بالعبارات  

ولكن الوقوف أمامها لحظة في تـدبر يجـدد         .عجيبة تفقد وقعها لأا تمر بنا كثيرا      .عجيبة
وكل جزئية في حياة    .خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة التي لا تكون إلا للّه         .إا خارقة .وقعها
أَفَـلا  .وفِي أَنفُسِكُم «المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق،لا ينقضي منها العجب          هذا  

 ..» تبصِرونَ؟
ومرآة ينعكس من خلالها هذا الوجود كله في صورة         .وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده      

ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعـا لا في شـكله            .خاصة لا تتكرر أبدا على مدار الدهور      
ولا في صورة الكون كما هـي في        .ملامحه،ولا في عقله ومداركه،ولا في روحه ومشاعره      و

ففي هذا المتحف الإلهي العجيب الذي يضم ملايين الملايين،كل فرد نموذج           .حسه وتصوره 
كما .يمر من خلالها الوجود كله في صورة كذلك لا تتكرر         .خاص،وطبعة فريدة لا تتكرر   
وكثير ! بصمة أصابع أخرى في هذه الأرض في جميع العصور        لا توجد بصمة أصابع مماثلة ل     

أَفَـلا  .وفِـي أَنفُسِـكُم   «:من عجائب الجنس البشري مكشـوفة للبصـر،تراه العيـون         
 .وما تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون:»تبصِرونَ؟

 فـالمعلوم المكشـوف منـها يحتـاج تفصـيله إلى          .وهذه العجائب لا يحصرها كتـاب     
ولكنـه  .واهول منها ما يزال أكثر من المعلوم،والقرآن لا يحصيها ولا يحصـرها           .مجلدات

يلمس القلب هذه اللمسـة ليسـتيقظ لهـذا المتحـف الإلهـي المعـروض للأبصـار                 
وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر،وفي متاع رفيع بتأمل هذا            .والبصائر

 .هو عنه غافل مشغولالخلق العجيب،الكامن في ذات نفسه و
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وإا للحظات ممتعة حقا تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسمام وحركام             
فكيف بمـن  .العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين   وعادام،بعين

 يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟
 ـ        ا جديـدا،بحس جديـد ويمتعـه بحيـاة         إن القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلق

وعلى هذا النحـو    .جديدة،ويهبه متاعا لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع            
والإيمان هو الذي يمنح القلب البشري هـذا        .الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس      

 ! الطينوهو بعد في الأرض في عالم .الزاد،وهو الذي يهيئ له هذا المتاع العلوي
ثم .وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض الأرض وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس             

تلتهما في السورة لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي،حيث الرزق المقسـوم والحـظ              
فمع أن أسباب الـرزق     .وهي لفتة عجيبة  ..» وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ    «:المرسوم

ظاهرة قائمة في الأرض،حيث يكد فيها الإنسان ويجهد،وينتظر مـن ورائهـا الـرزق              ال
ليتطلع هناك  .إلى اللّه .إلى الغيب .فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء       .والنصيب

أما الأرض وما فيها من أسباب الـرزق الظـاهرة،فهي   .إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم   
القلب إلى اللّه ليتطلع إلى الرزق من فضله ويتخلص من أثقـال            آيات ترد   .آيات للموقنين 

الأرض وأوهاق الحرص،والأسباب الظاهرة للرزق،فلا يدعها تحول بينه وبين التطلـع إلى            
 .المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ويفهمها على وضعها ويعرف أن المقصـود             
إنما المقصود هو ألا    .فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها    .هو إهمال الأرض وأسباا   ا ليس   

ليعمـل في الأرض وهـو يتطلـع إلى         .يعلق نفسه ا،وألا يغفل عن اللّـه في عمارـا         
وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أا ليست هـي الـتي ترزقه،فرزقـه مقـدر في               .السماء

 .السماء،وما وعده اللّه لا بد أن يكون
بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض بل يرف بأجنحـة مـن هـذه                 

حين يرى في الأسباب آيات تدله على خالق الأسـباب          .الأسباب إلى ملكوت السماوات   
فهكـذا يريـد اللّـه لهـذا        .ويعيش موصولا قلبه بالسماء،وقدماه ثابتتان علـى الأرض       
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لذي جبله من الطين ونفخ فيه من روحه فإذا هو          هكذا يريد اللّه لذلك المخلوق ا     .الإنسان
 .مفضل على كثير من العالمين

لأنـه  .والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته            
قبل أن يتناولهـا    .فطرة اللّه التي فطر الناس عليها     .يكون حينئذ في الحالة التي أنشأه اللّه لها       

 ..١٧٥الفساد والانحراف 
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وإِذَا مـروا بِهِـم     ) ٢٩(إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ         { :قال تعالى 
وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَـاءِ      ) ٣١(ين  وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم انقَلَبوا فَكِهِ     ) ٣٠(يتغامزونَ  
فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ      ) ٣٣(وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين     ) ٣٢(لَضالُّونَ  

} )  ٣٦(لُـونَ   هلْ ثُوب الْكُفَّـار مـا كَـانوا يفْع        ) ٣٥(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ    ) ٣٤(
 ]٣٦ - ٢٩: المطففين[

 مشهد سخرية   -نقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته            
 كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار          -الذين أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا        

ل في الأداء فنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأثيريـة فـن عـا        .وعرض مناظره ومناعمه  
فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من        .التعبيري،كما أنه فن عال في العلاج الشعوري      

وكان رم لا يتركهم بلا     .عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق         
 .عون،من تثبيته وتسريته وتأسيته

فرم هـو الـذي     . لقلوم وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين،فيه بلسم       
 وهذا وحده   - وإن أمهل الكافرين حينا      -فهو يراها،وهو لا يهملها     .يصف هذه المواجع  

إن اللّـه يـرى كيـف يسـخر منـهم           .يكفي قلب المؤمن ويمسح على آلامه وجراحه      
وكيـف  .وكيف يتفكه بآلامهم ومواجعهم المتفكهون.وكيف يؤذيهم ارمون  .الساخرون

فهو إذن شيء   .ويصفه في تتريله  .إن رم يرى هذا كله    ! سفلة ولا يندمون  لا يتلوم هؤلاء ال   
نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنـة مهمـا كانـت            ! وهذا يكفي ..في ميزانه   

 .مجروحة موجوعة
قد لا تحسه قلـوب     .ثم إن رم يسخر من ارمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع           

ولكن قلوب المؤمنين الحساسـة     . بالرين المطبق عليها من الذنوب     ارمين المطموسة المغطاة  
 !المرهفة،تحسه وتقدره،وتستريح إليه وتستنيم
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 ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند را،ونعيمها في جناته،وكرامتـها في المـلأ               
مـع  على حين تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى وعذام في الجحيم،           .الأعلى

وهي تستشعر حالها وتتذوقـه     .تشهد هذا وذلك في تفصيل وفي تطويل      ..الإهانة والترذيل   
وما من شك أن هذا التذوق يمسح على مرارة ما هي فيـه مـن أذى                .تذوق الواقع اليقين  

وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المـرارة فيهـا بالفعـل              .وسخرية وقلة وضعف  
 . ذلك القول الكريمحلاوة،وهي تشهد هذه المشاهد في

ومما يلاحظ أن هذا كان هو وحده التسلية الإلهية للمؤمنين المعذبين المألومين من وسـائل               
الجنـة للمـؤمنين،والجحيم    ..ارمين الخسيسـة،وأذاهم البالغ،وسـخريتهم اللئيمـة        

 به  وهذا كان وحده الذي وعد    ..وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة تمام التبديل        .للكافرين
 !وهم يبذلون الأموال والنفوس. المبايعين له-� -النبي 

 فأما النصر في الدنيا،والغلب في الأرض،فلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المكـي في                
 ..معرض التسرية والتثبيت 

وهذه القلوب كان يجب أن تكون مـن        .لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة       
 إلى  - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شـيء        -لتجرد بحيث لا تتطلع     الصلابة والقوة وا  

قلوبا مستعدة لقطع   .ولا ترجو إلا رضوان اللّه    .ولا تنتظر إلا الآخرة   .شيء في هذه الأرض   
رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال،بلا جزاء في هذه             

 ! ة وغلبة الإسلام وظهور المسلمينولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعو.الأرض قريب
حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي                 

وموعدا كذلك للفصل بـين الحـق       .وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء     .بلا مقابل 
 حتى إذا وجدت هذه القلوب،وعلم اللّه منها صدق نيتها علـى مـا بايعـت              ..والباطل  

ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي     .لا لنفسها .وعاهدت،آتاها النصر في الأرض،وائتمنها عليه    
تتطلع إلى   وهي أهل لأداء الأمانة،مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم             

وقد تجردت للّه حقا يوم كانت لا تعلم لهـا جـزاء إلا             .شيء من المغنم في الأرض تعطاه     
 ! رضاه
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وبعد أن أصبح   .بعد ذلك .كل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة           و
وجاء النصر ذاته لأن مشيئة اللّه اقتضت       .هذا الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه      

أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقـرره في صـورة عمليـة محـددة،تراها             
إنما كان قدرا من قدر اللّه      .كن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام      فلم ي .الأجيال

 ١٧٦!تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن
 

������������� 
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نكُم مِن الْكُفَّارِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُو      { :نقف مرة أخرى أمام قوله تعالى     إننا  
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و وا فِيكُمجِدلْي١٢٣: التوبة[} و[.. 
لا يذكر فيه أن يكونوا معتـدين علـى         .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       

ذا » الانطلاق«يجعل  وندرك أن هذا هو الأمر الأخير،الذي       ..المسلمين ولا على ديارهم     
كمـا كانـت    » الـدفاع «الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد           

 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة
ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجهاد في             

أن يتلمسوا لهذا الـنص     ..تعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن       الإسلام،وبعض الذين ي  
النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتـداء  أو خـوف               

وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! والنص القرآني بذاته مطلق،وهو النص الأخير     ! الاعتداء  
ع وألا يحيل في موضع على موضع بل يـتخير          إيراد الأحكام،أن يكون دقيقا في كل موض      

إن .اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات الـنص          
 .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص

ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتـال مـع المشـركين         
ب،أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص         والقتال مع أهل الكتا   

 .١٧٧والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك
إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                

ذه الأحكام،يتعـاظمهم ويهـولهم أن      الإسلام،والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة له     
 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    

يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك             

                                                 
ــزء  ١٦٣٠ - ١٦٢٠ وص ١٦٠٩ - ١٦٠٦ وص ١٥٩٨ - ١٥٨٦ وص ١٥٨٣ - ١٥٦٤ص  - ١٧٧ ــن الج  م

 . العاشر
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فيروحون يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر الإلهـي هكـذا،         .! .من يلوم من الكفار   
إننـا  ! يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة          

 ..نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو 
جهاد لتقرير ألوهيـة اللّـه في       ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         

من العبودية لغير   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..لسلطان اللّه   الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة     
حتـى لا   «..اللّه،ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعبـاد             

وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب        ..» تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
وليس جهـادا لتغليـب     ! هاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد      إنما هو ج  .بشري مثله 

وليس ! سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه على سلطان العبيد            
ومن ثم ينبغي لـه أن      ..جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض            

بلا تفرقة بين ما هو داخل في حـدود         .كله» نسانالإ«كلها،لتحرير  » الأرض«ينطلق في   
وكلـها فيهـا    » الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعـا أن ينطلـق منـهج            ! طواغيت تعبد العباد للعباد   
! ضع لا تستساغ  إا في هذا الو   ..ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم         

شبيه فيما بين أنظمة البشر      وليس له .لولا أن الأمر ليس كذلك    .! .وهي فعلا لا تستساغ   
 :فليس لواحد منها أن يقول.إا كلها اليوم أنظمة بشرية! اليوم من إمكان التعايش

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة          ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد             بشرية ليبطل   

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيـدة   :ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم          

 الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسـلامية         الإسلامية قد انتشرت بالسيف،وأن   
لـولا أن   ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستسـاغة         ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

لا إِكْراه فِي الدينِ قَـد      «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
   يالْغ مِن دشالر نيباذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى اللّـه مـن            ولكن لم ..» ت
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إنـه  ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
بل لأمر مناقض تماما للإكراه علـى       ..لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد          

لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير     .! .ضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد     إنه ل ..العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيـت في الأرض يخضـعون      » الأرض«في  » الإنسان«

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة            .العباد للعباد 
وة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها           قوة الدولة أو قوة الدولة أو ق      

ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوـم ودون اعتنـاق العقيـدة إذا ارتضـتها            
وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقـاد بـأقبح         ..نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل      

 ..أشكاله 
ثم ..لأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها      ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه ا       

إن شاءوا  . أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدوا       - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟  
دخلوا في الإسلام،فكان لهم ما للمسـلمين مـن حقـوق،وعليهم مـا علـيهم مـن                 

 علـى عقائـدهم     وإن شاءوا بقوا  ! واجبات،وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام      
وأدوا الجزية،إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة           
منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء  الذين لم يستسلموا بعـد،وتكفل               

 .العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
يير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح         إن الإسلام لم يكره فردا على تغ      

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانا رد  ..وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون          .على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا      .. الرسمية   أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة      
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد مخالفتـهم         

  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط،أو من الآب              اعتقادية  لجزئية  
و طبيعة لاهوتية ناسوتية    أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أ        ! والابن معا 

وأخيرا فإن صـورة الانطـلاق في الأرض        !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    ..
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لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعـاظمهم              
يهـول  وهـو   ..لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر           

فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة            .! .فعلا
هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمـم الأرض جميعـا             ! الحيلة عموما 

ولا يمكن أن   ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! الدين كله للّه؟   بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون    
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي            !  أمر اللّه فعلا   يكون هذا هو  

ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت لها الجزيـرة العربيـة                 
وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة المسـلمة        .ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه     

نصرها اللّه يوما بعد يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد        التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق،ف     
 - ليدعو النـاس  -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا     ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه    . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -في جاهليتهم   
ن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقيـة حـتى          وأ.حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة     

وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة          ..انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة      
 إلى هـذه الصـورة      - يوم أن يصـلوا      -ثم يصلوا   ..أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول         

الذي تتقاسمـه المـذاهب والمنـاهج    ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء   ..الأخيرة بإذن اللّه    
ولكنهم سيكونون العصـبة    .والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية      

ولا ترفع معها راية أخـرى ولا شـعارا،ولا        .لا إله إلا اللّه   :المسلمة الواحدة التي ترفع راية    
اسم اللّه وعلـى بركـة      تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق ب            

 .اللّه
إنه ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               

لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده               
 ! في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

خذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مـع الكتـب والأوراق   إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤ       
 !الباردة
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والتعامـل مـع   .وحفظ ما في متون الكتب   . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
! النصوص في غير حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم مـن الأيـام                

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم       «:وأخيرا فإن الظروف التي نزل فيها قول اللّه تعالى        
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن «.. 

ولكن لقد سـبق في     ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
لاعتقادي والعملي،بما في عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم مـن          السورة تقرير كفرهم ا   

 ..تحكيم شرائع العبيد 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هـذا الـدين في الحركـة تجـاه أهـل                    

وهي قاعـدة   .! .الكتاب،المنحرفين عن كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم        
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة        - راضين   -تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون      

ثم لقد أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلـوم          ! اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان      
 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هذا الأمر بقوله

هي التقوى التي تنطلق    ..التقوى التي يحب اللّه أهلها      ..نا  فالتقوى ه ..ولهذا التعقيب دلالته    
أي بلا هـوادة ولا     » غلظة«في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في           

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه..تميع ولا تراجع 
شأم أن يحاربوا   ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من              

 وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد        - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  
 !وأدب

ويسـبقه نبـذ    ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال      :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    
عل العهد  والأحكام النهائية تج   (- في حالة الخوف من الخيانة       -العهد إن كان هناك عهد      

لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالـة إلا أن                 
يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان              

 ).في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
 :-� -وهذه آداب المعركة كلها،من وصية رسول اللّه 
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أَبِيهِ قَالَ     ع نةَ،عديرنِ بانَ بملَيس ولُ االلهِ    :نسةٍ       :�كَانَ رـرِيس شٍ،أَويلَى جا عأَمِير رإِذَا أَم
اغْزوا بِسـمِ االلهِ فِـي      :أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ         

،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،اغْزوا ولاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تمثِّلُوا،ولاَ تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا          سبِيلِ االلهِ 
            وكابا أَجم نهتخِلاَلٍ،فَأَي الٍ،أَوى ثَلاَثِ خِصدإِلَى إِح مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع لَقِيت

إِلَي             كُـفو،مهـل مِنهِ فَأْقَبإِلَي وكابلاَمِ،فَإِنْ أَجإِلَى الإِِس مهعاد،مهنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبه
عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُـوا أَنَّ                

هم ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنهـا فَـأَخبِرهم              لَ
أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمسلِمِين،ولاَ           

نُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلاَّ أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبـوا فَسـلْهم                يكُو
الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِاللَّهِ وقَـاتِلْهم،وإِذَا              
حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ نبِيك،فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمـةَ االلهِ                
ولاَ ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِن اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَبِيك وذِمم أَصحابِك ؛ فَـإِنكُم إِنْ تخفِـروا                

ممكُم وذِمم آبائِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِنْ حاصرت أَهلَ حِصنٍ              ذِ
فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ فَلاَ تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك ؛               

   ١٧٨.نك لاَ تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَفَإِ
فَنهى رسـولُ االلهِ    �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 .عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�
 بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابوع�اءِنسلِ النقَت نى ع١٧٩ه. 

إِنك تأْتِي قَوما   :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         
 هـم أَطَـاعوك     أَهلَ كِتابٍ،فَادعهمِ الَى شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ االلهِ،فَـإِنْ            

لِذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يـومٍ ولَيلَـةٍ،فَإِنْ               
            ؤت الِهِمـوقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرلَّ افْتجو زع أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع،وا لِذَلِكأَطَاع    ـذُ مِـنخ

                                                 
) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتـب  (ومسند أحمد    ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع       - ١٧٨
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 ٣٠٨

أَغْنِيائِهِم وترد فِي فُقَرائِهِم،فَإِنْ هم أَطَاعوك لِذَلِك،فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم،واتـقِ دعـوةَ            
ابلَّ حِججو زااللهِ ع نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ،فَإِن١٨٠.الْم 

لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم      « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    عن رجلٍ مِن جهينةَ قَالَ      و
فَيتقُونكُم بِأَموالِهِم دونَ أَنفُسِهِم وأَبنائِهِم فَيصالِحونكُم علَى صلْحٍ فَلاَ تصِيبوا مِنهم شـيئًا           

 لُحصلاَ ي هفَإِن ذَلِك قفَو ١٨١»لَكُم. 
نـزلَ  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ          و

بِخيبر ومعه من معه مِن أَصحابِهِ،وأَنَّ صاحِب خيبر كَانَ رجلا بارِدا منكَرا،فَأَقْبـلَ إِلَـى               
الن  وا       :، فَقَالَ �بِيرِبضتا،ونوتيلُوا بخدتا،ونترأْكُلُوا ثَمتا،ونرموا ححذْبأَنْ ت أَلَكُم،دمحا مي

يا ابن عوفٍ،اركَب فَرسك،فَأَذِّنْ فِـي النـاسِ أَنَّ         :، فَقَالَ �نِساءَنا ؟ فَغضِب رسولُ االلهِ      
لُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَني رسولُ االلهِ ،وأَنِ اجتمِعوا إِلَى الصـلاةِ                 الْجنةَ لا تحِ  

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحِلَّ لَكُم بيوت الْمكَاتبِين         :، ثُم قَالَ  �فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي    :قَالَ
،ولا تأْكُلُوا أَموالَهم،ولا تضرِبوا نِساءَهم،أَم حسِب امرؤ مِنكُم وقَد شـبِع حتـى   إِلا بِإِذْنٍ 

                 ي قَدآنِ،أَلا إِنا فِي الْقُرئًا إِلا ميش مرلَّ حجو زع اللَّه ظُنلَى أَرِيكَتِهِ،لا يكِئٌ عتم وهو طَنب
 وو ثْتداعِ كُـلُّ ذِي               حبالس مِن حِلُّ لَكُملا ي هأَنو،أَكْثَر آنِ أَومِثْلُ الْقُر اءَ هِييبِأَش ظْتع

نابٍ،ولا الْحمر،ولا تدخلُوا بيوت الْمكَاتبِين إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا مِن أَموالِهِم شيئًا إِلا مـا     
فْسن وا لَهقَالَطَابقَالَ:ا،و وا،أَورِبضلا ت: ماءَهوا نِسلِدج١٨٢" لا ت. 

قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَـص فِـي هـذَا الْمسـجِدِ                ،وعنِ الْحسنِ  
يةَ بعدما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ فَبلَغَ     أَربع غَزواتٍ فَتناولَ أَصحابه الذُّر    �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ

أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُـم تنـاولُوا          " :فَاشتد ذَلِك علَيهِ، فَقَالَ   �ذَلِك رسولَ االلهِ    
إنَّ " :�رِكِين ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ       يا رسولَ االلهِ أَلَيسوا أَبناءَ الْمش     :فَقَالَ رجلٌ " الذُّريةَ ؟   

                                                 
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[امع أخرجه الجماعة المسند الج - ١٨٠
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 ٣٠٩

أَخياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين أَما إنه لَيست تولَد نسمةٌ إلَّا ولِدت علَى الْفِطْرةِ فَما يزالُ علَيها               
 ١٨٣"ها حتى يبِين عنها لِسانها فَأَبواها يهودانِها أَو ينصرانِ

وكَانَ أَولَ من قَص    :وعن الْحسن،حدثَنا الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ          
أَربـع  �غَـزوت مـع رسـولِ االلهِ        :فِي هذَا الْمسجِدِ،يعنِي الْمسـجِد الْجامِع،قَـالَ      

أَلاَ مـا   :فَقَالَ�الذُّريةَ بعد ما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ         فَتناولَ قَوم   :غَزواتٍ،قَالَ
يا رسولَ االلهِ،أَولَـيس أَبنـاءُ      :فَقَالَ رجلٌ :بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ حتى تناولُوا الذُّريةَ،قَالَ      

إِنَّ خِياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيست نسمةٌ تولَد       :�قَالَ رسولُ االلهِ    فَ:الْمشرِكِين ؟ قَالَ  
                ـا وانِهدوها ياهوا،فَأَبهـانـا لِسهنع ـبِينى يتا حهلَيالُ عزا تةِ،فَملَى الْفِطْرع تلِدإِلاَّ و

 ١٨٤.ينصرانِها
 : النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعدهوهذه التعليمات

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن أَبِى              :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
ا مشى أَبو بكْرٍ مـع أُمـراءِ        سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ ابن حسنةَ قَالَ لَما ركِبو         

جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبـانٌ؟               
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ   :إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ          :فَقَالَ

اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّـوا ولاَ تغـدِروا ولاَ                   
عدو مِن الْمشـرِكِين إِنْ     تجبنوا ولاَ تفْسِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَإِذَا لَقِيتم الْ           

شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى               
لَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى     الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ثُم ادعوهم إِ          

دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَـيهِم مـا علَـى                 
          هارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد مإِنْ هو اجِرِينهالْم   موهبِرفَـأَخ اجِرِين

أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى              
وا فِـى الإِسـلاَمِ     الْفَىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين فَإِنْ هم أَبوا أَنْ يدخلُ           
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فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ             
           لاَ تا وهرِقُنحلاَ تلاً وحن رِقُنغلاَ تو اءَ اللَّهإِنْ ش مفَقَاتِلُوه هِملَيةً     عرـجلاَ شةً وهِيموا بقِرع

تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما حبسوا              
خرِين اتخذَ الشـيطَانُ    أَنفُسهم فِى الصوامِعِ فَدعوهم وما حبسوا أَنفُسهم لَه وستجِدونَ آ         

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رس١٨٥."فِى أَو 
 لَمـا   حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنـه           :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ               
اصِر أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،فَإِنَّ االلهَ ن             " :قَالَ

دِينه،ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنهـا               
 ١٨٦"ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهدِموا بيعةً 

مر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً،ولاَ صبِيا،وأَنْ تقْتلُوا من           كَتب ع :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
 ١٨٧."جرت علَيهِ الْمواسى

لَّـه  لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْتلُوا ولَيدا واتقُوا ال:أَتانا كِتاب عمر:وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ  
١٨٨."فِي الْفَلاَّحِين 

حدثْت أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن            :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   
ما،ولاَ تقْطَعـن   لاَ تقْتلَن صبِيا،ولاَ امرأَةً،ولاَ كَبِيرا هرِ     :إني أُوصِيك بِعشرٍ  :أَبِي سفْيانَ،فَقَالَ 
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شجرا مثْمِرا،ولاَ تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغرِقَن نخـلاً،ولاَ            
نبجلاَ تلّ،وغلاَ تو هرِقَنح١٨٩."ت 

يق بن سلَمةَ الْأَسدِي،عنِ الرسولِ الَّذِي جـرى        حدثَنِي شقِ :وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ،قَالَ   
نـدب عمـر بـن      :بين عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ           

انطَلِقُوا :" ى بعضِ أَهلِ فَارِس،وقَالَ   الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَ        
بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا             

ى الْقَومِ فَادعهم إِلَى الْإِسـلَامِ والْجِهادِ،فَـإِنْ        امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا شيخا هما،وإِذَا انتهيت إِلَ     
قَبِلُوا فَهم مِنكُم،فَلَهم ما لَكُم،وعلَيهِم ما علَيكُم،وإِنْ أَبوا فَـادعهم إِلَـى الْإِسـلَامِ بِلَـا                

ا نصِيب لَهم فِي الْفَيءِ،فَإِنْ أَبوا فَـادعهم إِلَـى     جِهادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلْ مِنهم،وأَعلِمهم أَنه لَ     
الْجِزيةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضع عنهم بِقَدرِ طَاقَتِهِم،وضع فِيهِم جيشا يقَاتِلْ من وراءَهم،وخلِّهِم وما            

    فَإِنْ د،ما فَقَاتِلْهوفَإِنْ أَب،هِملَيع تعضدٍ           ومحةَ مذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعإِلَى أَنْ ت وكُمفَلَا  �ع
تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمدٍ،ولَكِن أَعطُوهم ذِمم أَنفُسِكُم،ثُم قُولُوا لَهم،فَـإِنْ أَبـوا              

   كُماصِرن فَإِنَّ اللَّه،مفَقَاتِلْه كُملَيع   هِملَيـا          "  عنـا أُمِرإِلَى كُلِّ م ماهنوعد ا الْبِلَادنا قَدِمفَلَم
لَا،ولَكِنا نعطِـيكُم   :أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ،فَقُلْنا    :بِهِ،فَأَبوا،فَلَما مسهم الْحصر نادونا   

كُم،فَأَبوا،فَقَاتلْناهم،فَأُصِيب رجلٌ مِن الْمسلِمِين،ثُم إِنَّ اللَّـه فَـتح         ذِمم أَنفُسِنا،ثُم نفِي لَ   
               سٍ أَمِـيرقَي نةَ بلَمإِنَّ س اءُوا،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع

  لَ يعلَ،فَجخمِ دتِ،فَقَالَ      الْقَويلَى الْبنِ بِأَعلَّقَيعنِ مفَطَيفَإِذَا بِس،ارِهِمن وتيطَّى بخذَانِ  :تا هم
أَهبِطُوهما إِلَي،فَـإِذَا   :أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيوت نارِهِم،فَقَالَ      :السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا  
  الْم ابِعا طَوهِملَيلُوكِ قَالَ   عالْم دعلُوكِ ب:           لَـيفِيسٍ،عـرٍ نلَـى أَموا إِلَّـا ععطَب مهبسا أَحم

أَردت أَنْ أَفُضـهما بِمحضـرٍ      :بِالْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبـر السـفَطَينِ،فَقَالَ      
لَم أَر مِثْلَه،فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ علَـى       :ما لَم ير مِثْلُه أَو قَالَ     مِنكُم،فَفَضهما،فَإِذَا هما مملُوءَانِ بِ   

يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُم أَنْ            :الْمسلِمِين،فَقَالَ
   فُسنِ أَنفَطَينِ السذَيوا بِهطِيبتِ        تـوبِص وهابفَأَج،هابتنا يمورِهِ وأُمائِجِهِ وولِح مِنِينؤا لِأَمِيرِ الْم
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قَـد  :إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ،فَـدعانِي،فَقَالَ         :رجلٍ واحِدٍ 
  مِنِينؤالْم أَمِير تهِدطِيبِ          عنِ،وـفَطَيرِ السأَمتِهِ وصِيو ا مِننعبا اتما،وانصا أَومةِ،ورالْح موي 

أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما،فَأْتِ بِهِما إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين،واصدقْه الْخبر،ثُم ارجِع إِلَـي بِمـا       
 فَقُلْت،قُولُ لَكي:احِبٍ،فَقَالَ    مص مِن دا لِي ب:     تببأَح ندِ مذْ بِيخ.     لٍ مِـنجدِ ربِي ذْتفَأَخ

             ـعـاحِبِي مص ـتلَسةَ،فَأَجدِينـا الْما بِهِمنى قَدِمتا حمهزهنِ نفَطَيا بِالسطَلَقْنمِ،فَانالْقَو
  أَمِير أَطْلُب طَلَقْتاننِ،وفَطَيالس            ـوهو ـاسي الندغفَإِذَا بِهِ ي،هنع اللَّه ضِير رمع مِنِينؤالْم 
،فَجلَست فِي عرضِ   "يا يرفَأُ،ضع هاهنا،يا يرفَأُ،ضع هاهنا      :" يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ    

لَا حاجةَ لِي بِـهِ،فَرأَى     :فَقُلْت" لَا تصِيب مِن الطَّعامِ ؟      أَ:" الْقَومِ لَا آكُلُ شيئًا فَمر بِي،فَقَالَ     
،ثُـم أَدبـر    "يا يرفَأُ،خذْ خونك وقِصـاعك      :" الناس وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم،فَقَالَ     

     تى انتةِ حدِينالْم لَّلُ طَرِيقختلَ يعفَج،هتعباتفِي      و لْتخا،فَدلَهخةٍ،فَدظِيماءَ عرارٍ قَوى إِلَى ده
               قَـد مِنِينؤالْم أَنَّ أَمِير تنى ظَنتا حلِيم تا،فَقُملَهخارِ فَدالد ةٍ مِنرجى إِلَى حهتان إِثْرِهِ،ثُم

  لِسِهِ،فَقُلْتجفِي م كَّنمفَقَالَ :ت،كلَيع لَامالس ":كلَيعلْ  ،وخفَاد"   الِسج وفَإِذَا ه،لْتخفَد،
             ا،فَإِذَا هِـيهلَيع تلَستِفَقًا،فَجرالَّتِي كَانَ م ذَ إِلَيبآنِي نا رى،فَلَمرفِقًا أُخترةٍ مادلَى وِسع

  ا لِيفهوشنِي،فَإِذَا حرِزغا :" قَالَ،تةُ،أَطْعِمِينارِيا جـزٍ        "يبخ مِن را قِدةٍ فِيهعبِقَص اءَتفَج،
أَما إِنها لَو كَانت راضِـيةً أَطْعمتنـا        :" يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ      

لُ مِنها قِـدرةً،فَلَا واللَّـهِ إِنِ       فَذَهبت أَتناو :،فَدنوت،قَالَ"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "أَطْيب مِن هذَا    
             أَقْـدِر انِبِ،فَلَمذَا الْج ةً مِنرمانِبِ،وذَا الْج ةً مِنرا مأَلُوكُه لْتعا،فَجهأَنْ أُجِيز تطَعتاس

وبٍ أَو شعرٍ،حتى رأَيته يلْطَع     علَى أَنْ أُسِيغها،وأَكَلَ أَحسن الناسِ إِكْلَةً،إِنْ يتعلَّق لَه طَعام بِثَ         
أَعطِيـهِ  :" ،فَجـاءَت بِسـوِيقِ سـلْتٍ،فَقَالَ     "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" جوانِب الْقَصعةِ،ثُم قَالَ  

د،فَلَما رآنِي قَد بشِعت    ،فَناولَتنِيهِ،فَجعلْت إِذَا أَنا حركْته ثَارت لَه قُشار،وإِنْ أَنا تركْته تنِ         "
،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُـم        "ما لَك أَرنِيهِ إِنْ شِئْت      :" ضحِك،فَقَالَ

 ـ         :" قَالَ أُم ـا مِـنلَنعجا،وانوا فَأَرقَانسا،ونعبا فَأَشنملِلَّهِ الَّذِي أَطْع دمـدٍ    الْحمحةِ م� 
"فَقُلْت،:           اكفِـد لَنِي اللَّهعتِي جاجح،وِيفَر رِبشو،بِعفَش مِنِينؤالْم أَكَلَ أَمِير قَـالَ   -قَد 

قِيقا قَالَ           :شا مهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حو:   ـوكلِلَّهِ أَب
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فَتاللَّهِ،لَكَأَنما خرجت مِـن بطْنِـهِ تحننـا        :رسولُ سلَمةَ بنِ قَيسٍ قَالَ    :من أَنت ؟ قُلْت   فَ
         إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيع:   فكَي،وكا لِلَّهِ أَبإِيه

ما تحِب يا   :مةَ بن قَيسٍ ؟ كَيف الْمسلِمونَ ؟ ما صنعتم ؟ كَيف حالُكُم ؟ قُلْت             تركْت سلَ 
              ـلٌ مِـنجر الَ،فَأُصِـيبا الْقِتونـباصن مهإِلَى أَن ربهِ الْخلَيع تصصفَاقْت،مِنِينؤالْم أَمِير

ثُم إِنَّ اللَّه فَـتح     : مِنه ما شاءَ اللَّه،وترحم علَى الرجلِ طَوِيلًا،قُلْت       الْمسلِمِين،فَاسترجع وبلَغَ 
علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا               

لَّحم بِهـا ؟ فَإِنهـا شـجرةُ الْعربِ،ولَـا تصـلُح الْعـرب إِلَّـا                قَالَ،ويحك كَيف ال  
ا،قُلْتتِهرجقَالَ  :بِش نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ "اللَّه ثُم،:       مِـن ـلْ أُصِـيبه كحيو

فَطَينِ،فَأَخبرته خبرهما،فَحلَف الرسـولُ    جِئْت إِلَى ذِكْرِ الس   :الْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَالَ    
              اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى،اللَّهرا أُخمِينا يهدعِن

لِلَّهِ أَبوك وعلَام يكُونـانِ     :هِ آخِذًا بِحقْوتِهِ فَقَالَ   أَنْ وثَب كَمكَانِ تِيك،ثُم أَقْبلَ علَي بِوجهِ      
لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو،وعمر يغـدو             

يا أَمِير  :ينةِ،ارجِع بِما جِئْت بِهِ فَلَا حاجةَ لِي فِيهِ،فَقُلْت       مِن أَهلِهِ ويروح إِلَيهِم يتبِع أَفْياءَ الْمدِ      
لَا،ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعـه         :الْمؤمِنِين،إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ     

قُلْت،مِلَكفَأَح:   تادِ اللَّهِ أَيا لَعِبنِ ؟ قَالَ     ييضأَر نيلٌ بجر كبِـهِ        :ر طَلِقفَأُ انرا يا يهلَا قُلْتا لَوأَم
   ا مِـنمهرِجخى تتا حبِهِم سخان قَةِ،ثُمدإِبِلِ الص نِ مِنيرِينِ ظِهياقَتلَى نع هاحِبصو مِلْهفَاح

أَما لَئِن شتا الْمسلِمونَ فِي مشاتِيهِم قَبـلَ أَنْ يقْسـما بيـنهم             :الَالْحرةِ،ثُم الْتفَت إِلَي فَقَ   
إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من تـرى مِـن           :لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ    

   اقَتهِ النإِلَي فَعفَاد لِمِينسفَقَالَ  الْم،ربالْخ اهنربفَأَخ اهنينِ،فَأَتـاءُوا     :يا جفَلَم،لِمِينسلِي الْم عاد
إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَـةِ            :قَالَ

واللَّـهِ لَـا    :ه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَـالَ          أَصلَحك اللَّ :اللَّهِ،فَقَالُوا
تبرحونَ وأَنتم تطْلُبوننِي مِنها بِحجرٍ،فَعد الْقَوم وعد الْحِجارةَ فَربما طَرحوا إِلَى الرجـلِ             

 ١٩٠" " الْحجر بين اثْنينِ الْحجرينِ،وفَلَقُوا
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 ٣١٤

أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقـال             :وعن حيوة بن شريح   
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييـد االله والنصـر ولـزوم الحـق               :عند عقدة الولاية  

تدين،ثم لا تجبنـوا    والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من كفر باالله،ولا تعتدوا إن االله لا يحب المع            
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة،ولا تسرفوا عند الظهور،ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا              
امرأة ولا هرما ولا وليدا،وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات،وفى شـن              

رباح فى البيـع    الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالأ          
 ١٩١"الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائـه،وفي             
وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين         .آدابه الرفيعة،وفي الرعاية لكرامة الإنسان    

وفي اليسر الذي يعامل به حتى      .د إلى عبادة اللّه وحده    الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العبا      
أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشـية مـع الأطفـال           .أعداءه

والنساء والشيوخ والعجزة،غير المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة           
وقد تضمن الإسلام مـا فيـه       .مانالمتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الز       

                                                                                                                            

ما : الفيء-امتنع ورفض : أبى-جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :التمثيل-الخيانة والسرقة   :الغلول
 الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من       هي عبارة عن الْمال   : الجزية -يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب         

 الذمـة   -الجزاء،كأا جـزت عـن قتلـه ،والجزيـة مقابـل إقامتـهم في الدولـة الإسـلامية وحمايتـها لهـم                       
 في  -التحرك والتنقـل بـين شـيئين        : التخلل -رفض وامتنع   : أبى -العهد،والأمانِ،والضمان،والحُرمة،والحق  :والذمام

 -وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان يتخذ من الخشب غالبـا           : القصعة -الرمي والطرح   :النبذ-وقتا طويلا   : مليا -بعده  :إثره
طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطـه         : السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء       : الجارية -الاقتراب  :الدنو

هذه كلمـة يـراد ـا       :إيه-ير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِنطة          ضرب من الشع  : السلت -بالسمن والعسل   
الاستزادة،وهي مبنية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره بالسكوت أو                

هِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير        كل ما ينتفَع به ويستمتع ،أو يتبلَّغُ بِ       :المتاع-العكس  
الواحدة : الشاة -وقد يقال بمعنى المدح والتعجب      . كَلمةُ ترحمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها        : ويح -ذلك  

 -في مقابلتـه وقتالـه      : في نحر العدو   -ر والنعامِ وحمرِ الوحش     الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبقَ     :من الغنم وقيل  
الجمال والنوق ليس لـه     : الإبل - عطبت راحلته وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق      : أُبدِع بفلان  -السير أول النهار    :الغدو

 زال عنه وغادره: برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-مفرد من لفظه 
  هناك زيادات كثيرة من عندي – وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-يث جامع الأحاد - ١٩١



 ٣١٥

إنما المقصود هو الخشونة    .الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين       
التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد وتكـرار                

في التعذيب والتمثيل   فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما تقتضي حالة الحرب،دون رغبة          
 ١٩٢.والتنكيل

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعيـة          
لا بد من هذا لإدراك وجهة الـنص وأبعـاد          ..العملية التي صاحبت نزول النص القرآني       

يـاء  مدلولاته ولرؤية حيويته وهو يعمل في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه أح             
وهذه الرؤية ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها كما هـي ضـرورية       .يتحركون معه أو ضده   

للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تاليـة،وعلى            
 .الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية

الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعـلا       نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه           
ذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسـات وظروفـا              

 - صلوات اللّـه وسـلامه عليـه    -وأحداثا كالتي كان يواجهها صاحب الدعوة الأولى        
 الشاملة التي   من الإعراض والتولي عن هذا الدين في حقيقته الكبيرة        ..والعصبة المسلمة معه    

لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة للّه وحده في كل شأن مـن شـؤون الحيـاة الاعتقاديـة         
وما يلقونه كذلك من الإيذاء     ..والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية      

  في سبيل  -والمطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى           
 .. به -اللّه 

إن هؤلاء الذين يتحركون ذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهون به ما كانت تواجهه              
وهم وحـدهم الـذين     ..هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية       ..الجماعة المسلمة الأولى    

على النحو الذي أسلفنا    .يفقهون هذا القرآن ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه       
حدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي لا يغني عنـه فقـه الأوراق،في              وهم و ..

وبمناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركـة       ! مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكف عن الحركة       

                                                 
 ]١٧٣٧ /٣[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ١٩٢



 ٣١٦

نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه اللازم لحركـة                
حركة دف إلى إخراج النـاس مـن الظلمـات إلى           .ة الشاملة ناشئة في مواجهة الجاهلي   

النور،ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد كما كانـت              
 تواجه جاهلية العرب بمثـل      -  صلى االله عليه وسلم         - على عهد محمد     -الحركة الأولى   

وقبل أن يكون للإسلام سـلطان علـى أرض         هذه المحاولة قبل أن تقوم الدولة في المدينة         
 .وعلى أمة من الناس

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله،وذلك لاختلاف بعض الظـروف والملابسـات               
 ..الخارجية 

ولكن مع اختلاف في    ..نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة           
وهذا الاختلاف هو الذي    ..لواقعية للحركة   الملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات ا    

يوائم بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية      » فقه الحركة «جديدا في   » اجتهادا«يقتضي  
 ..الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياا المتغيرة قليلا أو كثيرا 
أما الفقـه الخـاص     ..هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة            

إنه ليس على وجه الأرض     ...بأنظمة الدولة،وشرائع اتمع المنظم المستقر،فهذا ليس أوانه        
 ! ..اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم،قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللّه والفقه الإسلامي

 يوجـد   هذا النوع من الفقه يأتي في حينه وتفصل أحكامه على قد اتمع المسلم حـين              
إن الفقه الإسـلامي لا     ! ويواجه الظروف الواقعية التي تكون محيطة بذلك اتمع يومذاك        

  ١٩٣! ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء
ولا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد                

 والمسائل  - عليه السلام    - أيام يوسف     وأا لم تكن مقررة على     -� -محمد رسول اللّه    
التنظيمية في هذا الدين ليست موحدة كأصول العقيدة،الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل              

 ..رسول 
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 ٣١٧

لا نريد أن نجيب ذا،وإن كان له وجه،لأننا نـرى أن الأمـر في هـذه المسـألة أبعـد       
كن إلى اعتبارات أخـرى لا      أعماقا،وأوسع آفاقا من أن يرتكن إلى هذا الوجه وأنه إنما يرت          

بد من إدراكها،لإدراك منهج الاستدلال من الأصول والنصوص،ولإعطاء أصـول الفقـه          
وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كياا،والتي خمدت وجمدت في عقول الفقهـاء             

ما إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ،ك      ! وفي عقلية الفقه كلها في قرون الخمود والركود       
 ! ..أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ

 لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم،ونشأ من خلال حركة هذا اتمع في مواجهـة               
كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ اتمـع          .حاجات الحياة الإسلامية الواقعية   

لحياة الإسلامية هو الـذي  المسلم إنما كان اتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات ا       
 ..أنشأ الفقه الإسلامي 

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أما ضروريتان لفهم طبيعـة            
 .الفقه الإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية

اتين الحقيقتين ودون   والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة،دون إدراك له        
مراجعة للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلـك النصـوص ونشـأت فيهـا تلـك                
الأحكام،ودون استحضار لطبيعة الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصـوص تلبيهـا             

الذين يفعلون ذلـك    ..وتوجهها وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها وتعيش فيها          
 الأحكام كأا نشأت في فراغ وكأا اليوم يمكن أن تعيش في فراغ             ويحاولون تطبيق هذه  

 !وبطبيعة هذا الدين أصلا! بطبيعة الفقه» فقه«وليس لهم ! »فقهاء«هؤلاء ليسوا ..
مع استمداده أصلا وقيامـه     » فقه الأوراق «يختلف اختلافا أساسيا عن     » فقه الحركة « إن  

 !»فقه الأوراق«على النصوص التي يقوم عليها ويستمد منها 
الذي نزلـت فيـه النصوص،وصـيغت فيـه         » الواقع« إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره       

ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مـع النصـوص والأحكـام مركبـا لا تنفصـل                .الأحكام
ومـن ثم فلـيس   ! فإذا انفصلت عناصر هذا المركب فقد طبيعته،واختل تركيبـه       .عناصره

،يعيش في فراغ،لا تتمثل فيه عناصر الموقف والجو        هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته     
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إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا يستطيع أن          ..والبيئة والملابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها        
 ! يعيش في فراغ

ونأخذ مثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية الـنفس وعـدم               
فعن أَبِي موسـى    ،» فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم  «:من قوله تعالى  ترشيحها للمناصب،وهو المأخوذ    

أَنا ورجلانِ مِن بنِـي عمـي، فَقَـالَ أَحـد           �دخلْت علَى النبِي    :رضِي اللَّه عنه، قَالَ   
إِنا واللَّهِ لا نولِّي هذَا     :ك، فَقَالَ أَمرنا علَى بعضِ ما ولاك اللَّه، وقَالَ الآخر مِثْلَ ذَلِ         :الرجلَينِ

  ...١٩٤"الْعملَ أَحدا سأَلَه، ولا أَحدا حِرص علَيهِ
 في مجتمع مسلم ليطبق في هذا اتمع        - كما نزلت تلك النصوص      -لقد نشأ هذا الحكم     

تركيبـه  وفق نشـأته التاريخيـة،ووفق      .وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك اتمع       
وقد ..فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي           .العضوي،ووفق واقعه الذاتي  

وهو من ثم لا يطبق ولا يصـلح ولا ينشـئ   .نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثالي     
إسـلامي في نشـأته،وفي تركيبـه       ..آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمـع إسـلامي           

وكل مجتمع لا تتوافر فيه هـذه المقومـات         ..ة الإسلام كاملة    العضوي،وفي التزامه بشريع  
بالقياس إلى ذلك الحكم،لا يملك أن يعيش فيه،ولا يصـلح لـه،ولا            » فراغا«كلها يعتبر   

وإن كنا في هذا المقام لا      .ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي      .! .يصلحه كذلك 
 .. نفصل إلا هذا الحكم بمناسبة ذلك السياق القرآني

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في اتمع المسـلم،ولا يرشـحون أنفسـهم                
للوظائف،ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لس الشورى أو للإمامـة أو             

 ...للإمارة 
كمـا أن  .إن الناس في اتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم     

 اللـهم إلا  -اصب والوظائف في هذا اتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه     المن
 ومـن ثم لا     -ابتغاء الأجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان اللّه تعـالى            

 .يسأل المناصب والوظائف إلا المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم

                                                 
 صحيح) ٥٦٤٠]( ٢١٠ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ١٩٤
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قة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع        ولكن هذه الحقي  ! وهؤلاء يجب أن يمنعوها   
 ..المسلم،وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا 
فاتمع المسـلم وليـد الحركـة بالعقيـدة         .إن الحركة هي العنصر المكون لذلك اتمع      

 .الإسلامية
وات  على عهد النب   -تجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله           :أولا

 على مدار الزمان بعد     - أو متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند اللّه وما بلغه رسوله               -
 فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السـائدة في             -ذلك  

فمنهم من يفتن ويرتد،ومنهم من يصدق ما عاهد اللّه عليه فيقضـي نحبـه              .أرض الدعوة 
 ..ن ينتظر حتى يحكم اللّه بينه وبين قومه بالحق شهيدا ومنهم م

هؤلاء يفتح اللّه عليهم،ويجعل منهم ستارا لقدره،ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر             
 أي لينفذ حكم اللّـه في       -من ينصره،والتمكين في الأرض له،ليقيم مملكة اللّه في الأرض          

 هو نصر لدين اللّه،وتمكين لربوبية اللّه        ليس له من هذا النصر والتمكين شيء إنما        -الأرض  
 .في العباد

وهؤلاء لا يقفون ذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عنـد                 
حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك المقومات البشـرية الأرضـية الهزيلـة                  

في :كـل الإنسـان   ..» الإنسـان  «إنما ينطلقون ذه العقيدة الربانية ليحرروا     ! السخيفة
من العبودية لغير اللّه وليرفعوه عن العبودية للطواغيـت أيـا           ..كل الأرض   ..» الأرض«

 .١٩٥كانت هذه الطواغيت
 وقد لا حظنا أا لا تتوقف عند إقامة الدولـة المسـلمة في            -وفي أثناء الحركة ذا الدين      

 تتميز أقدار الناس،وتتحدد    -م  بقعة من الأرض،ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قو          
مقامام في اتمع،ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقـيم إيمانيـة،الجميع             
يتعارفون عليها،من البلاء في الجهاد،والتقوى والصلاح والعبـادة والأخـلاق والقـدرة            

 ويعـرف   وكلها قيم يحكم عليها الواقع،وتبرزها الحركـة،ويعرفها اتمـع        ..والكفاءة  

                                                 
 . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:بفي كتا» الجهاد في سبيل اللّه« يراجع فصل  - ١٩٥
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ومن ثم لا يحتاج أصحاا أن يزكوا أنفسهم،ولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز             ..المتسمين ا   
 ..الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

وفي اتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة،وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثنـاء           
 اتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين         كما حدث في   -الحركة بتلك القيم الإيمانية     

 ثم ظل يتميـز  -وأهل بدر،وأهل بيعة الرضوان،ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل   .ثم الأنصار 
في هذا اتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضا،ولا ينكر         ..الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام       

 -أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع      مهما غلب الضعف البشري      -الناس فضائل المتميزين    
وعندئذ تنتفي الحاجة من جانب آخر إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمـارة أو               

 ..مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 
ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسـلم الأول بسـبب نشـأته                

لن يوجـد   ..ن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة           ولكنهم ينسون أ  ! التاريخية
اليوم أو غدا،إلا أن تقوم دعوة لإدخال الناس في هذا الدين من جديـد،وإخراجهم مـن                

 كما حـدث    -  الابتلاء  ثم تعقبها الفتنة و   ..وهذه نقطة البدء    ..الجاهلية التي صاروا إليها     
ناس فيصدقون ما عاهدوا اللّه عليه فيقضون       وأما  !  فأما ناس فيفتنون ويرتدون    -أول مرة   

وأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام،ويكرهون أن        .نحبهم ويموتون شهداء  
يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النار حتى يحكم اللّه بينهم وبين قومهم                

يقوم في أرض من أرض      ف - كما مكن للمسلمين أول مرة       -بالحق،ويمكّن لهم في الأرض     
ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسـلامي قـد             ..اللّه نظام إسلامي    

ويومئذ لـن   ..ميزت ااهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية،وفق الموازين والقيم الإيمانية          
 ـ            رفهم يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتها،لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يع

فإذا اسـتقر   .ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى     :ولقد يقال بعد هذا   ! ويزكيهم ويرشحهم 
إن هذا الدين يتحرك دائما     ! اتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا يعرف طبيعة هذا الدين          

كـل  ..» الأرض«في  ..كل الإنسان   .»الإنسان«يتحرك لتحرير   ..ولا يكف عن الحركة     
غير اللّه وليرفعه عن العبودية للطواغيت بلا حدود مـن الأرض أو            من العبودية ل  ..الأرض  
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وإذن فستظل  ! الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة           
 تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايـات       - التي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة        -الحركة  

 - إلا أن ينحـرف عـن الإسـلام          -مع ويأسن   والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا ات      
 الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أسـاس هـذه            -وسيظل الحكم الفقهي    

 .ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه.. قائما وعاملا في محيطه الملائم -التزكية 
الموهوبون ولكن اتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء            :ثم يقال 

 ! في حاجة إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية
إن اتمـع   ..وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع اتمعات الجاهلية الحاضرة            

 كما هي طبيعـة التربيـة       -أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين         المسلم يكون 
 ومن ثم يكون أهل كل محلـة عـارفين          -جيه،والالتزام في اتمع المسلم     والتكوين والتو 

بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم إيمانيـة      
 ..فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية 

 الـذي   -مارات العامة فيختار لها الإمـام       أما الإ .سواء لس الشورى أو للشؤون المحلية     
يختار لها من بـين     .. له   - أو أهل الشورى     -اختارته الأمة بعد ترشيح أهل الحل والعقد        

والحركة دائبـة كمـا قلنـا في اتمـع          .مجموعة الرجال المختارين الذين ميزم الحركة     
 .المسلم،والجهاد ماض إلى يوم القيامة

 يـدخلون في  - أو يكتبـون  -م الإسلامي اليوم وتشـكيلاته      إن الذين يفكرون في النظا    
! ذلك أم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ           ! متاهة

 ! يحاولون تطبيقها في هذا اتمع الجاهلي القائم،بتركيبه العضوي الحاضر
يعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية      بالقياس إلى طب   -وهذا اتمع الجاهلي الحاضر يعتبر      

إن تركيبـه   .. فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكـام                 -
 - كما قلنـا     -فاتمع المسلم   .العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم      

لحركة لإقـرار  يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها ا         
مـع تحمـل    .هذا النظام في عالم الواقع،واهدة الجاهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلام          
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  الابتلاء ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه الحركة،والصبر على             
اضر أما اتمع الجاهلي الح   .وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في اية المطاف          

 ..فهو مجتمع راكد،قائم على قيم لا علاقة لها بالإسلام،ولا بالقيم الإيمانية 
 يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعـيش فيـه   - من ثم -وهو  

هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعـد        ! هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام      
 طريقة اختيار أهل الحـل      - أول ما يحيرهم     -أحكامه الفقهية يحيرهم    النظام وتشكيلاته و  

كيف يمكن هـذا في  !  من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية- أو أهل الشورى   -والعقد  
مثل هذه اتمعات التي نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنـون كـذلك                

م طريقة اختيار الإمام؟ أيكون الاختيار من       كذلك تحيره ! بموازين الكفاية والتراهة والأمانة   
عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحـل                

 فكيف يعودون هـم فيختـارون   - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها  -والعقد  
يرشحون الإمـام؟ ألا    الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزام؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون ف            

تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهـم      
 ...له،ويكون هذا هو العنصر الأول في اعتبار ه؟ 

أنا أعرف نقطة البـدء في هـذه        ! وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جوابا في هذه المتاهة         
ا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعـد        إا هي افتراض أن هذ    ..المتاهة  

النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء ا لتطبق على هذا اتمع الجـاهلي بتركيبـه              
ومتى بـدأ منـها     ..هذه نقطة البدء في المتاهة      ! العضوي الحاضر،وبقيمة وأخلاقه الحاضرة   

! غ،حتى يبعد في التيه،وحتى يأخذه الـدوار      الباحث فإنه يبدأ في فراغ،ويوغل في هذا الفرا       
إن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اتمع المسلم،ومن ثم لن يطبق فيه النظام                

لن تطبق لاسـتحالة هـذا      ..الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة ذا النظام          
الفقهية لا يمكـن أن تتحـرك في        الإسلامي وأحكامه    التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام     

إن اتمـع الإسـلامي   ! فراغ لأا بطبيعتها لم تنشأ في فراغ،ولم تتحرك في فراغ كذلك          
ينشأ من أشخاص   ..ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي          
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 لإنشائه وتحددت أقـدارها وتميـزت       - في وجه الجاهلية     -ومجموعات وفئات جاهدت    
 .ا في ثنايا تلك الحركةمقاما

ومجتمـع متحـرك دائمـا في طريقـه لتحريـر           ..ومجتمـع وليـد     ..إنه مجتمع جديد    
من العبودية لغير اللّـه،ولرفع     ..كل الأرض   ..» الأرض«في  ..كل الإنسان   ..،»الإنسان«

 ..أيا كانت هذه الطواغيت ..هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت 
ومـا إليهـا    ...الإمارة،واختيار الإمام،واختيار أهل الشورى     ومثل قضية التزكية وطلب     

في هذا اتمع الجـاهلي     ..في الفراغ   ..قضايا كثيرة تثار،ويطرقها الباحثون في الإسلام       ...
بتركيبه العضوي المختلف تماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسـلم   ..الذي نعيش فيه    

ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم اتمـع        وبقيمة وموازينه واعتبار اته وأخلاقه      ..
أعمال البنوك وأساسها الربوي    ..المسلم وموازينه واعتبار اته وأخلاقه ومشاعره وتصوراته        

إلى آخـر هـذه     ! تحديد النسل وما أدري مـاذا؟     ..شركات التأمين وقاعدا الربوية     ..
ن فيها عن اسـتفتاءات توجـه       ا أنفسهم أو يجيبو   » الباحثون«التي يشغل   » المشكلات«

 ..إليهم 
يبدأون من افتراض أن قواعد     !  يبدأون من نقطة البدء في المتاهة      - مع الأسف    -إم جميعا   

النظام الإسلامي وأحكامه سيجاء ا لتطبق على هذه اتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها            
 إلى  - أحكـام الإسـلام       متى طبقت عليها   -العضوي الحاضر فتنتقل هذه اتمعات إذن       

 ! الإسلام
إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الـذي         ! وهي تصورات مضحكة لولا أا محزنة     

 ثم بحركته في    - في مواجهة الجاهلية ابتداء      -إنما اتمع المسلم بحركته     .أنشأ اتمع المسلم  
ي مستمدا مـن أصـول      مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانيا،هو الذي أنشأ الفقه الإسلام        

إن الفقـه الإسـلامي لا ينشـأ في         ! والعكس لا يمكن أن يكون أصلا     ..الشريعة الكلية   
لا ينشأ في الأدمغـة والأوراق إنمـا ينشـأ في واقـع             ..فراغ،ولا يعيش في فراغ كذلك      

ومن ثم لا بد أن     ..إنما هي حياة اتمع المسلم على وجه التحديد         .وليست أية حياة  .الحياة
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اتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه             يوجد  
 ..وعندئذ تختلف الأمور جدا ..الإسلامي ويطبق 

 بعد نشأته في مواجهـة الجاهليـة وتحركـه في    -وساعتها قد يحتاج ذلك اتمع الخاص       
ذلـك  ! إلخ وقد لا يحتاج   ... إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل        -مواجهة الحياة   

! أننا لا نملك سلفا أن نقدر أصل حاجته،ولا حجمها،ولا شكلها،حتى نشرع لها سـلفا              
كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق حاجات اتمعات الجاهليـة ولا يلبيهـا                 

 ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه اتمعات الجاهلية ولا يرضـى              ..
ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاا الناشئة من جاهليتـها ولا بتلبيتـها               .ببقائها
إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أم يتصورون أن هذا الواقـع الجـاهلي هـو               ! كذلك

 ! الأصل،الذي يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه
أن تطـابق     الأصل الذي يجب على البشرية     إن دين اللّه هو   ..ولكن الأمر غير ذلك تماما      

ولكن هذا التحور   ..نفسها عليه وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة             
 لتحقيق  - في وجه الجاهلية     -هو التحرك   ..وهذا التغير لا يتمان عادة إلا عن طريق واحد          

س من العبودية للطاغوت،بتحكيم    ألوهية اللّه في الأرض وربوبيته وحده للعباد،وتحرير النا       
 ..شريعة اللّه وحدها في حيام 

فيفتن مـن يفـتن ويرتـد مـن         . الابتلاء  وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى و        
يرتد،ويصدق اللّه من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد،ويصبر من يصبر ويمضي في حركتـه             

اللّه له في الأرض،وعندئذ فقـط يقـوم        حتى يحكم اللّه بينه وبين قومه بالحق،وحتى يمكن         
وعندئـذ تكـون    ..النظام الإسلامي،وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه،وتميزوا بقيمة        

لحيام مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق تلبيتها عن حاجـات اتمعـات              
سـتنبط  وعلى ضوء واقع اتمع المسـلم يومـذاك ت        ..الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها     

 ولكن في وسط واقعي محـدد       - لا في فراغ     -الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك       
 ..المطالب والحاجات والمشكلات 
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ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفـق في                  
د الأمة،وتقوم حياة   مصارفها،ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة،ثم بين كل أفرا          

إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية     ..الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر         
وعنـده كـل    ! من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا؟           ..

 ! تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟
ن التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في اتمع            وإذا احتاج إلى نوع م    

وكـذلك  ! الجاهلي،المنبثق من حاجات هذا اتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟        
من يدرينا أن اتمع المسلم المتحرك ااهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسـل مـثلا؟                

 ..وهكذا ..
أصل حاجات اتمع حين يكون مسـلما ولا حجـم هـذه            وإذا كنا لا نملك افتراض      

الحاجات أو شكلها،بسـبب اخـتلاف تركيبـه العضـوي عـن تركيـب اتمـع                
فما هذا الضنى في محاولة تحـوير       ..الجاهلي،واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه      

 وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاجات هي في ضمير الغيب،شـأا شـأن             
 ! وجود اتمع المسلم ذاته
 هي افتراض أن هـذه اتمعـات القائمـة هـي          - كما قلنا    -إن نقطة البدء في المتاهة      

اتمعات الإسلامية وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليهـا،وهي            
 .ذا التركيب العضوي ذاته،وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاا

 أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه اتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضـر هـو                كما
وأن يحور ويطور ويغير في أحكامـه      .الأصل الذي يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه         

حاجاا ومشكلاا المنبثقـة أصـلا مـن        ..ليلاحق حاجات هذه اتمعات ومشكلاا      
ونحسب أنـه قـد آن للإسـلام أن    ! ياا جملة من إطارهمخالفتها للإسلام ومن خروج ح    

يستعلي في نفوس دعاته،فلا يجعلـوه مجـرد خـادم للأوضـاع الجاهليـة،واتمعات              
 تعالوا  - وللذين يستفتوم بوجه خاص      -وأن يقولوا للناس    .الجاهلية،والحاجات الجاهلية 

تعالوا أنـتم   ..بارة أخرى   أو بع ..أنتم أولا إلى الإسلام،وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه        
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أولا فادخلوا في دين اللّه،وأعلنوا عبوديتكم للّه وحده،واشهدوا أن لا إله إلا اللّه بمـدلولها               
وهو إفراد اللّه بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية        .الذي لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به      

في حيـاة النـاس      وحـده    - أي حاكميتـه وسـلطانه       -في السماء وتقرير ربوبيتـه      
 .وتنحية ربوبية العباد للعباد،بتنحية حاكمية العباد للعباد،وتشريع العباد للعباد.بجملتها

 لهذا القول،فإن اتمع المسلم يكون قد بـدأ         - أو الجماعة منهم     -وحين يستجيب الناس    
أ فيه  وهذا اتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينش         .أولى خطواته في الوجود   

 ..الفقه الإسلامي الحي وينمو،لمواجهة حاجات ذلك اتمع المستسلم لشريعة اللّه فعلا 
فأما قبل قيام هذا اتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هـو مجـرد خـداع                 
للنفس،باستنبات البذور في الهواء،ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ،كما أنه لن تنبـت             

لأنه لا خطر   ! للفقه الإسلامي عمل مريح   » الفكري«إن العمل في الحقل     !  الهواء البذور في 
وخير للـذين   ! ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته            ! فيه

أما الاشتغال بالفقه الآن    ! ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة        
 أنه مضيعة   - واللّه أعلم    -فه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب        على ذلك النحو بوص   

 !للعمر وللأجر أيضا
 إن دين اللّه يأبي أن يكون مجرد مطية ذلول،ومجرد خادم مطيع،لتلبية هذا اتمع الجاهلي              

الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته         ..الآبق منه،المتنكر له،الشارد عنه     
 ..ته وهو غير خاضع لشريعته وسلطانه وحاجا

وإن اتمـع المسـلم     ..إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ،ولا تعمل في فراغ             
الخاضع لسلطان اللّه ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صـنع ذلـك                 

 .ولن تنعكس الآية أبدا..اتمع 
 هي دائما واحدة والانتقـال مـن الجاهليـة إلى           إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها    

ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهيـة في         .الإسلام لن يكون يوما ما سهلا ولا يسيرا       
ولـن يكـون    .الفراغ،لتكون معدة جاهزة يوم يقوم اتمع الإسلامي والنظام الإسلامي        

هي نقطة البدء في التحول     والناشئة في الفراغ    » الجاهز«وجود هذه الأحكام المفصلة على      
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وليس الذي ينقص هذه اتمعات الجاهلية لكـي تتحـول إلى           .من الجاهلية إلى الإسلام   
وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشـئة عـن         ! »الجاهزة«الإسلام هو الأحكام الفقهية     

إلى آخر  ..قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات اتمعات المتطورة           
إن الذي يحول دون تحـول هـذه        ! كلا!  يخادع به بعضهم،وينخدع به بعضهم الآخر      ما

اتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي تأبى أن تكون الحاكمية              
 .للّه فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض للّه وحده

يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضـرورة   .لاوتخرج بذلك من الإسلام خروجا كام     
 أي تدين   -ثم هو بعد ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون اللّه               ..

وتخرج هذه الجماهير ذه    . فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة      -لها وتخضع وتتبع    
وذا ..لات الشرك في نظر الإسلام      فهذا هو أخص مدلو   ..العبادة من التوحيد إلى الشرك      

وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقـدر مـا                
 :تعتمد على ركائز من القوة المادية

إنما الذي يواجههـا  . بوسائل مكافئة- إذن -وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية     
ى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكـون         دعوة إلى الدخول في الإسلام مرة أخر      

ثم يحكم اللّه بين من يسلمون للّـه        .ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وجه الجاهلية         
وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه،التي تنشأ نشأة طبيعية في هـذا            ..وبين قومهم بالحق    

في هذا اتمع الوليـد،وفق      ددةالوسط الواقعي الحي،وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتج      
 كما  -حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساا،وهي أمور كلها في ضمير الغيب            

 ولا يمكن التكهن ا سلفا،ولا يمكن الاشتغال ا من اليوم على سـبيل الجـد                -أسلفنا  
صوص عليها   أن الأحكام الشرعية المن    - بحال   -إن هذا لا يعني     ! المناسب لطبيعة هذا الدين   

ولكنه يعني فقط أن اتمع     .في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية         
 بل الذي لا تعيش     -الذي شرعت هذه الأحكام له،والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه            

ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقـا بقيـام        . ليس قائما الآن فعلا    -هذه الأحكام إلا به     
 تمـع الجـاهلي               ..تمع  ذلك اا قائما في عنق كل من يسلم من ذلك ا ويبقى الالتزام
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ويتحرك في وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك ـذا               
الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في            

 ..الربوبية 
اك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير،كلمـا قامـت الجاهليـة    إن إدر 

هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإعـادة هـذا    ..وقامت في وجهها محاولة إسلامية      
الدين إلى الوجود الفعلي،بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة               

 الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت           اللّه في خلال القرنين   
المآذن والمساجد،والأدعية والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهـذا   

 ! الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو يمحى من الوجود محوا
وجد من يـوم أن  ..المساجد إن اتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر،وقبل أن توجد     

ولم تكـن عبـادم لـه ممثلـة في          .اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره،فعبـدوه       :قيل للناس 
إنما كانت عبادم له ممثلة في الدينونة له وحـده          .الشعائر،فالشعائر لم تكن بعد قد فرضت     

 ـ      -!  من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزلت شرائع         - رروا  وحين أصبح لهؤلاء الـذين ق
الدينونة للّه وحده سلطان مادي في الأرض تترلت الشرائع وحـين واجهـوا الحاجـات               
الحقيقية لحيام هم استنبطت بقية أحكام الفقه،إلى جانب مـا ورد بنصـه في الكتـاب                

 .والسنة
 ..وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر 

 إلى الإسلام منذ أول وهلة في       وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها        
 !»الأمانيّ«ولكن هذه إنما هي ! الدعوة باللسان،وببيان أحكام الإسلام

 فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت،إلى الإسلام وعبادة اللّه وحده إلا             
والـذي  ..عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مـرة               

بدؤه فرد،ثم تتبعه طليعة،ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعـاني حـتى                ي
يدخل الناس في دين اللّـه      ..ثم  ..يحكم اللّه بينها وبين قومها بالحق ويمكّن لها في الأرض           
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ومـن  «:ودين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامه الذي لا يرضى من الناس دينا غيره    ..أفواجا  
 ..» سلام دينا فلن يقبل منهيبتغ غير الإ

 . عليه السلام-ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف 
إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلـب       

كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له مـن أن يكـون             .الإمارة على أساس هذه التزكية    
 . مطاعا لا خادما في وضع جاهليحاكما

وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينـه ونشـره في مصـر في أيـام                  
 ١٩٦..وقد توارى العزيز وتوارى الملك تماما .حكمه
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ن يخرجون للجهاد به هم أولى      ن هذا الدين منهج حركي،لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذي          إ

الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم مـن آياتـه وتطبيقاتـه                 
أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا،لأم          .العمليةفي أثناء الحركة به   

ار هذا الدين إلى    لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسر            
 والخروج بصفة   -� -ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّه            

 .عامة أدنى إلى الفهم والتفقه
ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن،من أن المتخلفين عن الغزو والجهـاد والحركـة،هم               

إن الحركة  ..يعة هذا الدين    ولكن هذا وهم،لا يتفق مع طب     ! الذين يتفرغون للتفقه في الدين    
هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به،ويجاهدون لتقريره في واقـع                

 .الناس،وتغليبه على الجاهلية،بالحركة العملية
والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا يفقهونـه مهمـا تفرغـوا     

 وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلـى          -! ردة دراسة با  -لدراسته في الكتب    
للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتـب              

 ! العاكفين على الأوراق
ولا يؤخذ عن فقيه قاعـد حيـث تجـب          .إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة         

والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما        والذين يعكفون على الكتب     .الحركة
 كما يقـول المستشـرقون مـن        -» يطورونه«ا الفقه الإسلامي أو     » يجددون«فقهية  

 وهم بعيدون عن الحركة التي تسـتهدف تحريـر النـاس مـن العبوديـة                -! الصليبيين
 .شرائع الطواغيتللعباد،وردهم إلى العبودية للّه وحده،بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطرد 

 !هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين
ولـيس  .فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه      .. إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية       

وجدت الدينونة للّه وحده،ووجد اتمع الذي قـرر أن تكـون           ..العكس هو الصحيح    
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والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداا وتقاليدها والذي رفـض أن          ..وحده  الدينونة فيه للّه    
ثم أخذ هذا اتمـع  ..تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه          

 إلى جانب الأحكام الفرعية التي وردت       -يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة         
زاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة للّه وحده،واسـتيحاء          وفي أثناء م   -في أصل الشريعة    

شريعته وحدها،تحقيقا لهذه الدينونة،جدت له أقضية فرعية بتجدد الحـالات الواقعيـة في             
الحركة ـذا   ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية،وبدأ نمو الفقه الإسلامي          ..حياته  

ولم يكن قـط    .ذا الدين هي التي حققت نموه     الدين هي التي أنشأت ذلك الفقه،والحركة       
من أجل ذلك كـان     .! .فقها مستنبطا من الأوراق الباردة،بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة        

الفقهاء متفقهين في الدين،يجيء فقههم للدين من تحركهم به،ومن تحركه مع الحياة الواقعة             
ل ذا الفقه الناشـئ بسـبب       تمع مسلم حي،يعيش ذا الدين،ويجاهد في سبيله،ويتعام      

 .حركة الحياة الواقعة
؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّـه وحـده              ..» فماذا«..فأما اليوم   

والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة اللّـه شـريعته                
 صدر الشرعي الوحيد؟والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا الم
 !لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود

 ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه،إلى محاولـة تنميـة الفقـه                
في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو          » !تطويره«أو  » تجديده«الإسلامي أو   

ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة للّه وحده         .تعيششريعتها الوحيدة التي ا     
وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا للّه،وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها                

 ..تحقيقا لتلك الدينونة 
إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسـلامي أو                 

كما أنه جهل   .مل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته      ضفي مجتمع لا يتعا   » تطويره«أو» هتجديد«
فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعـد،يتعامل                

إن الفقـه لا  ! .. مع الكتب والأوراق الباردة،ويستنبط الفقه من قوالب الفقـه الجامـدة    
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إن .لا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الدين في عالم الواقع            يستنبط من الشريعة إ   
ولا بد  ..» الفقه الإسلامي «الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ          

لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده،مصمم علـى      ..من هذا الترتيب    
 ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد اتمـع         - لا قبله    -بعد ذلك   ثم  .تنفيذ شريعته وحدها  

 - بطبيعتـه    -ذلك أن كل حكم فقهي هـو        ! معدا من قبل  » جاهزا«الذي ينشأ،وليس   
تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة،ذات حجـم معين،وشـكل معين،وملابسـات            

بعيـدا عنه،وتحـدد    وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة،داخل الإطار الإسلامي لا         .معينة
فأما تلـك  ..» قدها«لها حكم مباشر على » يفصل«حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم     

من قبل لحالات معينة في أثناء جريان       » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«الأحكام  
! بـاردة » جـاهزة «ولم تكن وقتها    .الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا       

ولكن ..مثلها للحالات الجديدة    » نفصل« حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن        كانت وقتها 
قبل ذلك يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّه في شرائعه وألا يفصل حكما                 

وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر،اللائق بجدية هـذا     .شرعيا إلا من شريعة اللّه دون سواها      
وغـير  ..ن الجهاد الذي يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا            وفي هذا يكو  .الدين

هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين وإلا هروبا من واجب الجهاد الحقيقي تحت                
 .! .»تطويره«أو » تجديد الفقه الإسلامي«التستر بستار 

على التخلف والقعود   هروب خير منه الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة من اللّه           
 ١٩٧!مع المتخلفين القاعدين
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إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فـرض بالسـيف،في              
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يـدفع عـن         ..أن لا إكراه في الدين      :الوقت الذي قرر فيه   

هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من               الإسلام  
 بطريـق   -ويوحي إلى المسـلمين     .شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره        

 ! أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة ذه الأداة-ملتوية ناعمة ماكرة 
 .١٩٨! .عن الإسلاموذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الـذين يعملـون في حقـل واحـد في حـرب                 
الإسلام،وتحريف منهجه،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين،كي يأمنوا انبعاث هـذا           

والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خـدروه وكبلـوه         ! الروح،الذي لم يقفوا له مرة في ميدان      
وألقـوا في خلـد     ! لوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكـان        بشتى الوسائل،وكا 

! المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهـاد         
لقـد  ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    ..إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد         

لا ليكره أحدا علـى الإسـلام       .انتضى الإسلام السيف،وناضل وجاهد في تاريخه الطويل      
 .ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمن              
وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريـره في هـذه           .على أنفسهم وأموالهم وعقيدم   

فاعتبر الاعتـداء علـى العقيـدة       ..» والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ    «- في الجزء الثاني     -السورة  
فالعقيدة أعظم قيمـة    .والإيذاء بسببها،وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاا         

وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعـن           .من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم     
وقد كـان المسـلمون   .. مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه     ماله،فهو من باب أولى   

يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون،ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعـز مـا                 
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وقد شهدت  .يسامون الفتنة عن عقيدم،ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى         .يملكون
ماعي لفتنة المسلمين عن دينهم،وفتنـة      الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الج      

أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة،ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها             
كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة       ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! للإسلام

ا والتي خاضها المسلمون    الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليه         
في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعـة مـن مصـير                 

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنيـة           ..الأندلس الأليم   
يهم لرد  وما يزال الجهاد مفروضا عل    .. في أنحاء من الأرض شتى       ١٩٩والصهيونية والمسيحية   

 بعد تقرير حرية    -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       ! الفتنة إن كانوا حقا مسلمين    
جاء . فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة،وبأرقى نظام لتطوير الحياة          -العقيدة  

 ـ    .ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا           ان فمن شاء بعـد البي
ولكن ينبغي قبل ذلـك أن تـزول        .ولا إكراه في الدين   .والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر    

وأن .العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند اللّه للنـاس كافـة                
تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهـدى إذا                

واجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع            ومن هذه الح  .أرادوا
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاـا         .إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا    

وما يـزال هـذا     ..نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة             
 !ى المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمينالهدف قائما،وما يزال الجهاد مفروضا عل

وهو وحده النظـام    ..وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           
الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة للّه الكبير               

فليس هنالك فرد   .ا وصورها المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكاله         
إنمـا هنالـك رب     .ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس،وتستذلهم عن طريق التشريع         
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 .»الشروق
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واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السـواء،وإليه وحـده يتجهـون بالطاعـة                
فلا طاعة في هذا النظام لبشـر       .والخضوع،كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء      

حيث لا يملـك أن     . يكون منفذا لشريعة اللّه،موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ         إلا أن 
يشرع هو ابتداء،لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها،وهو مظهر الألوهيـة في حيـاة              

هـذه  ! البشر،فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد            
وعلى هذه القاعدة يقوم نظـام أخلاقـي        . الذي جاء به الإسلام    هي قاعدة النظام الرباني   

نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام،وتصان فيه حرمـات   
كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام،وتحفظ فيه حقـوق كـل مـواطن في الـوطن                 

قيدة الإسلام،ولا إكراه فيـه     ولا يكره فيه أحد على اعتناق ع      .الإسلامي أيا كانت عقيدته   
 .على الدين إنما هو البلاغ

وكان من حقه أن يجاهد     .جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر،والتي يدعي فيها العبيـد مقـام               

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم         -غير حق    ب -الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية      
ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سـحقا         .الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء     

لا .ثم يدع الناس في ظله أحـرارا في عقائـدهم الخاصـة   ..ليعلن نظامه الرفيع في الأرض      
أما عقيدة القلب   .الدوليةوالأخلاقية والاقتصادية و  الاجتماعية  يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه     

وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار،يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام         .فهم فيها أحرار  
يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفـل لهـم حقوقهم،ويصـون لهـم               

 .حرمام،في حدود ذلك النظام
حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    «:لى المسلمين وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا ع         

 ..٢٠٠فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض،ولا دينونة لغير اللّه..» ويكُونَ الدين لِلَّهِ

                                                 
للمسـلم العظـيم السـيد أبـو الأعلـى المـودودي          » الجهاد«لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب         - ٢٠٠

 .»دار الشروق«.للمؤلف» السلام العالمي في الإسلام«:وكتاب
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لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف على هذا               
اهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب        إنما ج ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      

وكانت قوة الإسـلام  .العقائد جميعا،ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته         
ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم،واطمئنان من يريدون اعتناقه على           

داة قليلة الأهمية،ولا معدومـة     ولم يكن الجهاد أ   .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .أنفسهم
لا بـد   ! ..الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسـلمين           

فهذه طبيعته الـتي لا     .للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة،ولا بد للإسلام من جهاد           
 .يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود

عِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيـلِ          وأَ«:نعم ولكن ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «
كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرت.مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو «.. 

قـة  وهكذا ينبغـي أن يعـرف المسـلمون حقي        ..وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام        
دينهم،وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون بـه              
دائما موقف المطمئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعـا،وعلى نظـم الأرض             

ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده        ..جميعا،وعلى مذاهب الأرض جميعا     
لجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهـاد          في حسهم من حقه في ا     

لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها                
فهذا هو أعدى أعداء البشرية،الذي ينبغي أن تطارده البشرية لـو           .منه،ويحول بينها وبينه  

 وتعقل،يجب أن يطارده المؤمنون،الذين اختـارهم       وإلى أن ترشد البشرية   .رشدت وعقلت 
اللّه وحباهم بنعمة الإيمان،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،وهم مطـالبون ـذا            

 ٢٠١..الواجب أمام اللّه 
 ������������ 

                                                 
 ]٢٩٣ /١[شروق ـ القاهرة  دار ال-فى ظلال القرآن  - ٢٠١
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قد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة،يصعب إحصاؤها           ل
فنكتفـي بالإشـارة إلى     .ثم إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال          

أشملها وأبرزها،ليقاس عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة              
 :والاستدلال

 لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعـة هـذا               - ١
وهي .و المنهج الإلهي للحياة البشرية،وفي طريقته في العمل في حياة البشر          الدين الذي ه  

حقيقة أولية بسيطة،ولكنها كثيرا ما تنسى،أو لا تدرك ابتداء،فينشأ عن نسياا أو عدم             
في حقيقته وفي واقعه التـاريخي في حيـاة         :إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين       

  .. وغداالإنسانية،وفي دوره أمس واليوم
 أن يعمـل في     - ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية         -إن بعضنا ينتظر من هذا الدين       

دون اعتبار  لطبيعة البشر،ولطاقتهم الفطرية،ولواقعهم      ! حياة البشر بطريقة سحرية خارقة    
وحين يرون أنه لا يعمـل      ! المادي،في أية مرحلة من مراحل نموهم،وفي أية بيئة من بيئام         

          وأن هذه  .ذه الطريقة،وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية،وحدود الواقع المادي للبشر
الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه،فيتأثران به في فترات تأثرا واضحا،أو يؤثران في مـدى              
استجابة الناس له،وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخـرى فتقعـد بالنـاس ثقلـة                 

طامع والشهوات،دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجاهـا            الطين،وجاذبية الم 
 مـا دام    -! حين يرون هذه الظواهر فإم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعوا          ..كاملا  

!  أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته          -هذا الدين من عند اللّه      
وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها مـن خطـأ          ! لدين إطلاقا أو يصابون بالشك في ا    

 .واحد،هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين،وطريقته،أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة
إن هذا الدين منهج للحياة البشرية،يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري،في حدود الطاقة              

كون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي،ويسير       البشرية،ويبدأ في العمل من النقطة التي ي      
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م إلى اية الطريق،في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية،ويبلغ م أقصـى مـا              
 .تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة،في أية خطـة،وفي أيـة خطـوة،عن طبيعـة فطـرة                 
 كما تحقق ذلك    -وأنه في الوقت ذاته يبلغ به       .ي أيضا الإنسان،وحدود طاقته،وواقعه الماد  

 ما لم يبلغه    -يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة          فعلا في بعض الفترات،وكما   
 .وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق

 ومن   ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسياا         - كما تقدم    -ولكن الخطأ كله    
انتظار الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري والتي تبدل فطرة الإنسان،وتنشئه نشأة             

أليس هو مـن    ! أخرى،لا علاقة لها بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته،وواقعه المادي كله        
عند اللّه؟ أليس دينا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شيء ؟ فلما ذا إذن يعمل فقـط     

دود الطاقة البشرية؟ ولما ذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟               في ح 
ولا ينتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانـا؟              

 ولما ذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟
ع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة         أسئلة وشبهات تنب   - كما نرى    -وكلها  

 عـن   - على تبديل فطرة الإنسان      - طبعا   -إن اللّه قادر    ! هذا الدين وطريقته أو نسياا    
 وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخـرى           -طريق هذا الدين أو من غير طريقه        

 ـ .ولكنه شاء أن يخلق الإنسان ـذه الفطـرة      .. ل لهـذا الإنسـان إرادة   وشـاء أن يجع
وشاء أن تعمـل فطـرة      .وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة       .واستجابة

وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حيـاة         .الإنسان دائما،ولا تمحى،ولا تبدل،ولا تعطل    
مـن  » الإنسان«وشاء أن يبلغ    .البشر عن طريق الجهد البشري،وفي حدود الطاقة البشرية       

 .ا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعةهذ
وليس ! لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلها          :وليس لأحد من خلقه أن يسأله     

لديه العلم،ولا إمكان العلم،بالنظام الكلي للكون،وبمقتضيات هذا النظام في طبيعـة كـل           
لما «و! الخاص» التصميم«راء خلق كل كائن ذا      كائن في هذا الوجود،وبالحكمة المغيبة و     
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المؤمن .. سؤال لا يسأله مؤمن جاد،ولا يسأله كذلك ملحد جاد           - في هذا المقام     -» ذا؟
 وأكثر معرفـة بـأن   - الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته -لا يسأله،لأنه أكثر أدبا مع اللّه      

افر لا يسأله،لأنه لا يعتـرف باللّـه        والك..الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا اال         
ولكنه !  ومقتضى ألوهيته  - سبحانه   -فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه         .ابتداء

ومـن ثم لا ينبغـي   ..لا هو مؤمن جاد،ولا هو ملحد جـاد       .سؤال قد يسأله هازل مائع    
ل لإجابة هـذا    فالسبي..وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية      ! الاحتفال به ولا الجد في أخذه     
 حتى يعرفها فهو مؤمن،أو     -إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية      .الجاهل ليس هو الجواب المباشر    

ليس لأحد من خلق اللّـه إذن     ! وذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مراء      ..ينكرها فهو ملحد    
 أن   لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنساني ذه الفطرة؟ ولمـا ذا شـاء             - سبحانه   -أن يسأله   

ولما ذا شاء أن يجعل المنهج الإلهـي        ! تبقى فطرته هذه عاملة،لا تمحى،ولا تعدل،ولا تعطل      
 يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري،وفي حدود الطاقة البشرية؟

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هـذه الحقيقـة ويراهـا وهـي تعمـل في واقـع                    
 خط سير التاريخ مـن ناحيـة،ويعرف       البشري على ضوئها فيفقه    البشرية،ويفسر التاريخ 

 .كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى
 لا يتحقـق في الأرض      -� - كما جاء به محمد      -هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام       
ولا يتحقـق   .ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه     .في دنيا الناس،بمجرد تترله من عند اللّه      

 اللّه ناموسه في دورة الفلك وسـير الكواكب،وترتـب          بالقهر الإلهي على نحو ما يمضي     
إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من البشـر،تؤمن بـه إيمانـا            ..النتائج على أسباا الطبيعية     

 وتجعله وظيفة حياا وغاية آمالها وتجهد لتحقيقـه         - بقدر طاقتها    -كاملا،وتستقيم عليه   
هد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي جهـدا        في قلوب الآخرين وفي حيام العملية كذلك وتجا       

تجاهد الضعف البشري،والهوى البشري،والجهل البشري في أنفسها وأنفـس         ..ولا طاقة   
 .الآخرين

 بعد  -وتبلغ  ..وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل للوقوف في وجه هذا المنهج            
على . تطيقه فطرة البشر    من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوي الذي         -ذلك كله   
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أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم،ومقتضيات هذا الواقـع،في               
ثم تنتصر هذه اموعة على نفسها وعلى نفوس النـاس       ..سير مراحل هذا المنهج وتتابعها      

 .معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة
 من الجهد وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية وبقدر ما توفق في اختيـار               بقدر ما تبذل  

 ..هذه الأساليب 
هو مدى تجرد هذه    :هنالك عنصر آخر  ..وقبل كل شيء،وقبل كل جهد،وقبل كل وسيلة        

ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها ومدى ارتباطها باللّه           .اموعة لهذا الغرض  
 .وثقتها به،وتوكلها عليهصاحب هذا المنهج،

 ..هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته،وهذه هي خطته الحركية ووسيلته 
وهذه هي الحقيقة التي شاء اللّه أن يعلمها للجماعة المسلمة،وهو يربيها بأحداث معركـة              

 ..أحد وبالتعقيب على هذه الأحداث 
وحينما . مواقف المعركة  حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض           

وحينما غفلت عن تلك الحقيقة الأولية      .قصرت في اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها       
أو نسيتها وفهمت أنه من مقتضى كوا مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها               

القـرآني  ثم جاء التعقيب    . حينئذ تركها اللّه تلاقي الهزيمة وتعاني آلامها المريرة        -وتصرفها  
أَنى هذا؟ قُلْ هو مِن     :أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم      «:يردها إلى تلك الحقيقة   

فُسِكُمدِ أَنعِن.ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه «.. 
 هذه النقطة،بل    لا يترك المسلمين عند    - كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص        -ولكنه  

يصلهم بقدر اللّه من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير ـم مـن وراء        
 ..،الذي وقع بأسبابه الظاهرة من تصرفام الواقعة الابتلاء 

إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري،ويتأثر بتصرف البشـر إزاءه        
ح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصـلح الفطـرة           هو خير في عمومه،فهو يصل    ..

 ..البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها 



 ٣٤١

ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة النـاس في أمـر هـذا                   
مجاهدم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهـدى حـين         .الإيمان

وحتى يتعرض في هـذه ااهـدة للابـتلاء والصـبر علـى             .. بالقوة الباغية    يعترضونه
 فالصـبر علـى     -الجهد،والصبر على الأذى،والصبر على الهزيمة،والصبر على النصر أيضا         

 وحتى يـتمحص القلـب،ويتميز الصف،وتسـتقيم        -النصر أشق من الصبر على الهزيمة       
 .كلة على اللّهالجماعة على الطريق،وتمضي فيه راشدة صاعدة،متو

لأنـه  .حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمـان               
يجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكـن لتتفـتح لـه                   

أبدا بغـير   أبدا،وهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس،وفي الحياة،لم تكن لتتبين له              
هذه الوسيلة ويبلغ هـو بنفسـه وبمشـاعره وتصـوراته،وبعاداته وطباعه،وبانفعالاتـه             

 .واستجاباته،ما لم يكن ليبلغه أبدا،بدون هذه التجربة الشاقة المريرة
،وحـتى  الابتلاء  وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة،حتى تتعرض للتجربة والامتحان و          

قة طاقته،وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي علـى حقيقـة           يتعرف كل فرد فيها على حقي     
مدى احتمال كل لبنة،ثم مدى تماسك هذه اللبنـات في سـاعة            .اللبنات التي تتألف منها   

 .الصدام
 أن يعلمه للجماعة المسـلمة،وهو يربيهـا بالأحـداث في    - سبحانه   -وهذا ما أراد اللّه     

وهو يقول لها،بعد بيـان السـبب   .وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة  » أحد«
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ،ولِيعلَم الْمؤمِنِين ولِـيعلَم          «:الظاهر في ما أصاا   

 ـ «:وهو يقول..» الَّذِين نافَقُوا  تـهِ حلَيع متلى ما أَنع مِنِينؤالْم ذَرلِي ما كانَ اللَّه  مِيـزى ي
وهو يردهم إلى قدر اللّه وحكمته من وراء الأسباب والوقـائع           ..ثم  .»الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ  

إِنْ «:جميعا فيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم إلا باستقرارها في النفس المؤمنـة              
ولِيعلَم اللَّه الَّذِين   .لْأَيام نداوِلُها بين الناسِ   يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه،وتِلْك ا       

واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين،ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنـوا ويمحـق          .آمنوا،ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  
الْكافِرِين «.. 
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تـه،من وراء الأسـباب والأحـداث        قدر اللّه وتدبيره وحكم    - في النهاية    -وإذن فهو   
وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل،يستقر في الـنفس مـن          ..والأشخاص والحركات   

 .وراء الأحداث،والتعقيب المنير على هذه الأحداث
 وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعـة الـنفس            - ٢

الجهد البشري،ومدى ما يمكن أن يبلغـه في        البشرية وطبيعة الفطرة الإنسانية،وطبيعة     
 :تحقيق المنهج الإلهي

 ولكنها في الوقـت ذاتـه قابلـة للنمـو       - في واقعها    -إن النفس البشرية ليست كاملة      
 .والارتقاء،حتى تبلغ أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض

ممـثلا في    - كما هو وعلى الطبيعـة       -وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية         
وهـم  ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «:الجماعة التي تمثل قمة الأمة التي يقول اللّه عنها        

فماذا نـرى؟ نـرى     .. المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق        -� -أصحاب محمد   
إِنَّ «:مجموعة من البشر،فيهم الضعف وفيهم النقص،وفيهم من يبلغ أن يقول اللّـه عنـهم           

الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَـا               
 مهنع ومن يبلغ أن يقول اللّه عنهم     .»اللَّه:»       مِن متيصعرِ،وفِي الْأَم متعنازتو مى إِذا فَشِلْتتح

عب             مهنع فَكُمرص ةَ،ثُمالْآخِر رِيدي نم كُممِنيا ونالد رِيدي نم كُمونَ،مِنحِبما ت دِ ما أَراكُم «
إِذْ همت طائِفَتانِ مِنكُم أَنْ تفْشلا،واللَّه ولِيهما،وعلَى اللَّـهِ         «:وفيهم من يقول اللّه عنهم    ..

وفيهم من ينهزم وينكشف،وتبلغ منهم الهزيمة ما وصفه اللّه سبحانه          ..» مؤمِنونَفَلْيتوكَّلِ الْ 
فَأَثابكُم غَما بِغم   .إِذْ تصعِدونَ ولا تلْوونَ على أَحدٍ،والرسولُ يدعوكُم فِي أُخراكُم        «:بقوله

كُملا ما أَصابو كُملى ما فاتوا عنزحلا تلِكَي «.. 
كـانوا في دور التربيـة      .وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريـق         

ولكنهم كانوا جادين في أخـذ هـذا الأمر،مسـلمين أمـرهم للّه،مرتضـين              .والتكوين
ومن ثم لم يطردهم اللّه من كنفه،بل رحمهم وعفا عنهم وأمـر            .قيادته،ومستسلمين لمنهجه 

م،وأمره أن يشاورهمفي الأمر،بعد كل مـا وقـع          أن يعفو عنهم،ويستغفر له    -� -نبيه  
 تركهم يـذوقون عاقبـة      - سبحانه   -نعم إنه   ! منهم،وبعد كل ما وقع من جراء المشورة      
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ولكنه لم يطردهم خارج الصف،ولم     .. الشاق المرير    الابتلاء  تصرفام تلك،وابتلاهم ذلك    
 التجربة من الـنقص     إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر،بعد ما بدا منكم في          :يقل لهم 

،ثم رباهم بالتعقيـب علـى      الابتلاء  لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم،ورباهم ب     ..والضعف  
في رحمة وفي عفو وفي سماحة كما يربـت         .،والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات      الابتلاء  

وكشـف لهـم    .الكبير على الصغار وهم يكتوون بالنار،ليعرفوا ويـدركوا وينضـجوا         
هم،لا يفضحهم ا،ويرذلهم،ويحقرهم،ولا ليرهقهم ويحملهم مـا لا        ضعفهم،ومخبآت نفوس 

ولكن ليأخذ بأيديهم،ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروهـا ولا           .يطيقون له حملا  
وصـلوا في  ..ثم وصـلوا   .ييأسوا من الوصول ما داموا موصـولين بحبـل اللّـه المـتين            

وإذا هم في اليوم التـالي      .لمعركة معدودة النهاية،وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول ا       
 غير هيابين ولا مترددين ولا وجلين مـن         -� -للهزيمة والقرح،يخرجون مع رسول اللّه      

الَّذِين قالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا        «:تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه اللّه م       
 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:اناً،وقالُوالَكُم فَاخشوهم،فَزادهم إِيم

تغيرت معاملتهم،وحوسبوا كمـا يحاسـب الرجـال        ..ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا       
والذي يراجع غزوة تبوك في سـورة       ! بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال       .الكبار

ين،تلك المؤاخذة العسـيرة،يجد الفـرق      براءة ومؤاخذة اللّه ورسوله للنفر القلائل المتخلف      
كما يجد الفـارق    .واضحا في المعاملة ويجد الفرق واضحا في مراحل التربية الإلهية العجيبة          

ولكن بلغت م التربية الإلهيـة هـذا        ..وهم هم   ..بين القوم يوم أحد،والقوم يوم تبوك       
ولكن .قص،والخطأوظل فيهم الضعف،والن  .ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا    ..المستوي السامق   

 .ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى اللّه
إا الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلها،ولا يحملـها مـا لا                 

 .وإن بلغ ا أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض.تطيق
للبشرية،لتحاول وتبلغ،في ظل هـذا     وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم          

 .المنهج الفريد
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فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة،إنما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها              
وهذه الخطى المتعثرة في الطريـق الشـاق زوالتـها جماعـة بشـرية متخلفـة في                 .منه

نه في سياق هـذا الـدرس   على النحو الذي عرضنا نماذج م .متخلفة في كل شيء   .الجاهلية
وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى السـامي،مهما              ..

ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة،فيجعلها وليدة معجـزة خارقـة لا         .تكن قابعة في السفح   
إنما هي وليدة المنهج الإلهي،الذي يتحقق بالجهـد        .فهي ليست وليدة خارقة عابرة    .تتكرر

هذا المنهج يبدأ !  والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير      -لبشري،في حدود الطاقة البشرية     ا
ثم يمضي ا صـعدا     .بكل جماعة من النقطة التي هي فيها،ومن الواقع المادي الذي هي فيه           

ثم انتهى ا في فتـرة      ..من السفح   ..كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة         
 .. تبلغ ربع قرن من الزمان،إلى ذلك الأوج السامق وجيزة لم

أن تـؤمن   .أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج      ..شرط واحد لا بد أن يتحقق       
وأن تتخذه قاعدة حياا،وشعار حركتها،وحادي خطاها في الطريـق         .وأن تستسلم له  .به

 ..الشاق الطويل 
حقيقة الارتباط الوثيـق في     ..تعقيب عليها    وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة وال      - ٣

منهج اللّه بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة،وبين كل معركة تخوضـها مـع              
والخلـق والسـلوك والتنظـيم       الارتباط بين العقيدة والتصور   .أعدائها في أي ميدان   

فكل هذه   ..وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة      ..السياسي والاقتصادي والاجتماعي      
 .عوامل أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزيمة

 يعمل في مساحة هائلـة في الـنفس الإنسـانية وفي الحيـاة              - من ثم    -والمنهج الإلهي   
مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط،متكاملة في الوقـت ذاتـه           .البشرية
اسق بين هذه الساجات كلها     والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط والتن       .وشاملة

وهذه ميزة ذلك المنهج الكلي الشامل،الذي يأخـذ الحيـاة          ..والنقط والخطوط والخيوط    
والذي يتناول النفس والحياة من أقطارهـا جميعـا،ويلم         .جملة،ولا يأخذها مزقا وتفاريق   
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خيوطها المتشابكة المتباعدة،في قبضته،فيحركها كلها حركة واحدة متناسـقة،لا تصـيب           
 .لنفس بالفصام،ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقساما

 في التعقيب القرآني    -ومن نماذج هذا التجميع،وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه         
فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصـولة بالشـيطان         . عن الخطيئة،وأثرها في النصر والهزيمة     -

 الَّذِين تولَّوا مِـنكُم يـوم الْتقَـى         إِنَّ«:الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب مما كسبوا       
كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء       ..» الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا      

 بدأوا المعركة بالاسـتغفار     - به   الاقتداء   وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين        -ووفوا  
أَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير،فَما وهنوا لِما أَصابهم فِـي سـبِيلِ              وكَ «:من الذنوب 

ربنا : وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا      - واللَّه يحِب الصابِرِين     -اللَّهِ،وما ضعفُوا وما استكانوا     
فَآتاهم اللَّـه   .نا فِي أَمرِنا،وثَبت أَقْدامنا،وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين      اغْفِر لَنا ذُنوبنا،وإِسرافَ  

وفي توجيهاتـه للجماعـة     ..» واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ    
وسارِعوا «:تطهر والاستغفارالمسلمة يسبق يه لها عن الوهن والحزن في المعركة،توجيهها لل         

إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم،وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين،الَّذِين ينفِقُونَ فِـي            
      حالْم حِبي اللَّهاسِ،ونِ النع الْعافِينظَ،ويالْغ الْكاظِمِيناءِ،ورالضاءِ ورإِذا   الس الَّذِينو،سِـنِين

         وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر،مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِشإِلَّـا      -فَع وبالذُّن فِرغي نمو 
  ونَ       -اللَّهلَمعي مهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَمومن قبل يذكر عن سبب ذلـة أهـل         ..»  و

 إِلَّا بِحبلٍ مِن    -ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا       «:الاعتداء والمعصية :انكسارهمالكتاب و 
ذلِك بِأَنهم كـانوا    . وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ       -اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ     

يونَ بِآياتِ اللَّهِ،وكْفُرونَيدتعوا يكانا ووصبِما ع ذلِك،قرِ حيبِياءَ بِغلُونَ الْأَنقْت «.. 
وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة،يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة،كما نجـد            

وتصوير حالات المتقين،يتخلل سـياق السـورة كلـها بـوفرة           » التقوى«الكلام عن   
كمـا  . وجو المعركة  - على اختلاف موضوعاا     -ها  ويربط بين جو السورة كل    .ملحوظة

نجد الدعوة إلى ترك الربا،وإلى طاعة اللّـه والرسـول،وإلى العفـو عـن النـاس،وكظم        



 ٣٤٦

والسـورة    ..الاجتماعيـة   وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع      ..الغيظ،والإحسان،
 .كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام

فهو يأخذ الجماعة المسـلمة     ..عن طبيعة منهج التربية الإسلامي      ..حقيقة رابعة    و - ٤
بالأحداث،وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعـالات واسـتجابات،ثم يأخـذهم            

 على النحو الذي يمثله التعقيب القرآني على غـزوة أحـد          ..بالتعقيب على الأحداث    
فس البشرية تأثر بالحادثة،ليصـحح     وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب الن        ..

وهو لا يـدع جانبـا مـن        ! تأثره،ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح        
الجوانب،ولا خاطرة من الخـواطر،ولا تصـورا مـن التصـورات،ولا اسـتجابة مـن          
الاستجابات،حتى يوجه إليها الأنظار،ويسلط عليها الأنوار،ويكشف عن المخبوء منها في          

 النفس البشرية ومنحنياا الكثيرة،ويقف النفس تجاهها مكشوفة عاريـة وبـذلك            دروب
يمحص الدخائل،وينظفها ويطهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات والقـيم           
ويقر المبادئ التي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين،وأن تقـوم عليهـا الحيـاة                

وجوب اتخاذ الأحداث التي تقع للجماعة المسلمة في كـل          مما يلهم   ..الإسلامية المستقرة   
 ..مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق 

الدقة في تنـاول كـل   ..وننظر في التعقيب على غزوة أحد،فنجد الدقة والعمق والشمول    
موقف،وكل حركة،وكل خالجة والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينـة            

ونجد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب      .انب النفس وجوانب الحادث   والشمول لجو 
والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف،المسيرة للحادث،كما نجد الحيوية في التصوير          .والنتائج

والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجا عميقا عنيفا،ولا تملك            
 كمـا لـو     -فهو وصف حي،يستحضر المشاهد     . الوصف،والتعقيب أن تقف جامدة أمام   

 . ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ،والإيحاء المثير-كانت تتحرك 
فمن وسائل هـذا المنـهج      ..عن واقعية المنهج الإلهي     .. وحقيقة خامسة كذلك     - ٥

ظرية،ولا توجيهـات   لإنشاء آثاره في عالم الواقع،مزاولته بالفعل،فهو لا يقدم مبادئ ن         
 .ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته..مجردة 



 ٣٤٧

 ..وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة،هو موقفه إزاء مبدأ الشورى 
 أن يجنب الجماعـة المسـلمة تلـك التجربـة           -� -لقد كان في استطاعة رسول اللّه       

اء من كل جانب،والعدو رابـض   وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعد-المريرة،التي تعرضت لها    
 أن يجنب الجماعـة     -� - نقول كان في استطاعة رسول اللّه        -في داخل أسوارها ذاا     

المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها،لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة،مستندا إلى              
ه،أو لم يأخـذ    رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة ولم يستشر أصحاب            

أو لو أنه رجع عن الرأي عند       ! بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة        
ما سنحت له فرصة الرجوع،وقد خرج من بيته،فرأى أصحاب هذا الـرأي نـادمين أن               

 أنفـذ   - وهو يقـدر النتـائج كلـها         -ولكنه  ! يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد      
قرت عليه،ذلك كـي تجابـه الجماعـة المسـلمة نتـائج التبعـة            وأنفذ ما است  .الشورى

 وفي  -� -لأن هـذا في تقـديره       .الجماعية،وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي،وتبعة العمل     
تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه،أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة،ومن تجنيب الجماعـة            

حرماـا الخبرة،وحرماـا    فتجنيـب الجماعـة التجربـة معنـاه         .تلك التجربة المريرة  
 تثبيتـا   - بعد المعركة كذلك     -ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى       ! المعرفة،وحرماا التربية 

فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية،وفي إيضاح         .للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة    
 ..قواعد المنهج من ناحية 

فهو يعلم أا لن تستعد أبـدا       ! تعد الأمة لمزاولته  إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تس       
 كمبـدأ   -لمزاولته إلا إذا زاولته فعلا،وأن حرماا من مزاولة مبادئ حياـا الأساسـية              

 شر من النتائج المريرة التي تتعرض لها في بدء استعماله،وأن الأخطاء في مزاولته              -الشورى  
 لا تبرر وقفه فترة من الوقت،لإنه إلغاء أو          لا تبرر إلغاءه،بل   - مهما بلغت من الجسامة      -

! بل هو إلغاء لوجودها كأمـة إطلاقـا  .وقف لنموها الذاتي،ونمو خبرا بالحياة والتكاليف 
 بعد كل ما كـان مـن نتـائج الشـورى في             -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى        

 .» فِي الْأَمرِفَاعف عنهم،واستغفِر لَهم،وشاوِرهم«:المعركة
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 عند ما رفـض  -� -كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول      
وذلـك  .أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين،واعتبار ه هذا ترددا وأرجحـة             

فقال قولته  .لصيانة مبدأ الشورى ذاته،من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم،والشلل الحركي         
ثم جاء التوجيه الإلهـي     ..» ما كان لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم اللّه له         «:ربوية المأثورة الت

 .. التوجيه والتنفيذ - في المنهج -فتطابق ..» فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ«:الأخير
 وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسـلمة             - ٦

وهـي  .. والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على اللّه          -� - صاحبت رسول اللّه     التي
 ..حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون اللّه 

إن منهج اللّه ثابت،وقيمه وموازينـه ثابتة،والبشـر يبعـدون أو يقربـون مـن هـذا                 
ولكن لـيس شـيء مـن       .لوكالمنهج،ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد الس      

 .أخطائهم محسوبا على المنهج،ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة
وحين ينحرفون عنـه فإنـه   .وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك،فإنه يصفهم بالخطأ        

 .يصفهم بالانحراف
 ولا ينحـرف هـو   - مهما تكن منازلهم وأقدارهم -ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم     

وأنه ! ونتعلم نحن من هذا،أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج         ! رافهمليجاري انح 
من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة،وأن يوصف المخطئون             

 وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافام     - أيا كانوا    -والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه      
فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من       . قيمه وموازينه  أبدا،بتحريف المنهج،وتبديل 

فالمنـهج أكـبر وأبقـى مـن        ..وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف        
والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صـنعه المسـلمون في              .الأشخاص

 للمنهج ومبادئه وقيمـه     وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة         .تاريخهم
وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام،وعلى تاريخ الإسلام إنما يحسب             ..الثابتة  

من خطأ أو انحراف أو     :على أصحابه وحدهم،ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه      
ولـو كـانوا    » المسـلمين «ليس هو تاريخ    » الإسلام«إن تاريخ   ..خروج على الإسلام    
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هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسـلام،في      » الإسلام«إن تاريخ   ! لاسم أو باللسان  مسلمين با 
فالإسـلام محـور    ..تصورات الناس وسلوكهم،وفي أوضاع حيام،ونظـام مجتمعـام         

 .ثابت،تدور حوله حياة الناس في اطار ثابت
ما لهـم   فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار،أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا،فما للإسلام و             

يومئذ؟ وما لتصرفام وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام،أو يفسر ا الإسلام؟ بل ما لهم              
هم يوصفون بأم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام،وأبوا تطبيقه في حيـام،وهم             
إنما كانوا مسلمين لأم يطبقون هذا المنهج في حيام،لا لأن أسماءهم أسماء مسـلمين،ولا              

 أن يعلمـه للأمـة   - سبحانه -وهذا ما أراد اللّه   ! إم مسلمون؟ :يقولون بأفواههم لأم  
المسلمة،وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة،ويسجل عليها النقص والضعف،ثم يرحمهـا          

وإن يكـن أذاقهـا     .بعد ذلك ويعفو عنها،ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه         
 ٢٠٢!بتلاء الاجرائر هذا النقص والضعف في ساحة 
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 ممثلة في قريش    -لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة فلم تكد الجاهلية             
أن لا إله إلا اللّه وأن محمـدا رسـول          «:الحقيقي الذي يتهددها من دعوة      تحس بالخطر  -

تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه ومن تمرد ائي               وما  » اللّه
 .على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى اللّه

ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة              
 للّه ولرسـول اللّـه       هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة        -� -رسول اللّه   

 .ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية
 تحس ذا الخطر وذاك حتى شـنتها حربـا   - ممثلة في قريش أول الأمر -لم تكد الجاهلية  

ت لها  شعواء على الدعوة الجديدة،وعلى التجمع الجديد،وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصد         
 ..كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع بـه                
وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما         ..الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه       

 جاهلي يقوم على أساس من ربوبيـة العبـاد    قامت دعوة إلى ربوبية اللّه للعالمين في مجتمع       
للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركـي جديـد،يتبع في تحركـه قيـادة                

 ! جديدة،ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض
وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها،إلى حد             

ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن            ..في كثير من الأحيان     إهدار الدم   
محمدا رسول اللّه،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد،والدينونة لقيادته الجديدة،إلا كل          
من نذر نفسه للّه ويأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أبشع              

 .. الأحيان الصور في بعض
بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمـع العـربي فأمـا                
العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى               
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وكان هذا النوع قليلا،فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتـداء         
ال من الجاهلية إلى الإسلام،وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصـر            على الانتق 

 .المختارة الممتازة الفريدة التكوين
وهكذا اختار اللّه السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النـادرة،ليكونوا هـم         

الدين بعد ذلـك في     القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا             
المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها               

قد دلت على أن عنصـرهم ذو       ) بيعة العقبة  (-� -المهاجرون،إلا أن بيعتهم لرسول اللّه      
 ..طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين 

فَالْتقَوا ،الْأَنصار لَيلَـةَ الْعقَبـةِ  �لَما وعد النبِي :االلهُ عنهما قَالَرضِي ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   
أَسأَلُ لِربي أَنْ تعبدوه    " :�سلْ لِربك يا رسولَ االلهِ ولِنفْسِك ما شِئْت قَالَ          :بِالْعقَبةِ فَقَالُوا 

فَمـاذَا  :قَالُوا" أَلُكُم لِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم         وأَس،ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا   
 ٢٠٣"لَكُم الْجنةُ " :�لَنا إِذَا فَعلْنا ذَلِك ؟ قَالَ 

م ومعه الْعباس رضِي    فَأَتاه، الْعقَبةَ  �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :وعنِ الشعبِي قَالَ  
   هنولُ االلهِ    ، االلهُ عسا         " :�فَقَالَ رونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مفَقَالَ " ي

       هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامو أُمأَب:   رِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرتاش   ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِك
ولِنفْسِي أَنْ تمنعـونِي مِمـا      ، أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا         " :�فَقَالَ  ، 

    كُمفُسأَن هونَ مِنعنمت ،      دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "   خ طَـبخ ثُم    ـةً لَـمطْب
ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ    :قَالَ" الْجنةُ  " :فَما لَنا قَالَ  :يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ      

   كايِعب نقَالَ        .م هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ردِيثِ جا إِلَى حنعجر ـ    :ثُم  ي االلهُ  فَقَالَ يعنِي أَبا أُمامةَ رضِ
هنع:     ثْرِبلَ يا أَها يديوـولُ االلهِ             ، رسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن
� ،          الس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو  وفـا  ، يفَإِم

             كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متأَن
فَقَالُوا يا  ، د االلهِ   وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِن          ، علَى االلهِ   

                                                 
 صحيح ) ٢٣٢٥](  ٢٦ /٤[ أخبار مكة للفاكهي - ٢٠٣
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فَقُمنا إِلَيهِ رجلًـا رجلًـا      :قَالَ، أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها            
 ٢٠٤ .يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

رضي ،قال عبد االله بن رواحة    :وقال محمد بن كعب القُرظي وغيره     :قال ابن كثير في التفسير    
أشترط ":فقال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :-يعني ليلة العقبةِ    -�لرسول االله   ،االله عنه 

وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم         ،لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا      
لا نقِيـل ولا    ،ربِـح البيـع   :قـالوا ."الجنة":فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال     :قالوا."وأموالكم

 ٢٠٥.الآية} إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم { :فترلت،نستقيل
ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائهـا شـيئا إلا                 

نة ويوثقون هذا البيع فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول اللّه                 الج
يعلمون أم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم،وأن              ! -� -

لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب مـن            العرب كلها سترميهم وأم   
 .زيرة وبين ظهرانيهم في المدينةحولهم في الج
بِمكَّةَ عشر سِنِين،يتبع الناس فِـي منـازِلِهِم بعكَـاظٍ          �مكَثَ رسولُ االلهِ    :عن جابِرٍ،قَالَ 

ي،ولَـه  من يؤوِينِي ؟ من ينصرنِي حتى أُبلِّغَ رِسـالَةَ رب         :ومجنةَ،وفِي الْمواسِمِ بِمِنى،يقُولُ  
احذَر :الْجنةُ ؟ حتى إِنَّ الرجلَ لَيخرج مِن الْيمنِ،أَو مِن مِصر،كَذَا قَالَ،فَيأْتِيهِ قَومه،فَيقُولُونَ           

        عى بتابِعِ،حهِ بِالأَصونَ إِلَيشِيري مهو،الِهِمرِج نيشِي بميو،كفْتِنشٍ،لاَ ييقُر غُلاَم    لَـه ا اللَّهثَن
مِن يثْرِب،فَآويناه،وصدقْناه،فَيخرج الرجلُ مِنا فَيؤمِن بِهِ،ويقْرِئُه الْقُرآنَ،فَينقَلِب إِلَى أَهلِـهِ          

مِـن  فَيسلِمونَ بِإِسلاَمِهِ،حتى لَـم يبـق دار مِـن دورِ الأَنصـارِ إِلاَّ وفِيهـا رهـطٌ                  
يطْرد فِي  �حتى متى نترك رسولَ االلهِ      :الْمسلِمِين،يظْهِرونَ الإِِسلاَم،ثُم ائْتمروا جمِيعا،فَقُلْنا   

 حتـى قَـدِموا علَيـهِ فِـي         ٢٠٦جِبالِ مكَّةَ ويخاف ؟ فَرحلَ إِلَيهِ مِنا سـبعونَ رجـلاً          
نداعسِمِ،فَووـا         الْما،فَقُلْننافَيوى تتنِ حلَيجرلٍ وجر مِن هدا عِننعمتةِ،فَاجقَبالْع بشِع ـا  :اهي
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تبايِعونِي علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي النشاطِ والْكَسـلِ،والنفَقَةِ        :رسولَ االلهِ،علاَم نبايِعك،قَالَ  
  رِ،وسالْيرِ وسافُونَ       فِي الْعخقُولُوا فِي االلهِ،لاَ تأَنْ تكَرِ،وننِ الْميِ عهالنوفِ،ورعرِ بِالْملَى الأَمع

               ـهـونَ مِنعنمـا تمِم كُملَيع تونِي إِذَا قَدِمعنمونِي،فَترصنلَى أَنْ تعةَ لاَئِمٍ،ومفِي االلهِ لَو
أَبو،كُماجوأَزو،كُمفُسةُ،قَالَ أَننالْج لَكُمو،اءَكُمن:       ـنب دعدِهِ أَسذَ بِيأَخو،اهنعايهِ فَبا إِلَينفَقُم

رويدا يا أَهلَ يثْرِب،فَإِنا لَم نضرِب أَكْباد الإِِبِلِ إِلاَّ ونحـن           :زرارةَ،وهو مِن أَصغرِهِم،فَقَالَ  
  سر هأَن لَمعولُ االلهِ   ن�،        كُمضعأَنَّ تو،ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً،ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو

             افُونَ مِـنخت مقَو متا أَنإِملَى االلهِ،وع كُمرأَجو،لَى ذَلِكونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَإِم،وفيالس
 ج فُسِكُمااللهِ،قَالُوا     أَن دعِن لَكُم ذَرأَع وفَه،وا ذَلِكنيةً،فَببِين:       عـداللَّهِ لاَ نفَو،دعا أَسا ينأَمِطْ ع

لَـى  فَقُمنا إِلَيهِ فَبايعناه،فَأَخذَ علَينا،وشرطَ،ويعطِينا ع    :هذِهِ الْبيعةَ أَبدا،ولاَ نسلُبها أَبدا،قَالَ    
  ٢٠٧رواه الإمام أحمد.ذَلِك الْجنةَ

 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمـون       - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      
 - حتى ولا النصر والغلبـة       -أم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا            

 ا ومدى حرصـهم عليهـا       ثم كان هذا مدى وعيهم    ..وأم لم يوعدوا عليها إلا الجنة       
 مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعـدوا هـذا             -فلا جرم أن يكونوا     ..

 .. هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة -الإعداد 
لقد ظهر الإسـلام وفشـا في المدينـة    ..ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء       

 أن يجـاروا قـومهم      - ومعظمهم من ذوي المكانة في قـومهم         -اد كثيرون   واضطر أفر 
حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد اللّه بـن أبي بـن        ..احتفاظا بمكانتهم فيهم    

ولا بد أن كثيرين قد جرفتـهم الموجـة         .وأظهر الإسلام نفاقا  ! هذا أمر قد توجه   :سلول
 ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في        -ونوا منافقين    ولو لم يك   -فدخلوا في الإسلام تقليدا     

مما أنشأ تخلخلا في بناء اتمع المدني ناشئا عـن اخـتلاف            ..الإسلام ولا انطبعوا بطابعه     
 .مستوياته الإيمانية

                                                 
) ٤٢٥١]( ١٥ /٤[ والمستدرك للحـاكم مشـكلا       ١٤٥١٠) ١٤٤٥٦](٨٥ /٥) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٠٧

 صحيح
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 يعمل عملـه في هـذه       -� -وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد،بقيادة رسول اللّه         
 عقديـة  ك على إعادة التناسق والتوافق بـين المسـتويات ال         العناصر الجديدة ويعمل كذل   

 .والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد
 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي       - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     

مع المسلم وبخاصة أن هذه العناصـر       بذل في عملية الصهر الجديدة للعناصر المتنوعة في ات        
 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكـل قبائـل   -ظلت تتوارد على هذا اتمع    

الجزيرة،ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمـع            
 لا تفتر ولا تغفل      وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة        -الجديد  
 ..لحظة 

 - وبخاصة في فترات الشدة      -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            
أعراض من الضعف،والنفاق والتردد،والشح بالنفس والمال،والتهيب من مواجهة المخـاطر         

وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بـين المسـلم               ..
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه          ..قرابته من أهل الجاهلية     و

نذكر ..الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة             
قاً مِـن الْمـؤمِنِين     كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق،وإِنَّ فَرِي       « :منها على سبيل المثال   

وإِذْ .يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُـرونَ            .لَكارِهونَ
كُم،ويرِيد اللَّه  يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم،وتودونَ أَنَّ غَير ذاتِ الشوكَةِ تكُونُ لَ           

                كَـرِه لَـوطِـلَ الْباطِـلَ وبيو قالْح حِقلِي،الْكافِرِين دابِر قْطَعيبِكَلِماتِهِ و قالْح حِقأَنْ ي
 )٨ - ٥:الأنفال(...»الْمجرِمونَ 

»          أُم نه كَماتحم آيات همِن الْكِتاب كلَيلَ عزالَّذِي أَن وه   شابِهاتتم رأُخا . الْكِتابِ وفَأَم
الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّـا                

ربنا . مِن عِندِ ربنا،وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ       آمنا بِهِ،كُلٌّ :اللَّه،والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ   
             ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدإِذْ ه دعنا بزِغْ قُلُوبلا ت.   جامِع كنا إِنبر

 )٩ - ٧:آل عمران(...» ف الْمِيعادالناسِ لِيومٍ لا ريب فِيهِ،إِنَّ اللَّه لا يخلِ
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لَئِن أُخـرِجتم   :أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ            «
م،واللَّه يشـهد إِنهـم     لَنخرجن معكُم ولا نطِيع فِيكُم أَحداً أَبداً،وإِنْ قُوتِلْتم لَننصـرنكُ         

لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم،ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيـولُّن            .لَكاذِبونَ
» أَنهم قَوم لا يفْقَهـونَ لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ،ذلِك بِ.الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ 

 ) ١٣ - ١١:الحشر(...
يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً وجنوداً              «

 مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم،وإِذْ زاغَتِ       إِذْ جاؤكُم .لَم تروها،وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً     
الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر،وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا،هنالِك ابتلِي الْمؤمِنـونَ وزلْزِلُـوا           

ما وعدنا اللَّه ورسـولُه إِلَّـا       :هِم مرض وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِ     .زِلْزالًا شدِيداً 
فَارجِعوا،ويستأْذِنُ فَرِيـق مِـنهم      يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم     :وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم   .غُروراً

ولَو دخِلَت علَـيهِم    .ونَ إِلَّا فِراراً   إِنْ يرِيد  - وما هِي بِعورةٍ     -إِنَّ بيوتنا عورةٌ    :النبِي يقُولُونَ 
 )١٤ - ٩:الأحزاب(» إلخ...مِن أَقْطارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً 

وإِنَّ مِـنكُم لَمـن     .يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم،فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعـاً           «
ولَئِن أَصـابكُم  .قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً     :لَيبطِّئَن،فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ   

 كُنت معهم فَـأَفُوز فَـوزاً       فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن  كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي            
كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ    :أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم     «) ٧٣ - ٧١:النساء(...» عظِيماً

 اللَّهِ أَو أَشـد     وآتوا الزكاةَ،فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِذا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ          
متـاع الـدنيا    :قُلْ! ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ         :خشيةً،وقالُوا

ولَو كُنـتم   أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت     .قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا     
هذِهِ :هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ،وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا      :فِي بروجٍ مشيدةٍ،وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا     

 دِكعِن ـدِيثاً               :قُلْ.مِنـونَ حفْقَهونَ يكـادمِ لا يلاءِ الْقَـودِ اللَّهِ،فَما لِهؤعِن كُلٌّ مِن... «
 ) ٧٨ - ٧٧:النساء...
»           والَكُمأَم ئَلْكُمسلا يو كُمورأُج تِكُمؤقُوا يتتوا ومِنؤإِنْ تو،ولَهو يا لَعِبنياةُ الدا الْحمإِنْ .إِن

   كُمغانأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحوها فَيئَلْكُمسي.ننَ لِتوعدلاءِ تهؤ متـبِيلِ   ها أَنفِقُوا فِـي س
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فَمِنكُم من يبخلُ،ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ،واللَّه الْغنِي وأَنـتم الْفُقَـراءُ،وإِنْ             .اللَّهِ
ثالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووت٣٨ - ٣٦:محمد..(» ت.( 

» لَـى               أَلَملِفُونَ عحيو،مهلا مِنو كُممِن مما ه،هِملَيع اللَّه ماً غَضِبا قَولَّووت إِلَى الَّذِين رت 
اتخـذُوا  .أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً،إِنهم ساءَ ما كـانوا يعملُـونَ          .الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ  

لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم      .فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَلَهم عذاب مهِين      أَيمانهم جنةً   
يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُونَ لَـه       .مِن اللَّهِ شيئاً،أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       

  لِفُونَ لَكُمحيء    كَما يلى شع مهونَ أَنبسحيونَ   ، والْكاذِب مه مهأَلا إِن.    هِملَـيذَ عوحـتاس
               ـمطانِ هـيالش بطانِ،أَلا إِنَّ حِـزـيالش بحِـز اللَّهِ،أُولئِك ذِكْر مساهطانُ فَأَنيالش

أُولئِك فِي الْأَذَلِّين،كَتـب اللَّـه لَـأَغْلِبن أَنـا          إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه      .الْخاسِرونَ
   زِيزع قَوِي لِي،إِنَّ اللَّهسرو.            اللَّـه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدلا ت

      إِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوو،ولَهسرو       فِي قُلُـوبِهِم بكَت أُولئِك،مهتشِيرع أَو مهوان
            ضِـيفِيها،ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو،هوحٍ مِنبِر مهدأَيالْإِيمانَ و

       باللَّهِ،أَلا إِنَّ حِز بحِز أُولئِك،هنوا عضرو مهنع ونَ   اللَّهفْلِحالْم مادلة(...»  اللَّهِ ه١٤:ا 
- ٢٢.( 
»         أَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهوا    يا أَيدووءِ وبِالس مهتالماْسِن

وم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم،واللَّه بِما تعملُونَ      لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم ،ي     .لَو تكْفُرونَ 
صِيرب.          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد:   كُما مِنآؤرا بإِن

 بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا        ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا      
 هدحلِأَبِيهِ   .بِاللَّهِ و راهِيملَ إِبيء        :إِلَّا قَوش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو نَّ لَكفِرغتلَأَس،  كلَينا عبر

 ).٤ - ١:الممتحنة(...»لْمصِيرتوكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك ا
وحسبنا هذه النماذج العشرة من شتى السور،للدلالة على ما كان يظهر في اتمع المسلم              

نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مسـتمرة،لا يـتم            ..من أعراض   
  ..صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة
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إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا علـى            
تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسـك              
وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا،والتعرض للمخـاطر            

 .ن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقهاالتي تكشف ع
وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد الناشزين             
من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين وممن لم يتم في نفوسهم              

حـتى إذا كـان   ..سه كل علاقام مع الآخرين الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أسا  
قبيل فتح مكة كان اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصـلبة                
الخالصة وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربـوي الربـاني               

 ..الفريد 
 ذاـا  عقديـة   ر متفاوتة أنشأا الحركة ال    نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدا         

تميـز  ..فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباا      
وتميز أصحاب بيعة الرضوان في     .وتميز أهل بدر  .السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار    

وجـاءت النصـوص    . وقـاتلوا  ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفـتح         .الحديبية
القرآنية،والأحاديث النبوية،والأوضاع العملية في اتمع المسلم،تؤكد هذه الأقـدار الـتي         

 .أنشأا الحركة بالعقيدة وتنص عليها
ه عـنهم   والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّ         «

  ظِـيمالْع زالْفَو داً،ذلِكفِيها أَب خالِدِين،هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو «
 ).١٠٠:التوبة(..

   لِىع نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عسثَنِى رعكُلُّ    -� - قَالَ بو ريبالزثَدٍ ورا مأَبو   ا فَارِسن
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها امرأَةً مِن الْمشـرِكِين،معها كِتـاب مِـن              « قَالَ  

       رِكِينشةَ إِلَى الْمعلْتنِ أَبِى باطِبِ بـولُ         .» حسثُ قَالَ ريا حعِيرٍ لَهلَى بع سِيرا تاهكْنرفَأَد
فَأَنخناها فَالْتمسنا فَلَم نر كِتابا،فَقُلْنا ما      .فَقَالَت ما معنا كِتاب     . فَقُلْنا الْكِتاب    -� - اللَّهِ

فَلَما رأَتِ الْجِد أَهـوت إِلَـى       .،لَتخرِجِن الْكِتاب أَو لَنجردنكِ     -� -كَذَب رسولُ اللَّهِ    
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 ها وتِهزجولِ اللَّهِ         حسا إِلَى را بِهطَلَقْنفَان،هتجراءٍ فَأَخةٌ بِكِسجِزتحم ا    -� -ىي رمفَقَالَ ع 
         قَهنع رِبنِى فَلأَضعفَد،مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ ولَ اللَّهِ،قَدسر.   بِىفَقَالَ الن- �- » 

    نا صلَى مع لَكما حم  تولِهِ            .» عسرا بِاللَّهِ ومِنؤا بِى أَنْ لاَ أَكُونَ ماللَّهِ مو اطِبقَالَ ح- 
�-                  مِـن ـدأَح سلَيالِى،وملِى وأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالْقَو دكُونَ لِى عِنأَنْ ي تدأَر 

 « -� -فَقَالَ النبِـى    . من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ         أَصحابِك إِلاَّ لَه هناك مِن عشِيرتِهِ     
فَقَالَ عمر إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمؤمِنِين،فَـدعنِى         .» صدق،ولاَ تقُولُوا لَه إِلاَّ خيرا      

   قَهنع رِبفَقَالَ  .فَلأَض »  أَه مِن سرٍ   أَلَيدرٍ فَقَـالَ        « فَقَالَ  .» لِ بدلِ بإِلَى أَه اطَّلَع لَّ اللَّهلَع
           لَكُم تغَفَر فَقَد ةُ،أَونالْج لَكُم تبجو فَقَد ما شِئْتلُوا مماع «.     قَالَ اللَّهو رما عنيع تعمفَد

 لَمأَع ولُهسر٢٠٨أخرجه البخاري...و. 
 وقد استأذن رسول اللّـه      - رضي اللّه عنه     - على عمر    -� -رد رسول اللّه    وكان هذا   

في أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قـريش                �
 ).لفتح مكة�سرا ينبئهم بتجهز رسول اللّه 

»         رجالش تحت كونبايِعإِذْ ي مِنِينؤنِ الْمع اللَّه ضِير لَ      لَقَدزفَـأَن،ما فِـي قُلُوبِهِم لِمةِ،فَع
» السكِينةَ علَيهِم وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً،ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها وكانَ اللَّه عزِيـزاً حكِيمـاً            

 ).١٩ - ١٨:الفتح(
ك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِـن    لا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقاتلَ،أُولئِ        «

بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهنى،وسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقاتو دع١٠:الحديد(...» ب.( 
فَقَالَ خالِد  ،لاَم  وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ كَ     ،كَانَ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ      :قَالَ  ،عن أَنسٍ   

فَقَـالَ  ،�فَبلَغنا أَنَّ ذَلِك ذُكِر لِلنبِـي       ،تستطِيلُونَ علَينا بِأَيامٍ سبقْتمونا بِها      :لِعبدِ الرحمنِ   
مـا  ،ذَهبا  ، الْجِبالِ   أَو مِثْلَ ،لَو أَنفَقْتم مِثْلَ أُحدٍ     ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    ،دعوا لِي أَصحابِي    :

مالَهمأَع متلَغ٢٠٩. "ب. 

                                                 
  )٣٩٨٣](٣٤١ /١٣[ المكتر - صحيح البخارى- ٢٠٨
- ) ٦٦٥٢](٣٤٨ /١٦[ المكتر   - وصحيح مسلم  ١٣٨٤٨) ١٣٨١٢](٦٧٩ /٤) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٠٩

 النصف:النصيف 
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فَقَـالَ  ،وقَع بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ سِباب            :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ     
حدٍ ذَهبا ما أَدرك عملَ صاحِبِهِ      فَلَو أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُ    ،لاَ تسبوا أَصحابِي    :�رسولُ االلهِ   

،صِيفَهلاَ ن٢١٠.و 
 .وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في اتمع المسلم في المدينة

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية،لم يكن مانعـا أن              
ق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكـثير مـن         تتقارب المستويات الإيمانية وتتناس   

أعراض الخلخلة في الصف،والكثير من ظواهر الضعف والتردد،والشح بالنفس والمال،وعدم          
بحيث يمكن اعتبار  اتمع المدني بجملته هـو         .من ذلك اتمع  ..،والنفاق  العقديالوضوح  

 .القاعدة الإسلامية
ثامن الهجري،وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف         إلا أن فتح مكة في العام ال      

وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة،قد عاد فصب في اتمع المسـلم أفواجـا                
جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المسـتويات الإيمانيـة              

 الإسلام الظاهر القاهر،وفيهم المؤلفة     وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى      
 .قلوم،دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية

لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسـياح الإسـلام في الجزيـرة                
 فوق ما   - فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة           .العربية

 فكانت وقفتـها في وجـه الـدين         -كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي كذلك         
الجديد،ذه الصورة العنيدة،مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه،أو على            

! الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا الـنبي مـن أبنائهـا               
يش بالفتح،ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف وكانت قبائل اليهود          فلما دانت قر  ...

الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها ائيا فأجليت بنو قينقاع وبنو النضـير إلى               
كان ذلك إيذانا بدخول    ...الشام،وأبيدت بنو قريظة،واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير       

 .الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحدالناس في دين اللّه أفواجا،وانسياح 
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غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر الـتي                
 بعد ما كاد اتمع يـبرأ       - ولكن على نطاق أوسع      -ظهرت في اتمع بعد انتصار بدر       

!  في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى       منها بتأثير التربية الطويلة المدى،المستمرة التأثير     
ولولا أن اتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه                
العقيدة،والأساس الركين لهذا اتمع لكان هناك خطر كبير من هذا الاتسـاع الأفقـي              

 يدبر لهذا الأمر ويرعاه،كان قـد   ولكن اللّه الذي كان   .السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة     
أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة             

 كان قد أعد    - سبحانه   -لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر كما أنه             
 الشديد السريع الذي جاء بـه       اتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع        

 ..واللّه أعلم حيث يجعل رسالته ..فتح مكة 
لَقَـد  «:»التوبـة «:وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة             

م شـيئاً  نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ،ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغـنِ عـنكُ          
      بِرِيندم متلَّيو ثُم،تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتـولِهِ        .وسلـى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم

زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا،وكَفَر الَّذِين ذَّبعها،وورت وداً لَمنلَ جزأَنو،مِنِينؤلَى الْمعو «.. 
الذين أسلموا  » الطلقاء«ان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من             وك

فكان وجـود   .يوم الفتح،قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة           
 بالإضـافة إلى  - سببا في اختلال التوازن في الصـف     - مع عشرة آلاف     -هذين الألفين   

 ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة الـتي             -زن  عامل المفاجأة من هوا   
 .تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهـذا                
لإيمانيـة والتنظيميـة    الاتساع الأفقي السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة،بمسـتوياا ا        

هذه الظواهر والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة،والتي اقتضـت تلـك            ..المخلخلة  
الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب،التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلـة لكـل             

 .مقاطع السورة
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لم بعد عامين اثنين    ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المس         
 فارتدت الجزيرة العربية كلـها ولم يثبـت إلا          -� -من الفتح عند ما قبض رسول اللّه        

إن عامين  .. فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها       - القاعدة الصلبة الخالصة     -مجتمع المدينة   
كـثيرة  اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج ال             

 -فلما قبض رسول اللّـه      .التي دخلت في دين اللّه بعد الفتح،بمستوياا الإيمانية المخلخلة        
واستطاعت هذه القاعدة بصـلابتها     . ارتجت الجزيرة المخلخلة،وثبتت القاعدة الصلبة     -�

وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن مجراه الجـارف وأن تحولـه إلى                 
 .. أخرى الإسلام مرة

 كفيلة بأن ترينا تدبير اللّه الحكـيم في المحنـة           - على هذا النحو     -إن رؤية هذه الحقيقة     
 وحكمته في تسليط المشـركين  - في أول الأمر -الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة  

الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوا،ويفتنوا عن دينها،ويهدرون دماءها،ويفعلون ـا          
لقد كان اللّه سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القـويم لتربيـة الجماعـة الأولى                ! اعيلالأف

 .وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة
وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة مـن                

 والعذاب والقتـل    الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل اللّه على الأذى         
إن هذه الدرجة هـي     ...والتنكيل والتشريد والتجويع،وقلة العدد،وانعدام النصير الأرضي       

 ..وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 
إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي الـتي انضـم إليهـا السـابقون مـن                 

 وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في       - قبل بدر    -قاعدة في المدينة    الأنصار،ليكونوا ال 
فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر،بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعـداد جديـدة لم               

 .تنضج بعد،ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي
 الفتح،حتى صارت تتمثل في اتمـع       وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل       

المدني بجملته،هي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكـبرى               
 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام-� -بعد وفاة رسول اللّه 
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ة  كما أا ترينا تدبير اللّه الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعو             -إن هذه الحقيقة    
في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها اتمع المسـلم في المدينـة حـتى                 

 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في             -الحديبية  
 .أي زمان وفي أي مكان

 ـ              ذين إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة مـن المـؤمنين الخلص،ال
تصهرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صـلابة وقـوة              
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هـذه القاعـدة                

فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر          .الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة   
ية حركة،لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية،ولا تراعي طبيعة المنـهج             وجود أ 

 هـو   - سبحانه   -على أن اللّه    .الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى       
فحيثما أراد لها حركة صحيحة،عرض طلائعها للمحنة الطويلـة         .الذي يتكفل ذا لدعوته   

بطأ الناس عنهم حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا،ويـأوا           وأبطأ عليهم النصر وقللهم و    
ثم نقل خطـاهم بعـد      ..وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة          

 ٢١١. واللّه غالب على أمره،ولكن أكثر الناس لا يعلمون- سبحانه -ذلك بيده 
 لا تسقط عنـه  - قادر عليها - ولكنها في عنق كل مؤمن  - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
 .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
قْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقاتِلُونَ فِي سةَ،ينالْج مبِأَنَّ لَه موالَهأَمو مهفُسأَن مِنِينؤلُونَالْم «.. 

في مشـارق   » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم     ..فإن العقد رهيب    ! عونك اللهم 
الأرض ومغارا،قاعدون،لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّـه في الأرض،وطـرد الطواغيـت            

ولا يجاهـدون   .ولا يقتلون .ولا يقتلون .الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد      
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولـين    ! قتل والقتال جهادا ما دون ال   

 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقـع            -� - على عهد رسول اللّه      -
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كانوا يتلقوا  .حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام،أو يحسوا مجردة في مشاعرهم          
هكذا أدركها عبـد    ..حركة منظورة،لا إلى صورة متأملة      لتحويلها إلى   .للعمل المباشر ا  
عن محمد بن كعب القرظي وغيره      . في بيعة العقبة الثانية    - رضي اللّه عنه     -اللّه بن رواحة    

اشترط :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت      :�قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        :قالوا
نفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم        واشترط ل ،لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا      

لا نقيل ولا نسـتقيل     ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.وأموالكم
» ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     «..هكذا  ..٢١٢الآية،)إن االله اشترى من المؤمنين    :(فترلت!
هى أمرها،وأمضي عقدها،ولم يعـد إلى      لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين انت       ..

ثمـن  :فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة       » لا نقيل ولا نستقيل   «:مرد من سبيل  
أليس الوعد من اللّه؟ أليس اللّه هو المشتري؟ أليس هو الـذي وعـد              ! مقبوض لا موعود  

 ..» ةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِوعداً علَيهِ حقا فِي التورا«:وعدا قديما في كل كتبه.الثمن
 ومن أوفى بعهده من اللّه؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟«

كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت      ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن           
ة بدوا ولا تصلح    إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحيا       ..الرسل ومنذ كان دين اللّه      

ولَولا دفْع اللَّـهِ    «..» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:الحياة بتركها 
 .»الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً

بل لا بـد أن     .! .ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       
إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم  ..يأخذ عليه الطريق    

بل لا بد أن يقطع عليـه       ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق         .إلى العبودية للّه وحده   
ولا بـد   .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في        ..الطريق  

» الأرض«ومـا دام في     .! .للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقـا           
عبودية لغير اللّه تـذل كرامـة     » الأرض«وما دامت في    .باطل» الأرض«وما دام في    .كفر
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  ن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاكونح
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وإلا فليس  . ماض،والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء       فالجهاد في سبيل اللّه   » الإنسان«
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـهِ         « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،بالإيمان

  .٢١٣»نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
ولكنها تنفق مع مضمون تلك البيعة      .قطعاوهذه آية مدنية    .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     

 .العام
»ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ،و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتفَاس«. 

ومـا  ..استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه،وأخذ الجنة عوضا وثمنا،كما وعد اللّه           
 الذي فات؟

 نفسه وماله ويسـتعيض الجنـة؟ واللّـه مـا فاتـه             ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه      
سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل اللّه أم في سبيل         .فالنفس إلى موت،والمال إلى فوت    .شيء
فالمقابل زائل في هـذا     ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء  - إذا انتصـر  -ينتصر .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه    ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .كلمته،وتقرير دينه،وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه      

 .سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلـة           -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        

 .لألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياةالأرض،والإيمان ينتصر فيه على ا
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقـه           .إن هذا وحده كسب   

فـإذا  ..من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم،وانتصار العقيدة فيه على الحياة             
فوز لا ريب فيـه ولا      فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو       ..الجنة  ..أضيفت إلى ذلك كله     

 ٢١٤.»فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ،وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم«:جدال
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م نداوِلُها بين الناسِ    إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيا         {  :قال تعالى   
            الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِي١٤٠(و (  اللَّه صحملِيو

 الْكَافِرِين قحميوا ونآم ١٤١-١٤٠: آل عمران[} )١٤١(الَّذِين[.. 
. ام وأصاب المكذبين قرح مثله ، قد يكون إشارة إلى غزوة بـدر            وذكر القرح الذي أص   

وقـد  . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد     . وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون      
حتى هزم المشركون وقتل منهم سـبعون ، وتـابعهم          . انتصر فيها المسلمون في أول الأمر     

كين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليـه        المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشر       
ثم كانت الدولة للمشركين ،     .. حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها         . منهم أحد 

.  واختلفوا فيما بينـهم    - صلى اللّه عليه وسلم      -حينما خرج الرماة على أمر رسول اللّه        
ذا الاختلاف وذلك الخروج ،     جزاء وفاقا له  . فأصاب المسلمين ما أصام في اية المعركة      

وتحقيقا لسنة من سنن اللّه التي لا تتخلف ، إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من                
واللّه قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهـدون في سـبيله ، لا               . الطمع في الغنيمة  

نن اللّـه  وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من س . ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد       
 - وفقا لما يبدو من عمـل النـاس ونيتـهم    -في الأرض ، وهي مداولة الأيام بين الناس        

كما تتكشـف   . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون     . فتكون لهؤلاء يوما ولأولئك يوما    
 .وينجلي الغبش. الأخطاء

»    مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماسِ .إِنْ يالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو.  اللَّـه لَمعلِيو
 ..» الَّذِين آمنوا

إن الشدة بعد الرخاء،والرخاء بعد الشدة،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس،وطبـائع            
القلوب،ودرجة الغبش فيها والصفاء،ودرجة الهلع فيها والصبر،ودرجة الثقة فيها باللّـه أو            

عندئـذ يتميـز الصـف      ! قنوط،ودرجة الاستسلام فيها لقدر اللّه أو البرم به والجموح        ال
مؤمنين ومنافقين،ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم،وتتكشف في دنيـا         :ويتكشف عن 
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ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة            .الناس دخائل نفوسهم  
واللّـه سـبحانه يعلـم المـؤمنين        ! ون مبهمون التناسق بين أعضائه وأفراده،وهم مختلط    

ولكن الأحداث ومداولة الأيام بـين  .واللّه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .والمنافقين
الناس تكشف المخبوء،وتجعله واقعا في حياة الناس،وتحول الإيمان إلى عمل ظـاهر،وتحول            

فاللّه سبحانه لا يحاسب    .ءالنفاق كذلك إلى تصرف ظاهر،ومن ثم يتعلق به الحساب والجزا         
 .الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم

والرخـاء في هـذا     .ومداولة الأيام،وتعاقب الشدة والرخاء،محك لا يخطئ،وميزان لا يظلم       
والنفس .وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك،ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل         .كالشدة

لضراء ولا تستخفها السراء،وتتجه إلى اللّه في الحالين،وتوقن أن مـا         المؤمنة هي التي تصبر ل    
 وهـي في مطـالع   -وقد كان اللّه يربي هذه الجماعـة     .أصاا من الخير والشر فبإذن اللّه     

 الابتلاء  بالرخـاء،و  الابـتلاء    بالشدة بعد    الابتلاء   فرباها ذا    -خطواا لقيادة البشرية    
 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما         - بالنصر العجيب    تلاء  الاببالهزيمة المريرة بعد    

ولتزيد .لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     .ووفق سنن اللّه الجارية في النصر والهزيمة      
ولتعرف طبيعة هـذا المنـهج وتكاليفـه معرفـة          .طاعة للّه،وتوكلا عليه،والتصاقا بركنه   

 ٢١٥.اليقين
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لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحيـاة الجاهليـة،ومن التقاليـد              

وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها،وفي         .المتغلغلة في اتمع الجاهلي   
اف،ويجعلوا فلقد كانوا يشربون الخمر في إسـر      ..كوا من سمات ذلك اتمع وتقاليده       

من المفاخر التي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ويديرون عليهـا فخـرهم في الشـعر               
وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين          ! ومدحهم كذلك 

وكانت هـذه الـذبائح     ! وللسقاة ولأحلاس هذه االس ومن يلوذون ا ويلتفون حولها        
كما (ب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحوا بدمها           تنحر على الأنصا  

وفي ذبـائح مجـالس الخمـر      !) ..كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها        
وهـي  .التي تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام       الاجتماعية  وغيرها من المناسبات    

فالـذي  .خذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحـه       قداح كانوا يستقسمون ا الذبيحة،فيأ    
وقد يكـون  .يأخذ النصيب الأوفر،وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه        ) المعلى(قدحه  

  الاجتماعيـة  وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد      ! هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها    
 .عتقادية ويبدو جرياا كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراا الا

أ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر،لأا إنما تقوم على جـذور               ولم يبد 
حاشـا  . فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع           اعتقادية  

بدأ .عقدة العقيدة .إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى       ! للمنهج الرباني أن يفعله   
 الجاهلي الاعتقادي جملة مـن جـذوره وإقامـة التصـور الإسـلامي              باجتثاث التصور 

بين للناس فساد تصورام عـن      ..إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة        .الصحيح
وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه          .الألوهية وهداهم إلى الإله الحق    
أو يطيعوا أمرا ولا يا وما      ! نوا قبل ذلك ليسمعوا   وما كا .منهم هذا الإله الحق وما يكرهه     

إن عقدة  ..كانوا ليقلعوا عن مألوفام الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة             
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الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء مـن                 
ومـا لم تفـتح     .لفطرة البشرية هاهنـا   إن مفتاح ا  ..خلق أو ذيب أو إصلاح اجتماعي       

بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية،وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقـة            
وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب،وكلما حلت منها عقدة تعقـدت عقـد،وكلما    

 ..إلى ما لا اية ..فتح منها درب سدت دروب ومسالك 
في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاـا،من هـذه الرذائـل          لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي      

 ..والانحرافات 
وطالت فترة إنشاء لا إله إلا اللّـه        ..بدأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه         ..إنما بدأ من العقيدة     

تعريـف  ! هذه في الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما،لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية              
حتى إذا خلصـت نفوسـهم للّـه        ..لسلطانه   عبيدهم له وتطويعهم  الناس بإلههم الحق وت   

 بما فيهـا    -عندئذ بدأت التكاليف    ..وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره اللّه          
  والاقتصـادية  الاجتماعية  وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية -الشعائر التعبدية   

 في الوقت الذي يأمر اللّه فيطيـع العبـاد بـلا            بدأت..والنفسية والأخلاقية والسلوكية    
لقد :أو بتعبير آخر  ! لأم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر اللّه به أو ينهى عنه أيا كان             .جدال

بعد أن لم يعـد للمسـلم في        ..بعد الاستسلام   ..» الإسلام«بدأت الأوامر والنواهي بعد     
أو .. جانب أمر اللّه رأي أو اختيار        بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى         ..نفسه شيء   

تحت » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    «:كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه       
عقـدة الشـرك والكفـر      ..انحلت العقدة الكبرى    ..« :» انحلت العقدة الكبرى  «:عنوان

لى جهـاد    جهاده الأول،فلم يحـتج إ     -� -فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسول اللّه       ..
مستأنف لكل أمر أو ي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى،فكـان النصـر               

وقد دخلوا في السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهم كافـة،لا          .حليفه في كل معركة   
يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ولا يجدون في أنفسهم حرجا ممـا قضـى ولا               

حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسـهم وعرضـوا        .ن بعد ما أمر أو ى     يكون لهم الخيرة م   
نـزل تحـريم الخمـر      ..أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد          
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والكؤوس المتدفقة على راحام فحال أمر اللّه بينها وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة             
 .٢١٦»وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المدينة 

وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كُنت ساقِى الْقَومِ يوم حرمتِ الْخمر فِى بيتِ أَبِى طَلْحـةَ ومـا          
    رمالتو رسالْب إِلاَّ الْفَضِيخ مهابرـادٍ          . شنفَإِذَا م تجرفَخ ظُرفَان جرادِى فَقَالَ اخنادٍ ينفَإِذَا م

 فَجرت فِى سِكَكِ الْمدِينةِ فَقَالَ لِى أَبو طَلْحـةَ          - قَالَ   -دِى أَلاَ إِنَّ الْخمر قَد حرمت       ينا
 قَالَ  -فَهرقْتها فَقَالُوا أَو قَالَ بعضهم قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ وهِى فِى بطُونِهِم             . اخرج فَاهرِقْها 

  رِى هسٍ     فَلاَ أَددِيثِ أَنح مِن لَّ      -وجو زع لَ اللَّهزمِلُـوا       ( فَأَنعـوا ونآم لَى الَّذِينع سلَي
 ٢١٧)الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
فلقد سبقت هـذا    ..ئا  ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل ا من الميسر أمرا مفاج            

  المتغلغلة،المتلبسـة    الاجتماعيـة   التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد         
 .بعادات النفوس ومألوفاا،والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساا

 :ي لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلام
كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال اللّه سبحانه في سورة النحل               

فكانـت أول   » ..ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً          «:المكية
فكأنما هو  ..سن  في مقابل الرزق الح   ) وهو المخمر (ما يطرق حس المسلم من وضع السكر        

 .شيء والرزق الحسن شيء آخر
ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسـلمين              

فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع    :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «:حين نزلت التي في سورة البقرة     
وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر           ..» أَكْبر مِن نفْعِهِما  لِلناسِ،وإِثْمهما  

إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو                 .من النفع 
 .النفع

                                                 
 . من الطبعة الرابعة٨٨ - ٨٧ص   ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين- ٢١٦
 شراب يتخذ من البسر:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -لمصحيح مس - ٢١٧
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ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب،وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلـت              
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتى تعلَمـوا مـا              « : في النساء    التي

والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي مـا بينـها للسـكر ثم          ..» تقُولُونَ
صـبوح في    وخاصة عادة ال   -وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب         .الإفاقة

 وفيه كسـر لعـادة      -الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين           
 ذلـك  - وهو أمر له وزنه في نفـس المسـلم        -وفيه  .الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي    

 !التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها
ابعة الحاسمة والأخيرة،وقد يأت النفوس لها يؤا كاملا فلـم يكـن إلا             ثم كانت هذه الر   

لَما نـزلَ تحـرِيم     :عن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   :النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان       
 الآيـةُ الَّتِـي فِـي سـورةِ         اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَت هـذِهِ        :الْخمرِ،قَالَ

فَـدعِي عمـر فَقُرِئَـت      :،قَالَ}يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير       {:الْبقَرةِ
يا أَيهـا  {:رةِ النساءِ اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي سو          :علَيهِ،فَقَالَ

إِذَا أَقَام الصـلاةَ    �فَكَانَ منادِي رسولِ االلهِ     } الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى      
ن لَنا فِي الْخمـرِ     اللَّهم بي :أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ        :نادى

فَهـلْ أَنـتم    {بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ           
 .٢١٨)أخرجه أصحاب السنن...(فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ} منتهونَ

تحريم هذه،في سنة ثلاث بعد وقعة أحد،لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد             ولما نزلت آيات ال   
فمن كان في يده كأس حطمهـا  ..» إن الخمر قد حرمت.ألا أيها القوم«:في نوادي المدينة 

وانتهى الأمر كأن لم    ..ومن كان في فمه جرعة مجها،وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه           
 النص القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه منـهج         والآن ننظر في صياغة   ! يكن سكر ولا خمر   

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِـن    «:التربية والتوجيه 
وقِـع بيـنكُم الْعـداوةَ      إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ ي    .عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ    

                                                 
 صحيح ) ٣٦٧٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٨

 كما حكـى عـن   -وقد كان عمر   . ورغبته في بيان شفاء    - رضي اللّه عنه     -لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر         
 ..مما يدل على تغلغل هذه العادة في اتمع الجاهلي .اهلية رجل خمر في الج-نفسه 
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والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ،فَهلْ أَنـتم منتهـونَ؟              
 ـ            سلـى رما عوا أَنلَمفَاع متلَّيووا فَإِنْ تذَراحولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيعلاغُ   وا الْـبولِن

بِينالْم«. 
لاستجاشة قلوب المؤمنين   ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع      

 ..من جهة ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام  والطاعة من جهة أخرى 
نما الْخمـر والْميسِـر     إِ«:يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر         

فهي دنسة لا ينطبـق عليهـا وصـف         ..» والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ     
والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي     .وهي من عمل الشيطان   .التي أحلها اللّه  » الطيبات«

،وتشمئز منه نفسه،ويجفل منه    أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه           
وفي هذه اللحظة يصدر النـهي مصـحوبا كـذلك          ! كيانه،ويبعد عنه من خوف ويتقيه    

فَـاجتنِبوه  «: وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميـق         -بالإطماع في الفلاح    
إِنما «:سثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرج          ..» لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ             
 ..» ...وعنِ الصلاةِ 

إا إيقاع العداوة   ..ذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان،وغاية كيده،وثمرة رجسه         
عـن  » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - في الخمر والميسر     -في الصف المسلم    والبغضاء  

وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور      ! ويا لها إذن من مكيدة    ..ذكر اللّه وعن الصلاة     
واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القـول الإلهـي                

نسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشـيطان يوقـع العـداوة    فما يحتاج الإ  .الصادق بذاته 
فالخمر بما تفقد من الوعي وبما تثير من عرامـة          . بين الناس  - في الخمر والميسر     -والبغضاء  

والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه في       .اللحم والدم،وبما يج من نزوات ودفعات     
 يحقد على قامره الذي يستولي على ماله        النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن        

 ..أمام عينيه،ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور 
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إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء،مهما جمعت بين القرناء في مجالات من               
وأما الصد عن ذكـر     ! العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السطحية أما أنس وسعادة        

فالخمر تنسي،والميسر يلهي،وغيبوبة الميسر لا تقل      ..ن الصلاة،فلا يحتاجان إلى نظر      اللّه وع 
عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائـد والأقـداح               

وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من              ! والقداح
وتحفزها،يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جـواب          »  آمنوا الذين«إيقاظ قلوب   

 ..» انتهينا.انتهينا«:فيجيب لتوه ؟»فَهلْ أَنتم منتهونَ« :عمر رضي اللّه عنه وهو يسمع 
وأَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا الرسـولَ      «:ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير 

 ..» نْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسولِنا الْبلاغُ الْمبِينفَإِ.واحذَروا
الذي لا تبقى   ..الإسلام  ..طاعة اللّه وطاعة الرسول     :إا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله      
تم فَإِنْ تـولَّي «:والحذر من المخالفة،والتهديد الملفوف..معه إلا الطاعة المطلقة للّه وللرسول     

     بِينلاغُ الْما الْبولِنسلى رما عوا أَنلَمن،فتحـددت التبعـة علـى          ..» فَاعوقـد بلّـغ وبي
 ..المخالفين،بعد البلاغ المبين 

إم حين  ! ..إنه التهديد القاصم،في هذا الأسلوب الملفوف،الذي ترتعد له فرائص المؤمنين         
 وأدى ولقـد  -� -قد بلغ الرسـول    ل.يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم       

 وقد عصوه   -نفض يديه من أمرهم إذن فما هو بمسؤول عنهم،وما هو بدافع عنهم عذابا              
وهو القادر علـى مجـازاة العصـاة    . ولقد صار أمرهم كله إلى اللّه سبحانه    -ولم يطيعوه   

 المسـالك   إنه المنهج الرباني يطرق القلوب،فتفتح له مغاليقها،وتتكشف له فيهـا         ! المتولين
 ..والدروب 

 :ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي 
          بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابكُـلُّ      «  قَالَ   -�-أخرج أبو داود بسنده عو ـرمرٍ خمخكُلُّ م

        بص عِينبأَر هلاَتص تخِسا بكِرسم رِبش نمو امركِرٍ حسـهِ       ملَيع اللَّه ابت ابا فَإِنْ تاح
قِيلَ وما طِينةُ الْخبالِ يـا      .»فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ             
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حلاَلَه مِن حرامِهِ كَانَ حقا     صدِيد أَهلِ النارِ ومن سقَاه صغِيرا لاَ يعرِف         « رسولَ اللَّهِ قَالَ    
 ..٢١٩»علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ 

يـا أَيهـا    :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يخطُب علَى مِنبرِ الْمدِينةِ يقُولُ        :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
     الْخ ـرِيمحلَ تزن هأَلا إِن،اسالن               اءَ ؛ مِـنـيـةِ أَشسمخ مِـن هِـيلَ،وزن مـوـرِ يم

 ٢٢٠.الَعنبِ،والتمرِ،والْعسلِ،والْحِنطَةِ،والشعِيرِ،والْخمر ما خامر الْعقْلَ
وأنه ليس مقصورا علـى     ..فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر            

 .حراموأن كل ما أسكر فهو .نوع بعينه
 تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلـب          - بأي مسكر    -إن غيبوبة السكر    

ثم ليكون ذه اليقظـة     .المسلم ليكون موصولا باللّه في كل لحظة،مراقبا للّه في كل خطرة          
عاملا إيجابيا في نماء الحياة وتجددها،وفي صيانتها من الضعف والفساد،وفي حمايـة نفسـه              

والفـرد  .ضه،وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتـداء         وماله وعر 
المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كـل لحظـة تكـاليف تسـتوجب اليقظـة                 

تكاليف لربه،وتكاليف لنفسه،وتكاليف لأهله،وتكاليف للجماعة المسـلمة الـتي         .الدائمة
وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض     .يهديهايعيش فيها،وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها و     

وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهـذا             .ذه التكاليف 
إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره         .المتاع،فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة     

 .وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه..

                                                 
 صحيح ) ٣٦٨٢](  ٣٦٨ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٩
 صحيح) ٢٤٢٢٤]( ١٧٠ /١٢[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٠

          تِقَاقِ وانُ الِاشيفِيهِ ببٍ ورِ عِنغَي ا مِنهرِ أَنمفِي الْخ قِيفوذَا تى  فَهارـا وكُلُّ م وهرِ ومالْخ مِن قتشقْلَ مالْع راما خم هأَن
خمر ؛ لِأَنها تستر الْعقْلَ ومِنه فُلَانٌ مخمور يقَالُ هذَا فِيما كَانَ مِن عصِيرِ الْعِنبِ وغَيرِهِ لَا فَـرق                   :مِن نخلٍ وغَيرِهِ فَقِيلَ   

هنيب لَاةِ فَالْقَلِيلُ مِننِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نبِهِ ع دصياءَ وضغالْبةَ واودفِيهِ الْع مهنيب وقِعطَانُ أَنْ ييالش رِيدا يا إِلَّا ممها مِنما وم
جلُّه إِسنادا قَالَه عمر رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ بِحضرةِ الصحابةِ           هذَا ومِن هذَا واحِد فَهذَا أَصح ما قِيلَ فِي اشتِقَاقِها وأَ          

بـو  إِنما سميتِ الْخمر خمرا ؛ لِأَنها صعِد صفْوها ورسب كَـدرها قَـالَ أَ  :فَأَما سعِيد بن الْمسيبِ فَروِي عنه أَنه قَالَ   
تغطِّـي  :سميت خمرا ؛ لِأَنها تخمـر أَي      :فَاشتِقَاق هذَا أَيضا علَى أَنَّ الصفْو ستر الْكَدرِ وقَالَ بعض الْمتأَخرِين          :جعفَرٍ

ا يضبِيذُ أَيذَا لَكَانَ النه حص لَوذُ وبني هبِيذًا ؛ لِأَنن يمسو مقَدا تم بِهشا يمِمو رماسِ ".خحلِلن وخسنالْمو اسِخ٨٠(الن(  



 ٣٧٤

 إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة مـن الفتـرات                   ثم
والإسلام ينكر على الإنسـان هـذا       .وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار       

الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق،وأن يواجهوها،ويعيشوا فيها،ويصرفوا حيـام           
إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة      ..لحياة على تصورات وأوهام     وفقها،ولا يقيموا هذه ا   

والإرادة أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل،ووهن العزيمة،وتـذاوب          
والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية الإرادة،وإطلاقها من قيود العـادة القـاهرة             .الإرادة

 ..الإدمان ..
 من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات          وهذا الاعتبار كاف وحده   

 .مفسد لحياة الإنسان..وهي رجس من عمل الشيطان ..
سـواء ذكـر سـبب التحـريم أو لم          . لم حرمه  - سبحانه   -واللّه حين يحرم شيئا يعلم      

 ذاته،أو  وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم،أو لعلة تتعلق بمن يتناوله من ناحية            .يذكر
 ..من ناحية مصلحة الجماعة 

فاللّه سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واجبة،والجدل بعد ذلـك لا يمثـل                
إذا كـان التحـريم     :ولا يقولن أحد  ..والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني       .حاجة واقعية 

 !!لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل تحريمه
وهذا .ومرد الأمر كله إلى اللّه    . حكمة في تركه فترة بلا تحريم      - سبحانه   -لّه   فلا بد أن ل   

 واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمـر           - سبحانه   -مقتضى ألوهيته   
والأدب مع اللّه يقتضـي تلقـي أحكامـه بـالقبول           .وما يراه علة قد لا يكون هو العلة       

 .واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون..ها أم ظلت خافية والتنفيذ،سواء عرفت حكمتها أو علت
على الطاعة للّه إظهارا للعبودية     ..إن العمل بشريعة اللّه يجب أن يقوم ابتداء على العبودية           

 .له سبحانه
وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة        .. بمعنى الاستسلام    -فهذا هو الإسلام    

 سواء بـين اللّـه حكمتـه أم لم    -أمر اللّه به أو ى عنه  فيما  - بقدر ما يستطيع     -اللّه  
 فالحكم في استحسان شريعة اللّـه في  -يبينها،وسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها       



 ٣٧٥

فإذا أمر اللّه أو ى فقد انتهى الجدل        .إنما الحكم هو اللّه   ! أمر من الأمور ليس هو الإنسان     
 الحكم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع          فأما إذا ترك  ..ولزم الأمر أو النهي     
 ٢٢١فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية؟..الأخير في شرع اللّه 
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 ]٩٧٣ /٢[ دار الشروق ـ القاهرة -فى ظلال القرآن  - ٢٢١
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